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مقدمة 

بسم اللّهِ الرَحْمِنِ الرّحِيمِ » والْحَمْدُ للَّهِ رب الْعَالَمِينَ » الزَّحْمِنِ الرّحيم 
» مَلِكِ يَوْم الذينِ » والصّلاةٌ والسّلامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله » وخاتم النَّبيين » 
وعَلّى آله وأصحابه أَجْمَعين » من الأنصارٍ والمهاجرين » والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدّين 

اشتمل هذا الكتاب على دراسة أربعة مواضيع نحوية أساسية » هي : 

. -نواصب الفعل المضارع في القرآن الكريم/دراسة نحوية‎ ١ 

؟-(أن) المخففة من الثقيلة في القرآن الكريم/دراسة نحوية . 

۳-(إن) المخففة من الثقيلة في القرآن الكريم /دراسة نحوية . 

:-(إذا) في القرآن الكريم/دراسة نحوية . 

وكل موضوع من هذه المواضيع كان في الأصل بحتًا نحويًا مدرجًا 
ضمن الخطة العلمية » وكان جزءًا مما يُطلب منّا إنجازه وتقديمه في نهاية 
كل سنة دراسية » لنشره في مجلة الكلية التي كنتُ تدريسيًا فيها » إلا أنه بعد 
نشرها أعدت الكرة إليها فتوسّعتُ فيها كثيرًا » حتى أصبح كل بحث أضعاف 
ما كان عليه في الأصل . ثم جمعتُ هذه البحوث بعد التوسُع فيها في كتاب 
وجعلته بعنوان : دراسات في النحو القرآني » أسأل الله » جل شأنه » أن ينفع 
به الباحثين والدارسين » وأسأله سبحانه » أن يتقبّله منّي عملا خالصًا لوجهه 
الكريم » اللهمّ آمين . 


الدراسة الأولى 
نواصب الفعل المضارع في القرآن الكريم : 

من : الله والحمه شه والضةة والسائه. على رجو اش على الله 
وصحبه ومن والاه» وبعد. 

فالمشهور في كتب النحو أنَّ نواصب الفعل المضارع عند سيبويه 
وجمهور النحاة أربعة وهي: (أن) و (لن) و (كي) و (إذن)!". 

وعند جمهور النحاة والمفسرين أنَّ (أنْ) كما أنَها تتصب الفعل 
المضارع» وهي مظهرة» تتصبه» وهي مضمرة» بعد لام التعليل ولام الجحود 
و (حتّى) وهي أحرف جرء وبعد الواو و (أو) والفاء» وهي أحرف عطف» 
وهذا هو مذهب البصريينء أمَّا الكوفيون فلا يجيزون نصب المضارع ب 
(أنْ) مضمرة بعد أحرف الجر وأحرف العطفء بل يذهبون إلى أنَّ المضارع 
منصوب بهذه الأحرف نفسهاء أو على معنى الصرف(". 


0 ينظ الأصول :في النحو: + لابن الشوع 3/9 براللمع لين جني صن +١١۷‏ ومفقاح 
العلوم للسكاكي ص ۹١ء‏ والغرة المخفية لابن الخبازء في شرح الدرة الالفية لابن 
معط ٠٠١ /١‏ والمقرب لابن عصفور» ص7”8؛ وشرح الكافية الشافية» لابن مالك 
؟/ ٠٠٠١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب » للكيشي ص٠١۲‏ وحاشية الصبان على شرح 
الأشموني» "/ /501. 

() ينظر: الحروف لأبي الحسين المزني (ت» ٣ه)»‏ ص۹١٠-‏ ١٠١٠ء‏ وشرح القصائد 
السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباكري» ص٥٠»‏ ۲۹۷ ومعاني الحروف للرماني 
ص 5-53 4 والقواعد والفوائد للثمانيني ص ”575 والنكت في تفسير كتاب سيبويه 
للأعلم الشنتمري» ص ٠٠ء‏ وشرح اللمع لأبي نصر الواسطي» ص84١-‏ 2185 
والمفصل في علم العربية» ص۷٠۳»‏ والإيضاح في شرح المفصل» ص۲٠ء‏ وشرح 
عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك» ص١٠‏ وفاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة 
للاسفراييني»ء ص١١٠‏ والإرشاد الى علم الإعراب ص٠٠۲ ٠‏ والكناش في النحو» ص 
۷ وشرح الكافية لابن جماعة » ص۳٠۳٠‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي» 
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فتكون نواصب الفعل المضارع عند البصريين أربعة» وعند الكوفيين 
عشرة("). 

ولما كان البحث يتعلق بنصب المضارع الذي هو أحد العوامل في 
النحو العربي فقد أشتمل البحث على تمهيد تطرقت فيه إلى قضية العاملء 
وعلى ثلاثة مباحث : جعلت الأول بعنوان : الأحرف الناصبة بنفسها » 
واشتمل على ثلاثة مطالب وهي : (أنْ) و(لن) و(كئ)» وجعلت الثاني بعنوان 
: الأحرف الناصبة بإضمار (أن) » واشتمل على ستة مطالب وهي : لام 
التعليل » ولام الجحود » و(حتى) » و(أو) » والفاء » والواو » وكان المبحث 
الثالث بعنوان : القول الفصل في تعيين الناصب للفعل المضارع » أمَّا 
الخاتمة فقد ضمّنتها أهم ما توصلنا إليه من نتائج . 
التمهيد : 

العامل عند النحاة : قال المبرد : ((وانَما كان الفاعل رفعًا » 
والمفعول نصبا لِيْقَرَّ الفاعل عن المفعول))7". وقال ابن جني : ((قال أبو 
إسحاق (وهو الزجاج) في رفع الفاعل ونصب المفعول: إنما فعل ذلك للفرق 
بينهما فإن قيل: فهلا عكس الحال فكانت فرقًا أيضًا ؟ قيل الذي فعلوه أحزم 
؛ وذلك أنّ الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحدء وقد يكون له مفعولات 
كثيرة » فَرُفع الفاعل لقلته ونْصِب المفعول لكثرته » ليقلٌ في كلامهم ما 
استثقلوه ويكثر في كلامهم ما يستخفون))(". 


١١ ۰١ |۲‏ ۷ والرشاد في شرح الإرشاد لأبي الحسن الشريف الجرجاني» 
صه١3".‏ 

0( ينظر: شرح التصريح على التوضيح» DITE‏ 

( القت : ۸/۱ 1 


() الخصائص لابن جنى» /١‏ 44. 





وذهب ابن جني إلى أنّ العامل هو المتكلم » فقال: ((ألا تراك إذا 
قلت: ضرب سعيدٌ جعفرّء فإنََ (ضرب) لم تعمل في الحقيقة شينًا .. .وانّما 
قال النحويون : عامل لفظي وعامل معنوي ؛ ليروك أنَّ بعض العمل يأتي 
سببًا عن لفظ يصحبه » كمررث بزيد» وليت عَمْرَا قائمٌ» وبعضه يأتي عاريًا 
عن مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء ... فأمّا في الحقيقة 
ومحصول الكلام» فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إِّما هو المتكلم 
نفسه؛ لا شيء غيره .... وإنّما قالوا : لفظي ومعنوي ؛ لما ظهرت آثار فعل 
المتكلم) ! 

مذهب ابن جني هذا صحيح في أنَّ المتكلم هو العامل بيد أنَّ 
المتكلم لا يرفع أو ينصب أو يجزم أو يجرّ حسب هوه ؛ والا لَحُكِمَ عليه 
باللحن ولحدثت الفوضى في الكلام ولوجدنا أنَّ هناك من يرفع الفاعل وهناك 
من ينصبه»ء وهناك من ينصب المفعول وهناك من يرفعه» ويحصل مثل هذا 
في حالة الجر والجزم» وهذا لم يحدث ؛ لأنّ المتكلم العربي محكوم بقواعد 
اللغة العربية التي يجب أن يتبعهاء فهو يرفع الفاعل ؛ لأنّه فاعل » وينصب 
المفعول ؛ لأتّه مفعول» بل لسان المتكلم العربي يطبق قواعد العمل سليقة › 
لا يجد فيها تكلقًا بل يجد التكلف في مخالفتها. 

وقد نسب ابن جني كما تقدم إلى النحاة أنَّ العامل عندهم معنوي؛ 
لكن الشائع في كتب النحو أنَّ العامل لا يكون إِلَا لفظيًا سوى عامل المبتدأ » 
فإنّ العامل فيه معنى الابتداء 

العامل المعنوي : الكلمة في اللغة العربية إِمَّا أن تكون معربة أو 
مبنية » فإِنْ كانت معربة كان الأصل فيها أنْ ترفع(". وتكون علامة الرفع 


6 المصدر نفسه /١‏ 1148 ١١ل‏ 

(') ينظر: شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك؛ ٠٠١ /١‏ 

(أ) ينكان في کی ری فراعت وی اکر دی ارو فو 
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الضمة أو الألف أو الواوء وعلامة الرفع هذه لا تتغير في الاسم إِلَا إذا سُلّط 
عليه عامل يدعو إلى نصبه أو جره ؛ والدليل على أنَّ الاسم المرفوع مرفوع 
على الأصل قول النحاة : إِنَّ الفعل يرفع الفاعل وينصب مفعولًا أو مفعولين 
» وان (كان) وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبرء وإنّ (ظن) وأخواتها ترفع 
الاسم وتتصب مفعولينء وان (إنَّ) وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبرء 
وليس من المعقول أنْ تؤدي الأداة عملين مختلفين. 

فالعامل لا يكون إلا معنى من المعانيء بيد أنَّ العرب استعملوا 
أدوات لتسليط المعنى العامل على الاسم » فعامل النصب في المفعول به هو 
معنى المفعولية وليس الفعل » وعامل النصب في اسم (إِنَّ) هو معنى التوكيد 
وليس (إِنَّ) وعامل نصب الاسم بعد (لعلّ) هو معنى الترجي وليس (لعل) › 
وعامل النصب في (ليت) هو معنى التمني وليس (ليت) وعامل النصب في 
(إلّا) هو معنى الاستثناء وليس (إلا) وكذلك حروف الجرء فإنّها تعمل 
بمعانيهاء وقد ذكر النحاة لكل حرف عدة معان » فكل معنى منها يعد هو 
العامل » وكذلك فيما يتعلق بعوامل الجر الأخرى. 

وقد يتضمن المعمول العامل فلا يحتاج إلى أداة » فالحال مثلا 
منصوب بمعنى الحالية » والتمييز منصوب بمعنى التمييزء وقد يدق هذا 
العامل المعنوي » فخبر كان وأخواتها والمنصوب الثاني ل (ظن) وأخواتها 
نصبا ؛ لأنّهما قاما مقام الحال المنصوب ٠‏ والجدير بالذكر أنَّ الاسم 
المنصوب هذا يُعَدُ حالًا عند الكوفيين » حسبما نسب إليهه!") 

والذي نصب (قليلا) في قوله تعالى: (قَشَرِبُواً مِنه إلا قليلاً) [البقرة : 
48 هو معنى الاستثناء الذي أفادته (إِلا) وليس (إلا) ؛ والدليل على ذلك 


() ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف»07/7” م ١١9‏ والموفي في النحو الكوفي 
ص177- 175»ء والدراسات اللغوية في العراق للقزازء ص55١-‏ 117. 
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أنه يلغى عملها إذا انتقض هذا المعنى بنفيه كقوله تعالى: (ما فَعَلُوهُ إلا قبيل 
مَنْهُمُ) [النساء: 11]. 

كذلك فيما يتعلق بالفعل المضارع › فالأصل أن يكون مرفوعًا 
وعلامة رفعه الضمة أو ثبوت النون؛ ولا ينصب أو يجزم إلا إذا سْلّطٌ عليه 
عامل نصب أو جزم» وقد ذكر النحاة ذلك عندما قالوا : إِنَّ الفعل المضارع 
يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم( 

والدليل على أنّ العامل في الفعل المضارع هو المعنى ٠‏ فإنّ (لا) 
مثلا » تجزم في نحو قولنا: لا تخن من خانك ٠‏ ولا تعمل في نحو قولنا : 
المسلم لا يخونُ » فلو كان هذا العمل ب(لا) لعملتثْ في المثالين ؛ لأن الحرف 
بقي نفسه لم يتغيرء وانّما عمل للمعنى الذي يحمله 

فجزم في المثال الأول ؛ لأنه أفاد معنى النهي» ولم يعمل في المثال 
الثاني ؛ لأنه أفاد معنى نفي الحال؛ وكذلك (إِنْ) فإنَّها تعمل إذا أفادت معنى 
الشرطء ولا تعمل إذا أفادت معنى النفي» و(ما) تجزم إذا دلت على معنى 
الشرط » ولا تعمل إذا دلت على معنى النفي. 

وأحرف الجزم والنصب عملت لقوة معانيهاء فكل من (لا) الناهية 
ولام الأمر جزمت الفعل المضارع لقوة معناها المتأتية من كونها تفيد معنى 
الطلب» وكذلك فعل الأمر فإلّه في الحقيقة مجزوم» لكن جمهور النحاة ذهبوا 
إلى أنّه مبني على السكون» وما كان ذلك إلا لدلالته على معنى الطلب 
دائمًا. 

واستنادًا إلى ذلك فإنَّ نواصب الفعل المضارع نصبت لقوة معانيها 
المكتسبة من أنّ كُلّا منها تخلّص الفعل المضارع للاستقبال مع إفادتها 
غرضًا معينًا أو معنى من المعاني وهذا ما سنبينه عند الحديث عن كل 


() ينظر: علل النحو ص ٠۲٠١‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ”/ .5"54١‏ 
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حرف على حدة » واذا نسبنا في هذا البحث العمل إلى الحرف فإنَّما نقول 
ذلك إيجارًا . 
المبحث الأول : الأحرف النّاصبة بنفسها : 

المطلب الأول : (أن) : قال الخليل : (( إِنَّ (أن) نصف اسم وتمامه 
بفعل » كقولك : أحب أنْ ألقاك » أي : أحب لقاءك » فصار (أنْ) و( ألقاك) 
في الميزان اسمًا واحدا)) () 

فقد سميت (أنٍ) الناصبة للفعل المضارع عند النحاة مصدرية ؛ 
لأنّها والفعل المضارع بتقدير الاسمء أي: المصدر الصريح/ وذكر النحاة 
أنَّ (أن) الناصبة اختصت من بين نواصب الفعل بأنّها تعمل ظاهرة 
ومضمرة() وإذا دخلت (أن) الناصبة على الفعل المضارع خلّصته 
ان . 

أمّا عن غرض استعمالها فيقول ابن هشام : إِنَّ (أن) تستعمل 
((حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع وتقع في موضعين : أحدهما في الابتداء 
فتكون في موضع رفع نحو (وَأن تَصُومُواً خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 184] (وَأن 
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ) [النور: ]٠١‏ ( وَأن تَعْفُوأ أَقْرَبُ لِلتَّفْوَى) [البقرة: 17 ؟] 
يأن لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشع قُلُوبْهُم) [الحديد: ]١5‏ ونصب نحو (ِيَقُولُونَ تَخْشّى 


. 5١ كتاب العين ص‎ )١( 

(۲) ینظر: کتاب سیبویه» ٠٥۳-۱١۲/۳‏ ۰ 7728/5:والمقتضب للمبرد 5/7.ومفتاح 
العلوم للسكّاكي ص .١59‏ 

(؟) ينظر: المقتضب للمبرد» 7/ 5 وكشف المشكل في النحوء /١‏ 575» وشرح ابن 
عقيل» /١‏ 55"”.. 

)٤(‏ ينظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر بن الانباري» ص٠٥‏ والبسيط في شرح 
الكافية لركن الدين الإسترباذي» ۲/ -۹۸٤‏ 4۸9 ومغنى اللبيب لابن هشاب /١‏ ۲۸. 
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أن تُصِيبَئا دَآئِرٌَ) [المائدة: 07] وخفض نحو لأوذيتا مِن قبل أن تأتيتا) 
[الأعراف: 179]() 

يتبيّن من الأمثلة التي استشهد بها ابن هشام أنّ ما سُمِّي بالمصدر 
المؤول جاز وقوعه فاعلا ومفعولًا ومجرورًا » وجاز أيضًا أن يقع خبرًا » لكن 
تدرط ان کون مدو ام می ا نے قات 4 كفك جار أن فع مدا 
بالشرط نفسه ؛ لذلك اختلف في إعراب نحو: عسى زيدٌ أنْ يقومَ» على أربعة 
أقوال : أحدهاء وهو قول الجمهورء أنه مثل: كان زيدُ يقومُ ((واستشكل بأنَّ 
الخبر في تأويل المصدر والمخبر عنه ذاتء ولا يكون الحدث عين 
الذات))7) ؛ ولذلك أيضًا اختلف في إعراب قوله تعالى: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ 
أن يُقتَرَى مِن دُونٍ اللّه) [يونس: 7"] لوقوع (أنْ يفترى) خبرًا عن الذات: وهو 
القرآن الكريم» وَحُلَ هذا الإشكال بجعل الآية بتقدير: ((وما كان أمرُ هذا 
القران أَنْ يفترى))7). 

أي : لا يجوز أن يقال : كان زيد أن يقوم » فكيف جاز هذا مع 
عسى ؟ والحقيقة أنَّ الفعل (يقوم) مع (كان) واقع موقع الخبر ؛ فلا يصحّ أن 
تدخل عليه (أن) لأنّ اسمها (زيد) اسم ذات ٠‏ أمّا (يقوم) مع (عسى) ٠‏ فهو 
واقع موقع الفاعل » واستنادًا إلى ذلك فإِنّ لفظ الجلالة (الله) فاعل (يكف) 
في الأصل في قوله تعالى: (عَسَى اللَّهُ أن يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَقَرُواً) [النساء: 
5] لكنه تقدم على فعله . والتقدير: عسى أنْ يكف الله بأس الذين كفرواء 
وكذلك قوله تعالى: (قَالَ عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَذُوَّكُمْ) [الأعراف: 9؟١]‏ 
والتقدير » عسى أن يهلك ربكم عدوكم » وقوله تعالى: (فَعَسَى أُوْلَيِكَ أن 
يَكُونُواً مِنَ الْمُعْتَدِينَ) [التوبة: ]١8‏ والتقدير : عسى أن يكون أولئك من 


.۲۸ -۲۷ /١ مغني اللبيب»‎ )١( 
.١5١ /١ (؟) المصدر نفسه‎ 
.٠١١/٠»هسفن المصدر‎ )۳( 
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المهتدين » والدليل على ذلك مجيئه على الأصل في قوله تعالى: (عَسَى أن 
يَنْعَنّكَ رَبك مَقَامَا مَّحْمُودَا) [الإسراء: 79] وقوله تعالى: (فَعَسَى أن تَكْرَهُوأً 
شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرَا كَثِيرَا) [النساء: ]١5‏ وقوله تعالى: (وَكُلْ عَسَى أن 
يَهْدِيَنِ رَبَي لأقَرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا)[الكهف: ؛ ]١‏ . فيكون( أنْ ) والفعل 
المضارع فاعل عسى(") 

واجماع النحاة على أنَّ (أن) الناصبة للفعل المضارع » استعملت 
لِتُوْوّل وما بعدها بالمصدر مفهوم نحوي خاطئ ؛ والصحيح أنَّ (أنْ) 
استعملت وصلة يتوصل بها لجعل الفعل المضارع يقع في موقع المبتدأ 
عندما يكون خبره معنى من المعاني ٠‏ كالآيات استشهد بها ابن هشام » أو 
لجعل الفعل المضارع يقع موقع الخبر عندما يكون المبتدأ معنى من 
المعاني» كقوله تعالى: (آيَتْكَ ألا تكَلّمَ النّاسَ تَلأَمَةَ ايام إلا رَسْرَا) [آل عمران: 
41] وقول كعات + [وأزلات الأختال: أجلونق أن مدن حكلين ) [الللا» 
4] » وقوله تعالى: (إِنّمَا جَرَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأَرَضٍ قَسَادًا أن يُقتَلُوأ) [المائدة: 9"]. 
؛ لأنَّ (أنْ) والفعل المضارع يدل على الحدث وعلى الذات وعلى زمن معين 
» بينما المصدر الصريح يدل على الحدث فحسب » وسيأتي تفصيل ذلك . 

هل تقع الجملة فاعلا أو نائب فاعل ؟ : قال ابن هشام : ((واختلف 
في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا ؟ فالمشهور المنع مطلقًا » وأجازه 

والحقيقة أنَّ الجملة يجوز أنْ تقع فاعلا أو نائب فاعل إلا أنَّ العرب 
استعانوا ب (أنْ) لجعل الجملة تقع في المواقع التي يقع فيها المفردء فإذا 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه .١557/١‏ 
(۲ ) مغني اللبيب 1 . 
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أرادواء مثلاء جعل الجملة الفعلية (قام زيد ) فاعلا استعملوا (أنْ) وقالوا: 
يعجبني أنْ قام زيدٌ » ف(أن) ليست لها معنى سوى غرض الوصل ؛ لهذا لا 
يتغير من معنى الجملة شيء عند حذفها وقولنا : يعجبني قام زيدٌ › إلا أنه 
مخالف للغة العرب من حيث التركيب . 

وكذلك نحو قولنا: يسرني ان يصدق زيدٌ » فالفاعل هو جملة 
(يصدق زيد) و(أنْ) أداة وصل لا غير . 

فيكون الفعل المضارع نُصِب بعد (أنْ) ؛ لأنَّ (أن) استعملت أداة 
وصل يتوصل بها لجعل المضارع يقع موقع المرفوع أو المنصوب أو 
المجرور على النحو الذي فصلناه ؛ ولهذا عُدََتْ عند النحاة من الموصولات 
الحرفية(). 

نخلص مما سبق ذكره أن (أنْ) استعملت وصلة يتوصل بها لجعل 
الفعل المضارع يقع في المواقع التي لا يصح أن يقع فيها إلا باستعمال (أن) 
ويمكن إجمالها فيما يأتي: 

١-موقع‏ المبتدأ الذي خبره معنى من المعاني. 

؟-موقع الخبر الذي مبتدؤه معنى من المعاني. 

۳-خبر كان الذي قَدّر اسمها بمعنى الأمر. 

4 -موقع الفاعل. 

ه-موقع المفعول به. 

1-موقع المضاف إليه بعد (بعد) و (قبل). 

۷-فاعل عسى » وقد تقدم ذكر هذه المواقع وأمثلتها. 

۸-موقع المجرور بحرف الجر كقوله تعالى: فل هُوَ الْقَادرْ عَلَى أن 
يَنْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابَا مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تَحْتِ أَرْجْلِكُم) [الأنعام: 15]. 


)۱( ينظر: مغني اللبيب» |١‏ ۸ وشرح ابن عقيل» E /١‏ 
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4-موقع المنصوب بنزع الخافض كقوله تعالى: (بَغياً أن يُتَرّلُ الله 
مِن فَضَْلِه) [البقرة: ]1١‏ أي: من أي ينزل. 

٠-مخصوص‏ (بئس) كقوله تعالى: (بِنْسَمَا شترا به نهم أن 
يَكْفْرُواً بمَا أَنَرَلَ اللّهُ بَغْياً أن يُتَرّنُ اللَّهُ) [البقرة: .]1١‏ 

١١-موقع‏ الفاعل لاسم الفاعل كقوله تعالى: (وما هو بمزحزحه من 
العذاب أنْ يعمر) [البقرة: 17]. 

۲-اسم کان مؤخر كقوله تعالى: (مَا كَانَ لَهُمْ أن كلوقا إلا 
حَائفِينَ) [البقرة: 5 .]١١‏ 

١‏ -موقع المجرور بحرف جر زائد كقوله تعالى: (وَلَيْسَ الْبرُ بِأنْ 
توأ الْبْيُوتَ مِن ظُهُورِهَا) [البقرة: .]١89‏ 

4 ١-موقع‏ المستثنى المنصوب كقوله تعالى: (ولاً يَحِلُ لَكُمْ أن تَأَحُدُوأ 
مما آتَيْثُمُوهُنَ شَيْنَا إلا أن يَحَافا ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللّه) [البقرة: 9؟١؟].‏ 

5-موقع الاسم بعد (إمَّا) التي تفيد معنى التخيير كقوله تعالى: 
(قَالواً يَا مُوسَى إِمّا أن تُلَقِيَ وَإِمّا أن تَكُونَ تحن الْمُلَفِينَ) [الأعراف: .]١١5‏ 
والتقدير فيما ييدو : إمًا القاؤك حاصل وإمّا القاؤنا حاصلء فتكون (أنْ) 
والفعل» وقعت هنا موقع المصدر الصريح. 

موقع المنصوب الأول لظن وأخواتها كقوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتْمْ 
أن تَدْخُلُوا الْجَنََ) [البقرة: 5 »]١١‏ والتقدير: أم حسبتم دخولكم الجنة حاصلاً 
وهذا هو الموقع الثاني لوقوع (أنْ) والفعل» موقع المصدر الصريح. 

١0‏ -موقع خبر (إِنَّ) كقوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نبِيُّمْ إِنّ آيَةَ مُلكِه أن 
يَأَتيِكُمُ التّابُوتُ) [البقرة: .]۲١۸‏ وخبر( لا ) النافية للجنسء كقوله تعالى: 
(قلآ جُتَأحَ عَلَيْهِمَا أن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النساء: »]١74‏ وقد صح ذلك › 
كما تقدم » لأنَّ اسم (إِنَّ) و (لا) النافية للجنس معنى من المعاني. 
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-موقع البدل أو الجملة التفسيرية » كقوله تعالى: (ِقُلْ يَا أَهْلَ 
الكتاب تَعَالَأ إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْتنَا وَبَيَْكُمْ ألا تَعْبُدَ إلا الله ) [ال عمران: 
55]. 

4 -موقع الاسم المعطوف » كقوله تعالى: (خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَبْتَهُ 
وَالْدّم وَلَحْمٌ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أهِلّ لِغَيْرِ اللّهِ به وَالْمُنَْنِقَة وَالْمَْقُودَةُ وَالمْمَردَيَةُ 
اة وما أكل المّبّة إلا ما تَكْيْث وَمَا ثبخ على التصنب وأن شتتقيمواً 
ِالأرْام) [المائدة: "] 

إفادة (أن) معنى التعليل : وردت (أنْ) في مواضع قليلة من القرآن 
الكريم تفيد معنى التعليل » أي : قبلها لام العلة مقدرة » كقوله تعالى عن 
شهادة النساء : (أن تضلٌ ْحْدَاهُمَا فَتدَكّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى)[البقرة: 147] 
(') وهي عند سيبويه بتقدير: لأنْ تضلء وهذا ما عليه جمهور النحاة() ولا 
يجوز أنْ يكون التقدير: مخافة أنْ تضل: فيصير المعنى: مخافة أنْ تذكر 
إخذاهها الأكخزق إذا خطت: وهو كك انى الفراد. 

وذهب الدكتور فاضل السامرائي إلى أنَّها تفيد التعليل بذاتها من غير 
تقدير لام العلة فبلها() 

والذي أراه أنَّ (أنْ) ما استعملها العرب إلا لمعنى الوصل » وهي هنا 
استعملت وصلة لتسليط معنى التعليل المستحصل من السياق على الفعل 
(تضل) . 


.٠١ -۳١ /١ ينظر: إعراب القران للنحاس» ص۱۱۹ ومغنی اللبیب»‎ )١( 

(۲) ينظر: كتاب سيبويه» ٠٠٤ /١‏ والبيان في غريب إعراب القران» .٠۸۳ /١‏ 

(۴) ينظر: إعراب القران للنحاس» ص ١١١‏ والتبيان في إعراب القران للعكبري» /١‏ 
05 

. ۲۹٥/۳ ينظر : معاني النحو‎ )٤( 


14 





وقيل : إِنّها تفيد معنى الشرط » وهو ما ذهب إليه الفراء/' من 
الكوفيين» وقوله تعالى: (تتّخِدُونَ أَيْمَاَكُمْ دَخَلاً بَيتكُمْ أن تكُون أُمَّهٌ هئ أَرْيَى 
من أَمّةِ) [النحل: ؟1] أي : تتخذون أيمانكم خديعة ومكرّاء وقال مجاهد: 
كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعرّ فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك » فنهوا عن ذلك » ف(أن) في الآية أفادت معنى التعليل 
والتقدير: لأنْ تكون!' وقوله تعالى: (يُخْرِجُونَ الَسُولَ وَإِّاكُمْ أن تُوْمِئُوا باللّه 
رَبَكُمْ) [الممتحنة: ]١‏ والمعنى يخرجون الرسول وإيّاكم من مكة لإيمانكم 
بربكم!" وقوله تعالى : (لَعَلّكَ بَاخِعٌ نَقْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [الشعراء: "] 
» والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان » وقوله تعالى: (وَالِسّمَاء رَفَعَهَا 
وَوَضّع الْمِيرَآنَ (11 ألا تَطْعَوًا في الْمِيرَانِ) [الرحمن: 5-7] ((بمعنى اللام؛ 
لأن لا تطفوا)) (4). 

وقوع (أن والفعل) مفعولًا له : ويسمى المفعول له » مفعولا لأجله › 
ومفعولًا من أجله ٠‏ ويعرب هذا الإعراب إِنْ أبان تعليلا » وقد وردت (أنْ) » 
والفعل » بهذا المعنى في مواضع كثيرة من القران الكريم » من ذلك قوله 
تعالى: (وَلا تؤْمِئُواً إلا لِمَن تبِعَ دِيتَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أن يُؤْتَى أَحَدْ 
مُكل امنا أونيث أو يُحَاجُوَكُهْ عنة ريكد) [آل:«عمران 104 :وهذا'من كاك 
اليهود فيما بينهم » ويكون قوله تعالى: (ِقُلَ إِنَّ الْمُدَى هُدَى اللّه) كلامًا 
معترضًا بين كلامين» واختلف في تأويل هذه الآية على أقوال » أصحها : 
وقالت طائفة من أهل الكتاب لا تظهروا ما عندكم من العلم إلا لمن كان 


.٠١۳ /١ ينظر: معاني القران»‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القران للنحاس» ص۰۸٠٥‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير» /١‏ 584. 

(؟) ينظر: معاني القران للفراء» /٣‏ ”57 واعراب القران للنحاس» ص٠١5١١.‏ ومغني 
اللبيب» .٠١ /١‏ 

.,/5/5 معاني القران واعرابه للزجاج»‎ )٤( 
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على دينكم » العلم المتعلق بصفة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) 
المكتوب في التوراة كراهة أن يطلع عليه المشركون فيكون ذلك عونًا لهم 
على تصديقه وكراهة أنْ يطلع عليه المسلمون أيضًا فيتعلمونه منكم 
فيحاجُوكم به» أي: يتخذونه حُجَّة عليكم؛ فقوله تعالى: (أنْ يؤتى) بتقدير: 
لئلا يؤتى» عند الكسائي والفراء من الكوفيين» فقبل (أنْ) لام العلة مقدرة › 
وأضمرت (لا) أو حذفت ؛ لأنّ في الكلام دليلا عليهاء وقال البصريون: إِنّ 
(لا) لا ُضمر وليست مما يحذف» بل التقدير : كراهة أنْ يؤتى » فحذف 
(كراهة) ؛ لأنَّ في الكلام دليلا عليهاء وحذف المضاف ونيابة المضاف إليه 
منابه في المعنى والإعراب جائز في القران الكريم » كقوله تعالى : (وَاسْألٍ 
القَزْيَة) [يوسف: ]8١‏ والتقدير واسأل أهل القرية(١)‏ وقيل : إنّها تفيد النفي 
ك(إن) المكسورة وقيل: إِنَّ المعنى: ولا تؤمنوا بأن يؤتى» وقال ابن هشام: 
((والصواب أنَّها مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة))' والراجح ما تقدم ذكره. 
ومن ذلك قوله تعالى: (ِيُبَيَنُ اللَهُ لَكُمْ أن تَضِلُوأ) [النساء: ]١75‏ قال 
الفراء : ((معناه : ألا تضلوا)) ‏ وجعل ابن قتيبة الآية بمعنى: لثلا 
تطدلنا وهنذا هو مدهي العوفين 7 والتفدين عك البصدريين: : كرافة أن 
تضلواء وهو مفعول لأجله. والقول الثالث : إِنَّ المعنى: يبين الله لكم 


/١ ومعاني القران واعرابه للزجاج»‎ 7١١١5 ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص‎ )١( 
وإعراب القران للنحاس» ص١٠٠ » وزاد المسير في علم التفسير لابن‎ ٠۳١۳ 65 
وتفسير القران‎ ء١١٠١‎ /٤ والجامع لأحكام القران للقرطبي»‎ ء۳١‎ -۳١ /١ الجوزي»‎ 
.٤١١ /١ وفتح القدير للشوكاني»‎ ۰۲۷۳ /١ » العظيم لابن كثير‎ 

؟) مغني اللبيب» .٠١ /١‏ 

.7١ 5/١ معاني القرآن‎ )* 

. 7١١0 ينظر : تأويل مشكل القرآن ص‎ )٤ 

5) ينظر : مجالس ثعلب ١١7/١‏ » وشرح القصائد السبع لأبي بكر بن الأنياري ص 
.E-‏ 


) 
) 
) 
) 
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الضلالة» فإذا بيّنها لكم اجتنبتموها7) واستبعد ابن عاشور هذا الوجه » فقال 
ا (أنْ تضلوا) مفعولًا به ل(يبين) وقال : المعنى 
إنَّ الله فيما بينه من الفرائض قد بيّن لكم ضلالكم الذي كنتم عليه في 
الجاهلية » وهذا بعيد إذ ليس ما فعلوه في الجاهلية ضلالا قبل مجيء 
الشريعة ؛ لأنّ قسمة المال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن 
وقبيح بيّنه » إلا إذا كان فيها حرمان لمن هو حقيق بالمؤاساة والمبرّة ؛ ولأنٌَ 
المصدر مع (أنْ) يتعين أنْ يكون بمعنى المستقبل ؛ فكيف يصح أنْ يُراد 
ب(أنْ يضلوا) ضلالا قد مضى))! 

وقول ابن عاشور هذا يكون صحيحًا ومقبولًا » إذا كان المراد بيان 
ضلالهم فيما مضى ٠‏ ولم يكن في محله إذا كان المراد بيان ضلالهم فيما 
يأتي » ولا مانع من إرادة هذا المعنى . 

ومن ذلك قوله تعالى: (يَا أَهْلَ الْكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبِيّنُ لَكُمْ 
عَلَى فترة م ا ا 9] والمعنى كي 
لا تقولوا! " أو لتلا تقولوا (©) ٠‏ أو كراهة أنْ تقولوال”) وهذه التقديرات معانيها 


»۲۲٠ واعراب القران للنحاس» ص‎ ٠١١ /۲ ينظر: معاني القران واعرايه للزجاج»‎ )١( 
والوسيط في تفسير القران المجيد للواحدي‎ ٠ ۲٠١ /١ ومشكل إعراب القران للقيسي»‎ 
والتسهيل لعلوم‎ ۰۲۸١ /١ النيسابوري» ۲/ ١١٤٠ء والبيان في غريب إعراب القرانء‎ 
5175 والبحر المحيط لأبي حيان الاندلسي؛ ؟/‎ ء٠١‎ /١ التنزيل لابن جزي الكلبي»‎ 
. ۳۹/۱ والجنى الداني» ص 7725 ومغني اللبيب»‎ 

(۲) التحریر والتنویر ٠٤٠/٤‏ . 

(؟) ينظر: معاني القران للفراء؛ ۲٠۸/١‏ » وإعراب القران للنحاس» ص۲۲۸ وزاد 
المسير في علم التفسير» ۲/ 1۰. 

)٤(‏ ينظر: مجالس ثعلب ١١7/١‏ » وشرح القصائد السبع لأبي بكر بن الأنباري ص 
. 

(5) ينظر: إعراب القران للنحاس» ص778. 
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متقاربة» فقوله تعالى مثلا: (وَأَلْقَى في الأَرْض رَوَاسِيَ أن تَمِيدَ بِكُمْ) [النحل: 
5] يصح أنْ يكون بتقدير: كراهة أنْ تميد بكم» أوء لئلا تميد بكم؛ أو» كي 
لا تميد بكم (') وتميد : بمعنى تضطربء والمعنى : من أجل أنْ لا تضطرب 
1 2 

ومن ذلك قوله تعالى: (قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ديه مَّن قَوْمِهِ عَلَى 
حَوْفبٍ مّن فِرْعَْنَ وَمَلَئِهِمْ أن يَفْتِتهُمُ) [يونس: 8] وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا عَلَى 
ُلُوبِهِمْ أكنّةَ أن يَفْمَهُوهُ ) [الإسراء: 55] وقوله تعالى: (يَا أَيْهَا انّذِينَ آمَثُوا لا 
تَرْقَعُوا أْصْوَاتكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ التَّبِيَ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَمْضِ 
أن تخبط أَعْمَالْكُمْ وَأنثُم لا تشعرُونَ) [الحجرات: ؟] وقوله تعالى: (يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقّ بتبَأ فَتبَيَنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَةِ قَتُصْبِحُوا 
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَادِمِينَ) [الحجرات: ]١‏ وقوله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا الله عرْضة 
لأيْمَانِكُمْ أن تَبَرُوأ وَتَتَعُواْ وَنْصْلِحُواً بَيْنَ الدّاسِ ) [البقرة: 4 17] والآية نزلت في 
أنائن فوا آلا يضرا بعضن أرخامه وقولة تعالى: ول تأخُلوهًا إمئرَاقًا وَيدَايًا 
أن يَكُبَرُوأً) [النساء: ]١‏ وبدارا : تبادرون أكل أموال اليتامى قبل بلوغهم» 
فيكون التقدير: كراهة أنْ يكبروا ٠‏ أوء لتلا يكبرواء وقوله تعالی: (وَذَكَرْ به 
أن تُبْسَلَ تَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) [الأنعام: ]2١‏ ومعنى ثبسل : تُحبسء أوء تؤخذء 
أوء ثرتهن» أوء تُسلم إلى الهلاك؛ والمعنى: وذكّرهم بالقران كراهة أَنْ تسلم 
نفس إلى الهلاك بذنوبها » وقوله تعالى: (وَيْمْسِكٌ السَّمَاء أن تع عَلّى 
الأزض) [الحج: 15] أي: كراهة أن تقعء أوء لثلا تقع » وقوله تعالى: (إِنَّ 
اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أن تَرُولا) [فاطر: ]54١‏ أي: كراهة أن تزولا » 
أوء لئلا تزولاء وقوله تعالى في حديث الإفك: (ِيَعَظُكُمْ اللَّهُ أن تَعُودُوا لمثلِه) 
[النور: ]١١‏ أي: يعظكم الله كراهة أنْ تعودوا للخوض في مثل هذا البهتان» 


)۱( ينظر: إعراب الحديث النبوي »> للعكبري ص ۲۲۹ ۰ ۲۷۹ > والبرهان في علوم 
القرآن » للزركشي ص .١٠١5١‏ 
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وقوله تعالى: (ولا يأل أولُوا القضْل مِنكُمْ وَالسّعة أن يُؤْتُوا أؤلي الُْرْئَى) [ 
النور: ؟؟]» نزلت هذه الآية الكريمة في أبي بكر (رضي الله عنه) فإِنّهِ كان 
ا 
حديث الإفك » أقسم أنْ لا ينفق عليه قط » فنزلت والمعنى: E‏ 
الفضل منكم والسّعة كراهة أنْ يعطوا > أوء لتلا يعطوا أولي قرابتهه(') 

والقولان السابقان اللذان قال بهما البصريون › والكوفيون » قد قيل 
بهما في تفسير القرآن الكريم » قبل أن تكون هناك مدرسة كوفية » وقبل أن 
ثميّز المدرسة البصرية منها » أو تقترن بها » فقد وجدث هذين التقديرين في 
تفسير مقاتل بن سليمان المتوفى سنة سي يي ان 
البصريين » وقبل أبي جعفر الرؤاسي أول من كتب في النحو الكوفي (" 

فقد قال في تفسير قول ال اد بين اللّهُ لَكُمْ 5 تَضِلُوأ) [النساء: 
7( لئلا تخطئوا قسمة المواريث))" وقال في تفسير قوله تعالى : (يَا 
E‏ کک 
جَاءنَا من بَشِيرٍ) [المائدة: »]١5‏ ((يعني لثلا تقولوا)) ( وقال في تفسير 
قوله تعالى : (وَجَعَلنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ أن يَْقَهُوهْ ) [الإسراء: 45] ((يعني 
تقلا لئلا يسمعوا القرآن)) 7) وقال في تفسير قوله تعالى : (وَدَكَزْ به أن 


)١(‏ ينظر: معاني القران واعرابه» */ لا5١ء‏ 119., |١‏ ۲۷ وملخص إعراب القران 
للتبريزي ص١١‏ وزاد المسير في علم التفسيرء ۱| ۲۱۳۲ء ۲| ۰۱۰ ۳| -٠١‏ ١ء‏ 
عض لفضد يفضة 1 كيد 

)١(‏ أول من وضع من الكوفيين كتابًّا في النحو الكوفي » هو أبو جعفر الرؤاسي 
المتوفى سنة 17١ه‏ أستاذ الكسائي والفراء » ينظر : بغية الوعاة 5١/١‏ » والأعلام 
للزركلي .77١/5‏ 

(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان ۲۷٥/۱‏ . 

. ۲۹۰/۱ المصدر نفسه‎ )٤( 

() المصدر نفسه ۲١۹/۲‏ . 
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تبْسَلَ تَفْسٌ بم كَسَبَتْ) [الأنعام: ]"١‏ ((يعني لثلا تبسل نفسٌ)) !'! وقال في 
تفسير قوله تعالى : (وَيْسْسِكُ السَّمَاء أن تفَعَ عَلَى الأزض) [الحج: 15] 
((يقول : لثلا تقع على الأرض)) 7 وقال في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الله 
يُمْسِكٌ السسّمَاوَاتِ وَالأَرضٌ أن تُولا) [فاطر: )4١‏ ((ألا تزولا من موضعهما)) 
('" وقال في تفسير قوله تعالى : (ولاً تأَكُلُوهَا إِمراقًا وَبِدَارَا أن يَكْبَرُوأ) [النساء: 
(١‏ يقول : يبادر أكلها خشية أن يبلغ اليتيم الحلم ؛ فيأخذ منه ماله)) () 
وجعل : أن » والفعل » فيما تقدّم بتقدير : كراهة أن » أو » خشية أن 
> كما جاء في تفسير مقاتل ٠‏ وقال به البصريون » أو لئلا » أو من أجل أن 
لاء كما جاء أيضًا في تفسير مقاتل » وقال به الكوفيون » فيه نظر ؛ لأنٌّ 
في ذلك قلبًا وتحريقًا لدلالة الشاهد القرآني من الإثبات إلى النفي » هذا من 
جهة ومن جهة أخرى » أنه إذا أأخذنا بما ذهب إليه النحاة » أنّ قوله تعالى 
مثلا: (يْبَيَنْ اللّهُ لَكُمْ أن تَضِلُوأ) [النساء: ]١75‏ بمعنى : يبين الله لكم من 
أجل أن لا تضلوا » فما الفرق إذن في المعنى بين الإثبات والنفي ؟! ولمّ قال 
»> سبحانه » أن تضلوا » ولم يقل » أن لا تضلوا ؟! أكان الله » تعالى ذكره » 
يعجزه ذلك ؟! أم أنَّهِ » جل وعلا » أخطأ حين قال » أن تضلوا » فأراد النحاة 
أن يصححوا هذا الخطأ بجعلها بالتقدير الذي ذهبوا إليه ؟! ففي الأخذ 
بمذهب النحاة هنا مأخذ كبير » كما أنّهِ يحدث ثغرة كبيرة في اللغة والتعبير 
القرآني ؛ لأنَّ في مذهبهم هذا دعوى إلى تساوي المثبت والمنفي » وجواز أن 
يحل أحدهما محل الآخر ؛ أي : هي دعوى إلى تساوي الألفاظ والتراكيب 
المتناقضة في دلالاتها ؛ فمن أجل تفادي هذه المآخذ وجب عدم الأخذ 


المصدر نفسه ٠٠۳/۱‏ . 
المصدر نفسه ۳۸۹/۲ . 
المصدر نفسه ۷۹/۳ . 

المصدر نفسه ۲٠١/١‏ . 
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بتقديرات النحاة » ووجب تفسير هذه الشواهد القرآنية بدلالة الإثبات » كما 
حافية عل ا ا لمن لذن الكبين الحكيد.. 

لذا يجب تأويل الآية على أساس هذه الحقيقة ؛ فنقول ومن الله 
الهدى والسداد : إِنَّ : أن » والفعل . أي : أن تضلوا » في قوله تعالى (ِيُبَيّنُ 
اللّهُ لَكُمْ أن تضِلُوأ) [النساء: ]١75‏ جيء بها بصيغة الإثيات من أجل أن 
تكون سببًا وعلة للتبيين » لا أن يكون التبيين سببًا وعلة لها ؛ فليس المعنى 
اكد قر الع نم مكار ب أ ين لك ل 
المعنى المراد : يبين الله لكم من أجل أنّكم تضلون » أو من أجل أنَّكم 
تضلون يبين الله لكم » أو يبين الله لكم بسبب أنّكم تضلون » أو بسبب أنّكم 
تضلون يبين الله لكم » والغرض من ورود : أن » والفعل هنا » مثبتًا ثلاثة 
امون 

الأول : إثبات حصول مضمونه ؛ فقد أثبت وقوع الضلال عندما 

الثاني : إظهار العلة الحقيقية للتبيين . 

الثالث : إبراز حاجة الإنسان إلى شرع الله » ؛ ذلك أنّه يضل إذا 
ابتعد عن هداه » فالضلال داء » ولا دواء له إلا اتباع الكتاب والسنة . 

وكذلك كان الغرض من مجيء : أن » والفعل » مثبتًا في قوله تعالى 
: (وَألْقَى في الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أن تمِيدَ بِكُمْ) [النحل: ]١١5‏ وهو إثبات حصول 
اضطراب الأرض ؛ عندما جعل اضطرابها سببًا لخلق الجبال فوقها ؛ 
ولإظهار العلة من وضع الجبال » وحاجة الأرض إليها لاستقرارها » والمعنى 
: ألقى في الأرض رواسي من أجل أنَّها تميدذ بكم » أو بسبب أنّها تميد بكم › 
وكذلك قوله تعالى: ((يَعِظُّكُمٌُ الله أن تَعُودُوا لِمِئلِه) [النور: ]١7‏ : فليس 
المعنى كما ذهب النحاة » واقتضاه تقديرهم : يعظكم الله من أجل أن لا 
تعودوا لمثله » بل المعنى الحقيقي : يعظكم الله بسبب أنّكم تعودون لمثله . 


21 


أو يعظكم الله من أجل أنّكم تعودون لمثله » وقد عادوا لمثله في هذه الأيام › 
وكذلك يقال الكلام نفسه في بقية الشواهد القرآنية . 

واذا كان لا بد من استعمال مصطلح المفعول لأجله في إعراب : أن 
> والفعل » في حال الإثبات » في مثل هذه الشواهد القرآنية » فإِنّ الموافق 
لحقيقة تأويلها أن يُعرب مفعولًا لأجله مقدَّمًا ؛ لأنّه كان سببًا وعلة لما قبله » 
ولو قال : يبين الله لكم أن لا تضلوا » لكان التبيين سبيًا وعلة لعدم الضلال 
» واقتضى عندئذٍ إعراب : أن والفعل المنفي » مفعولًا لأجله مؤخرًا » وعلى 
هذا المعنى جاء قوله تعالى : (وَالسَمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَآنَ (7] ألا تَطْعًَا 
في الْمِيرَانِ) [الرحمن: 5-1] والمعنى : وضع الميزان من أجل أن لا تطغوا 
في الميزان . 

دلالة (أن) على الاستقبال غالبًا : قال ابن عطية في تفسير قول 
الله تعالى : (إِنَّمَا قَْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ) (النحل : 
٠‏ (وقد تجيء ( يعني ( أنْ) في موضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية › 
وكقوله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقُومَ السّمَاء وَالأَرْضٌُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إذَا دَعَاكُمْ 
دَعْوَةٌ مّنَ الأض إِذَا أَنتُمْ تَخْرْجُونَ)( الروم : )١‏ وغير ذلك)) ‏ ورد عليه 
أبو حيان بقوله : ((بل تدل على المستقبل في جميع أمورها)) (") 

والصحيح ٠‏ فيما يبدوء ما ذهب إليه ابن عطية » وهذا هو المذهب 
الذي تبناه الدكتور فاضل السامرائي( 

حذف (أن) : يجوز حذف (أنْ) ويبقى عملها في حالة العطف كقوله 
تعالى: (وَمَا كَانَ لَِشَرٍ أن يُكَلَمَهُ اللَّهُ إلا وَحْيَا أؤ مِن وَرَاء حِجَابٍ أ يُنسِلَ 


رَسُولًا) [الشورى: ]5١‏ أي: أو أنْ يرسل رسولاء وقد تحذف (أن) ويُلغى 


. 595/9 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٦۲۸/١ البحر المحيط‎ )۲( 


(۳) ینظر : معاني النحو ۱/۳ . 
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عملهاء كقوله تعالى: (أَفعَيْرَ اللّه تأمُرُونَي أَعْبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ) [الزمر: 15]» 
والأصل: أنْ أعبدء فلما حذفت (أنْ) رفع الفعل بعدهاء وقيل: إنّها بتقدير: 
أفغيرَ الله أعبد فيما تأمروئي!" , ومن ذلك قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِه يُرِيكُمْ 
الْبَزْقَ حَوْفَا وَطّمَّعَا) [الروم: ؛ ؟] لأنّ التقدير: أنْ يرتكم » بنصب الفعلء فلما 
حذفت (أنْ) رفع الفعل/" , وحَذْفُْ (أنْ) ورَفْعْ الفعل يعني إلغاء عملها 
وَعرضنها والغاية بق ذلك جعل المضتارع دالا على الحال يعد أن كان :دالا 
في الأغلب على الاستقبال فيكون المعنى: إِنَّ هذه الآية نراها الآن؛ وهي آية 
فكو كلها كافك اماف تيا 

وفي قوله تعالى: (قُل لَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُواً الصّلاة) [إبراهيم: 
.]١‏ ذهب سيبويه إلى أنَّ التقدير: أنْ يقيمواء ف(أن) محذوفة! وقيل : إِنَّ 
(يقيموا) مجزوم بلام طلب محذوفةء وهي لام الأمرء أي: ليقيموا الصلاةت 
وقيل : إِنَّها جواب طلب مقدّرء أي: اقيموا الصلاة يقيموهاء وقيل: إنها جواب 
شرط مقدّر » والتقدير: إِنْ تقل لهم ذلك يقيموا الصلاة » وأرجح الأقوال: إِنَّها 
جواب (قل) أي: جواب طلب ومن ذلك قوله تعالى: (قُل لَلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا 
لنَّذِينَ لا يَرَجُون أَيَّامَ اللّ) [الجاثية: 5 ]١‏ وقوله تعالى: (وَكْل لَعِبَادِي يَقُولُوأ 
التي هي أَحْسَنُ) [الإسراء: 57] » يقول الأخفش: ((فأجراه على اللفظ حتى 


)۱( ينظر: الكتاب» ع ٠٠‏ », والمقتضب» / هل وشرح القصائد السبع الطوال» لأبي 
بكر بن الانباري» ص۰۱۹۳ واعراب القران للنحاس» ص2)888 ومغني اللبييب» ۲/ 
E)‏ 

)( ينظر: معاني القران للفراء» / اك ومغني اللبيب» ۲/ E)‏ 

)"( ينظر: كتاب سيبويه» ٣‏ 04 
إعراب القران» / 48. والجنى الداني» ص ۱۱۳- ۱۱٤١‏ ومغني اللبييب» o /١‏ 
T٦‏ 1/۲ 
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صار جوابًا بالأمر» وقد زعم قوم: إِنَّ هذا إِنَْما هو على (فليغفروا) و (قل 
لعبادي فليقولوا).... ولو جاز هذا لجاز قول الرجل : يقم زيد » وهو يريد : 
ليقم زيد )) (") 
(أن) الزائدة : قال الفرّاء : ((جاءت (أنْ) في موضع وأسقطث من 

آخرء فقد قال الله تعالى: (وَمَا لَكُمْ لا تُؤمِئُونَ باللّهِ وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِثُؤمئُوا 
بِرَبَكُمْ) [الحديد: 8] وقال تعالى: (وَمَا لَنَا ألا تتوَكّلَ عَلَى اللّه) [إبراهيم: 
»]١ ١‏ فمن ألقى (أنْ) فالكلمة على جهة العربية التي لا علَّة فيهاء والفعل في 
نصبء حال))!") فقد جعل الفراء (أَنْ) في سورة إبراهيم زائدة » كما يفهم من 
كلامه. 

وفي قوله تعالى: (وَمَا لتا ألا اتل في سَبيل اللَّه) [البقرة: 55 ؟]: 
قال الأخفش: (( (أن) زائدة» كما زيدت بعد (لمًا) و (لو) ومعناهء وما لنا لا 
نقاتل في سبيل الله » وأعمل (أنْ) وهي زائدة » كما قال: ما أتاني من أحد: 
فأعمل (من) وهي زائدة))1"". 

وقد اختلف النحاة فيما ذهب إليه الأخفش» فمنهم من وافقه وهم 
الأكثرية فقال: بزيادة (أنْ) في هذه الآية ونحوهاء ومنهم من رد عليه قوله 
وأنكر أَنْ تكون زائدة ؛ لأنها لو كانت زائدة لم تتصب(. 


. معاني القران ص57‎ )١ 

؟) معاني القران للفراء» .١١/ /١‏ 

. معاني القران للأخفش» ص۲۹٠ وينظر :تسهيل الفوائد لابن مالك ص۲۲۹‎ )٣ 

)٤‏ ينظر: معاني القران وإعرابه للزجاج» ٠۲۷۹/١‏ والإغفال في النحو لأبي علي 
الفارسي» ”/ 18 والتبيان في إعراب القران للعكبري» 2١59 /١‏ وشرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظ لابن مالك» ص77ء ولسان العرب لابن منظورء /١‏ ١۸ء‏ والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون» ”/ ,5١8 -51١1/‏ ومغني اللبيب» /١‏ 919- 255 
والبرهان في علوم القران للزرکشي» ۲/ .۲٠۳ -۲٥۲‏ 
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وقال ابن مالك: ((قلث: ما ذهب إليه أبو الحسن › رحمه الله 
ضعيف » وأمَّا (أنْ) في قوله تعالى: (ألا نقاتل) فمصدرية دخلت بعد (ما 
لنا) لتضمنه معنى (مامنعنا)))('. 

وهذه القضية في الحقيقة ينبغي أنْ لا يختلف فيها النحاة ؛ إذ من 
المعروف » كما تقدم », أنّ (أنْ) إذا دخلت على الفعل المضارع خلّصته 
للاستقبال » وهذا هو شأن الأحرف الناصبة بنفسها أو بإضمار (أن)» فهي 
جميعها عندهم » تنصب الأفعال المستقبلة (") 

يقول الزمخشري: (((أنْ) يدخل على الفعل المضارع والماضي 
ويكونان معه في تأويل المصدرء وإذا دخل على المضارع لم يكن إلا 
مستقبلاً))1". 

ويقول ابن عصفور: ((ويعجبني أنْ يقوم زيد» تريد: يعجبني قيامه 
فيما يستقبل ؛ ولذلك لا تدخل (أنْ) على الفعل الذي في أوّله السين أو 
سوفء فلا تقول: يعجبني أنْ سيقوم زيدٌء وأن سوف يقوم زيدٌُ: كراهة الجمع 
بين حرفين يفيدان شينًا واحدًا وهو التخليص للاستقبال)) ويقول: ((واعلم 
أنَّ نواصب الأفعال فيها ما ينصب الفعل بنفسه» وهو (أنْ) ... وإذا دخلت 
على الفعل المضارع خلصته للاسقبال))(“. 


.٠١١۸ شرح الكافية الشافية» ؟/‎ )١( 

(۲) ينظر : المقتضب ٠١ › ٦/۲‏ :والمحرر في النحو 717/5 ٠١77/8‏ ومفتاح 
العلوم للسكّاكي ص59١.‏ 

(؟) المفصل في علم العربية» ص١١4.‏ 

.٤۸١ /۲ شرح الجمل لابن عصفور»›‎ )٤( 

() المقرب لابن عصفور»› ۲/ ۳۳۸. 
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ويقول المالقي : (((أنْ) تكون مصدرية ... إلا أنّها إذا دخلت على 
المضارع خصّته للاستقبال)) (') ويقول ابن هشام: ((و(أنْ) هذه موصول 
حرفي › وتوصل بالفعل المتصرف مضارعًا كان أو ماضيا ... و(أن) 
الداخلة على المضارع تخلّصه للاستقبال))(. 

وهذا ما يجمع عليه النحاةء فالمواضع التي تجردت من (أنْ) كانت 
لإرادة معنى الحال؛ والمواضع التي وردت فيها (أنْ) كان ذلك لإرادة معنى 
الاستقبال» فالآية التي ذهب الأخفش إلى أنَّ (أنْ) فيها زائدة واردة ضمن 
قوله تعالى: (قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إن كُتب عَلَيْكُمْ الْقتَالُ ألا تقَاتُوا الوا وَمَا لتا ألا 
قال في سيل الله وَقذ أَخْرِجْتَا من دِيَارِتا وَأَبْتَئِا فلَمّا كُتب عَلَيْهمْ اقتال ولوا 
إلا قليلاً مّنْهُم) [البقرة: 47 ؟]. 

فدلالة الاستقبال في هذه الآية واضحة من خلال الجملة الشرطية 
(إن كُتِب عَلَيْكُمُ الْقَِالُ) والمعنى: ألا تقاتلون عدوكم إذا فرض عليكم القتال 
؟ فهذا السياق يقتضي استعمال (أنْ) » فلا يكون إلغاؤها وعدم ذكرها جاريا 
على جهة العربية» كما ذهب الفراء» ولا يصح عدّها زائدة» كما ذهب الأخفش 

هكذا كان ينبغي من لدن النحاة توجيه استعمال (أنْ) » أو عدم 
اجنتكمالها: 

وقد رجحنا في الموضوع السابق مذهب من رأى أنَّ (أن) لا تخلص 
المضارع إلى الاستقبال في كل أمورها » بل في أغلب أمورها » ففي هذه 
الحالة نَمَّ توجية آخر أعم وأكثر أصالة من التوجيه السابق » وهو أنَّ (أنْ) 
استعملت لغرض الوصل » أي : لجعل الفعل المضارع يقع في المواقع التي 
لا يصح أنْ يقع فيها إِلّا باستعمال (أنْ) كموقع الفاعل » أو المفعول › أو 
المجرور » فتستعمل (أنْ) عندما يُراد جعل المضارع يقع في واحدة من ذلك 


05 ضف المبانييء صن 132 
(۲) مغني اللبيب ۲۸/١‏ . 
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» أو نحوها » ولا تستعمل عند وقوعه » مثلا > صفة » أو حالا » فقد جاء في 
الدر المصون : (((ألا نقاتل) فيه ثلاثة أوجه : أظهرها » انها على حذف 
حرف الجر ٠‏ والتقدير : وما لنا في ألا نقاتل » ثم حُذفت ( في)...والثاني 
E‏ (أنْ) زائدة...وعلى هذا فالجملة المنفية في محل نصب 
على الحال)) (0 

فالآيات التي جاءت باستعمال (أَنْ) توجه التوجيه الأول » والتي 
جاءت مجردة منها توجه على أنّه أريد من المضارع معنى الحال . 

المطلب الثاني : (لن) : قال الخليل : (( وأمَّا ( لن) فهي : لا أنْ : 
وصلت لكثرتها في الكلام ألا ترى أنَّها تشبه في المعنى ( لا) ولكنها أوكد . 
تقول : لن يكرمك زيدٌ معناه : كأنّه يطمعة فى إكرامه » فنفيت عنه ووكدت 
لنفي ب( لن) » فكانت (لن) أوكد من ( 9))) " 

وهذا ما نسب إليه بأنّ (لن) عند الخليل أصلها: (لا أن) ثم حذفت 
ألف 0 0 ة (أن) فصارت (لن) وقد نسب هذا القول أيضًا إلى 
الكسائي!" وقد نقل الأخفش هذا الرأي وذكر أنه قول » والصحيح أنَّ 
المضارع ينصب ب(لن) نفسها وبعد أنْ نسب المبرد هذا الرأي إلى الخليل 
قال: ((وليس القول عندي ما قال))(° 


. ٥١١/۲ الدر المصون للسمين الحلبي‎ )١( 

(۲) كتاب العين ص 585 . 

(") ينظر: كتاب سیبویه» ۳/ ٥‏ » وتسهيل الفوائد لابن مالك ص۲۲۹ ٠‏ والجنى الداني» 
ص »۲۸٤‏ ومغني اللبيب» ۰۲۸٤ /١‏ وأوضح المسالك» .٠١١ /٣‏ 

.٠١١ /١ ينظر: معاني القرانء‎ )٤( 

. ۸٦ /۲ المقتضب»‎ )( 
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وذهب الفراء إلى أنّ (لن عو لا) ثم قلبت الألف نونًا فصارت 
(لن) وقد أنكر النحاة صحة هذين القولين ١١‏ 

وذهب الزمخشري مذهب الخليل فقال : ((و(لن) لتأكيد ما تعطيه 
(لا) من نفي المستقبل تقول : لا أبرح اليوم مكاني » فإذا وكدت وشددت قلت 
: لن أبرح اليوم مكاني))!"". 

وقال المرادي : (((لن) حرف نفي...ولا يلزم أنْ يكون نفيها مؤبدًا 
خلاقًا للزمخشري » ذكر ذلك في أنموذجه : وقال في غيره : (لن) لتأكيد ما 
تعطيه (لا) من نفي المستقبل : قال ابن عصفور : وما ذهب إليه دعوى لا 
دليل عليهاء بل قد يكون النفي ب(لا) آكد من النفي ب(لن))) (" 

وهذا ما نسبه إليه ابن هشام أيضًّا بقوله : ((ولا تفيد (لن) توكيد 
النفي خلافًا للزمخشري في كشافه ولا تأبيده خلاهًا له في أنموذجه » وكلاهما 
دعوی بلا دلیل)) ٩‏ 

وذهب جمعور النحاة إلى أنَّ (لن) لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده(“ 
خلافًا للزمخشري/ واستنادًا إلى ما ذهب إليه الزمخشري فقد فسر قوله تعالى 


)١(‏ .ينظر: علل النحو لأبي الحسن الورّاق ص ۲۷ء وشرح اللمع لأبي نصر 
الواسطي» ص86١؛‏ وكشف المشكل في النحوء -٠٤١ /١‏ ١٤٤٠ء‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش» ٠۲۲١ /٤‏ والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب» ؟/ 17 2178 
وشرح الرضي على الكافية» ٠۳۸ /٤‏ والإرشاد الى علم الإعراب ص٠١۲‏ وشرح 
شذور الذهب» ص۲۸۷» ومغنى اللبيبء» /١‏ 585» والرشاد في شرح الإرشاد» 
ص۳۱۳. 

؟) المفصل ص ۳۹۰. 

*) الجنى الداني ص 77١‏ . 

5) مغني اللبيب 785/١‏ . 

5) ينظر كتاب سيبويه 7٠١/4‏ وشر ح الرضي 8/5” والجنى الداني ص 7١7١‏ ومغني 
اللبيب 585/١‏ . 


) 
) 
) 
) 
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تعالى (لن تراني) [الأعراف: ”5 ]١‏ : لن تطيق معرفتي» فأنكر رؤية الله في 
الدنيا والآخرة وفسر الأحاديث الصحيحة التي أكدت رؤية الله في الجنة 
بالمعرفة التامة » فالمؤمنون في الجنة سيعرفون الله معرفة جلية هي في 
الجلاء كإبصار القمر إذا امتلاً واستوى () وهذا يعني أنَّ (لن) عند 
الزمخشري تفيد التأبيد المطلق الذي يشمل الدنيا والآخرة. 

والزمخشري من المعتزلة وقد خالف من قبله فقد فسر الطبري قوله 
تعالى : (لن تراني) بقوله: ((ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا 
من نظر إلي مات))' وقد رد المفسرون على الزمخشري رأيه واستدلوا على 
جواز رؤية الله في الجنة بما يأتي: 

١-أخبر‏ سبحانه عن اليهود بأنَّهم لن يتمنوا الموت أبدًا بما قدمت 
أيديهم» فقال تعالى: (ولن يتمنوه أبدَا بما قدمت أيديهم) [البقرة: 15] وأخبر 
عن تمنيهم له في النار في قوله تعالى: (وَنَادَوَا يَا مَالِكَ لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ 
قَالَ إنَكُم مّاكثُونَ) [الزخرف: ۷۷] . 

١-وله‏ تعالى: (أرني أنظر إليك) والمراد » أرني أنظر إليك في 
الدنيا وليس في الآخرة » لذلك أجابه سبحانه : (لن تراني). 

وطَلَبُ موسى من الله سبحانه أنْ يُرِيهُ وجهه يعني أنّ موسى كان 
يعلم أنّ الله سبحانه تجوز رؤيته ؛ لأنّ الأنبياء لهم معرفة بصفات الله تعالى 
وما يجوز في حقه وما لا يجوز » فلو كان الله سبحانه لا تجوز رؤيته لما 
سأل الله سبحانه أن ينظر إليه. 


. 7585/١ ينظر :الكشاف 58/7 ١»ومغني اللبيب‎ )١( 
. ٠١١/۲ ينظر :الکشاف‎ )۲( 
.٦۲ /۹ جامع البيان عن تأويل أي القران»‎ )9( 
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٣-لو‏ أريد عدم جواز رؤيته في الدنيا والآخرة لقال سبحانه : (إني لا 
)0 
فالمراد من قوله تعالى : (لن تراني) » لا تطيق رؤيتي » أو لا 
تقدن على رؤيني 
؛ -والدليل على ما تقدم ذكره قوله تعالى: (وُجُوه يوْمَئِذ نَْضِرَةٌ * إِلَى 
رَبّهَا نَاظرَةٌ) [القيامة: ]17-١77‏ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة صريحة في 


أرى 


رؤية الله في الجنة(). 

ف (لن) اختصت بنفي المستقبل ؛ ولهذا نصب المضارع بعدها 
ويتحدد هذا المستقبل حسب السياق والقرائن » فقد يشمل الدنيا دون الآخرة » 
كقوله تعالى: (وَأُوحِيَ إِلَى توح أَنّهُ أن يُوْمِنَ من قَوْمِكَ إِلَا مَن قَدْ آمَنَ) [هود: 
ارك ك إا ف ره وقد تد ا ل اله را : 
كقوله تعالى: (ولن يخلف الله وعده) [الحج: ]٤١‏ وقوله تعالى: (وَمَن يَبْتَغ 
غَيْرَ الإمسئلآم دِيئًا فَلّن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [آل عمران: 
٥‏ » وقد يكون مقيدًا بشرط معين كقوله تعالى : (فلنْ أَبْرَحَ الأَرض حى 
يَأَدَنَ ِي أبي أو يَحْكُمَ اللّهُ لي وَهُوَ حَيْرُ الْحَاكِِينَ) [يوسف: ]٠١‏ وقوله 
تعالى: (قَالُوا آن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِليِنَا مُوسَى) [ طه: ]1١‏ وقد 
ينحصر نفيها بزمن معين؛ كقوله تعالى: (إِّي تذزث إِلرَحْمَنِ صَوْمًا فلن أكَلْم 
اليَوْمَ إنسيًا) [مريم: .]١5‏ 

وقد تدخل عليها همزة الاستفهام كقوله تعالى: (إِذْ تقول لِلْمُؤْمِنِينَ ألّن 
يَكْفِيكُمْ أن يُمِدَكُمْ رَبُكُم بتَلآّة آلآفٍ منَ الْمَلائِكَة مُزْلِينَ) [آل عمران: 5؟١]‏ 


)١(‏ ينظر: زاد المسير في علم التفسيرء /١‏ ١۹ء‏ ومفاتيح الغيب او التفسير الكبير 
للرازي» -۱۸٩ /۱٤‏ ۱۸۷. 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي» ۷/ ۲۸۷ وتفسير الجلالين» ص .١55‏ 
(۳) ينظر: تفسير القران العظيم لابن كثيرء "/ 755. 
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؛ أو( أن) المخففة من الثقيلة كقوله تعالى: (مَن كَانَ يَظَنُ أن لَّن يَنصرَهُ الله 
في الدُنيًا والآخرة فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السّمّاء) [الحج: ]١5‏ وقوله تعالى: (بَل 
زَعَمْثُمْ ألّن تَجْعَلَ لَكُم مّوْعِدَا) [الكهف: 48] » وقد تقع في جواب الشرط 
كقوله تعالى: (وَإن تُعْرِضلُ عَنْهُمْ فلّن يَضُرُوكَ شَينًا) [المائدة: ]٤١‏ وقوله 
تعالى: (وَمَا يَفْعلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن يُكْقَرُوهُ) [آل عمران: .]١١5‏ 
هل تجيء (لن) للدعاء؟ : قال الفراء في تفسير قوله تعالى : (قال 
رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين) (القصص 1١7:‏ : ((وفي 
قراءة عبد الله (فلا تجعلني ظهيرًا) فقد تكون (لن أكون) دعاء على هذا 
المعنى » دعاء من موسى : اللهم لن أكون لهم ظهيرًا )) /' 
وقال النحاس : ((فيه قولان: أحدهما : أنّه بمعنى الدعاء » وهذا قول 
الكسائي والفراء...والقول الآخر : أنّه بمعنى الخبر...وأن يكون بمعنى الخبر 
أولى وأشبه بنسق الكلام كما يقال : لا أعصينَّكَ ؛ لأنّك أنعمت عليَ))7") 
ونقل المفسرون » كالقرطبي » والشوكاني » هذين القولين » واستبعدوا قول 
الفراء ( 
وقد ذهب ابن مالك إلى أنّ (لن) لا تأتي للدعاء () » وذهب ابن 
هشام مذهب الكسائي والفراء » فقال : ((وتأتي للدعاء...والحجة في قوله 
تو اا کک د تُ لكم خالدًا خلود الجبال 
وأمّا قول الله تعالى: (رَبٌ بِمَا عت عَلَيَ فَلَنْ أكون ظهيرا لَلْمُجْرِمِينَ) 
[القصص:7١]((‏ فقيل: ليس منه ؛ لأنّ فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم» بل 


١‏ م وي 
Ee.‏ 5 القرآن ,7355-757/١7‏ وفتح القدير .١159/4‏ 


ينظر : تسهیل الفوائد ص ۲۲۹. 


۲ 
۳ 


(۱) 
4) 
ر‎ ( 
(٤) 
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إلى المخاطب + أن الغاكئب"تحو :يا رب لأ عَذيت افلاقاء.وفحو: لا عدت الله 
فلاناً ويردُه قوله : ثم لا زلتُ لكم خالدًا خلود الجبال))('. 

يفهم من كلام ابن هشام » جواز مجيء (لن) للدعاء عند جعلها 
بمعنى (لا) » وعند إسناد الدعاء إلى الغائب أو المخاطب , والآية في سياق 
المتكلم » واحتجٌ بجوازه في الآية بقول الشاعر:( ثمَّ لا زلِتُ لكم ) والبيت في 
ديوانه : 

لن تزالوا كذلكم ثمّ لا زد ت لهم خالدًا خلود الجبال 

والبييت من بحر الخفيف » والمعنى : لن تزالوا كذلكم مظفرين » 
وأبقاك الله لقومكَ خالدًا خلود الجبال " فالبيت في ديوانه بفتح التاء لا 
بضمها » فلا يكون حجة لابن هشام فيما ذهب إليه . 

والذي عليه المفسرون أنّ (لن) في الآية خبر لا دعاء » ومعنى 
الآية : ((ربٌَ بنعمتك علي » وبسبب إحسانك » وغفرانك ؛ فأنا ملتزم ألا 
أكون معيئا للمجرمين )) ( 

وليس في الاية دلالة على وقوع (لن) موقع (لا) ؛ لظهور النفي فيها 


من غير تقدير دعاء. 7) 


)١(‏ مغني اللبيب» ٠۲۸٤ /١‏ وينظر: شرح التصريح »17١-1١١3/5‏ وحاشية الصبان» 
۳| ۸. 
(۲) هذا البيت للأعشى » ميمون بن قيس : وهو البيت الأخير من قصيدة طويلة يمدح 
فيها الأسود بن منذر اللخمي ٠»‏ وهو في ديوانه : 
لن تزالوا كذلكم ثمَّ لا زل ت لهم خالدًا خلود الجبال 
ينظر : شرح ديوان الأعشى » تقديم » إبراهيم جزيني 144١ه‏ -9178١م‏ ص١207‏ و 
شرح ديوان الأعشى ۰ تقدیم »> نصر حنًا > ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹م » ص ٠١‏ » وديوان 
الأعشى الأكبر » تقديم » عبالرحمن المصطاوي › ١٩٤١ھ‏ = ١٠٠۲م‏ ص ٠١۷‏ 
(۳) المحرر الوجيز لابن عطية .۲۸٠/٤‏ 
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(لن) و(لا) : قال الله تعالى : (قل إِنْ كانت لكم الدار الآخرة عند 
الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إِنْ كنتم صَادِقِينَ * وَلّن يَتمَتّوُ 
أبَدَا بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ) [البقرة: 95- 15] 

وقال تعالى: (ِقُلَ يَا أَيّْهَا الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتْمْ أَنَكُمْ أؤليَاء 
لله مِن ذون الئاس فَتَمَنَوا الْمَوْتَ إن كُنثُمْ صَادقِينَ * ولا يَتمَنَونَهُ بدا 
بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ ) [الجمعة: +-/] 

قال الخطيب الإسكافي: إِنَّ الشرط في سورة البقرة تضمن ثواب 
الآخرة خالصة لهم وتضمن في سورة الجمعة الزعم أنّهم أولياء لله . 
تمن ي :الأرلى مكل غا اماه الذي الا مطل وراه رن 
كذلك المتضمن في الآية الثانية » وهو الزعم أنّهم أولياء لله » فهو لا يمثل 
المطلوب الذي لا مطلوب وراءه ((لأنّهم يطلبون بعد ذلك؛ إذا صم لهم هذا 
الوصف» دار الثواب» فلمًا كان الشرط في هذا المكان قاصرًا عن الشرط في 
المكان الأول» ولم يكن الدعوى دعوى غاية المطلوب» لم يحتج في نفيه 
وابطاله إلى ما هو غاية في بابه)) ؛ لذلك استعملت (لا) النافية في سورة 
الجمعة » واستعملت في سورة البقرة (لن) النافية ؛ لأنها أبلغ في النفي من 
(لا) وأوکد(. 

وجاء في ملاك التأويل : أنّه لمّا كان الشرط في آية البقرة متعلّقا 
بأمر أُخروي ((يستقبل » ناسبه النفي بما وضعه من الحروف لنفي المستقبل 
؛ لأنَّ ( لن يفعل) جواب (سيفعل) » ولمّا كان الوارد في سورة الجمعة جوابًا 


)۱( ينظر : الكشاف ۳۸١/٣‏ والبحر المحيط ۷ ١ءوالدر‏ المصون و واللباب 
)١(‏ ينظر: درة التنزيل» ص٤۲- .٠٠١‏ 
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لزعمهم أنَّهِم أولياء لله من دون الناس » وذلك حكم دنيوي ووصف حالي لا 
استقبال فيه » ناسبه النفي ب(لا) التي لنفي ما يأتي من غير تخصيص )) () 

ف(لن) ((حرف نفي...والتفي بها أبلغ من النفي ب(لا) » فهي لتأكيد 
النفي...حتى قال بعضهم : إِنَّ منعه مكابرة » قال بعضهم : فهي لنفي( ّي 
سأفعل) » و(لا) لنفي (أفعل))) ( 

والح كر يتبين أنَّ معنى النفي في (لن) أقوى من معناه في 
(لا) ؛ لذلك عملت الأولى ولم تعمل الثانية ؛ لأنّ العمل يأتي من قوة 
المعنى 

المطلب الثالث : (كي) : قال ابن السراج : ((وأمًا(كي) فجواب 
لقولك : لمه؟ » إذا قال القائل : لِمَ فعلت هذا ؟ فتقول و 
جئتني ؟ فتقول : كي تعطيّني » فهو مقارب لمعنى اللام )) ° 

ف(كي) (( حرف من حروف المعاني ينصب الأفعال بمنزلة (أن) 
ومعناه : العلّة لوقوع الشيء...وقد تدخل عليه اللام)) ( أوعُرَفتَ أيضًا » أنَّه 
يُؤتى بها ((للغرض)) ‏ ف(كي) ((معناها : الغرض أو العلَّة تقول :عبدث 
الله كي يغفر لي...فالغرض بالعبادة » الغفران...وهي أيضا علّة)) ) وقد 
تقدّم أن الكوفيين يذهبون إلى أنّ المضارع ينتصب بالحرف نفسه لا ب(أن) 


.٤١/١ ملاك التأويل‎ )١ ( 

.١ 54/4 الزيادة والإحسان في علوم القرآن » لابن عقيلة المكّي‎ )١( 
الأصول في التحو ؟/59.‎ )*( 

٠ ٠٤١/۱۳ لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

۰. ۱۷۱ مفتاح العلوم للسگاکي ص‎ )٥( 
. ٠١۸٠/۳ المحرّر في النحو‎ )1( 
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مضمرة بعده » كائنًا ما كان هذا الحرف » من ذلك (كي) ( أمّا البصريون 
فقد ذهبوا إلى أنّ الأحرف الناصبة للفعل المضارع بنفسها أربعة » وهي : 
(أن) و(لن) و(إذن) و(كي) إلا أَنْهم » فيما يتعلّق ب(كي) » فرّقوا بين معناها 


> وهي متصلة باللام » وبين معناها » وهي غير متصلة باللام » فقد قال 
سيبويه : ((اعلم أنّ هذه الأفعال لها حروف تعمل فيها فتنصبها » لا تعمل 
في الأسماء...وهي : (أن)...و(كي)...و(لن))) ° 

فجعل (كي) هنا مثل (أنْ) تنصب المضارع بنفسها » وجعلها في 
موضع آخر بمنزلة (حتى) تنصب المضارع بعدها بإضمار (أن) © 

وقال المبرد : ((وأمّا (كي) ففيها قولان : أمَّا مَن أدخل اللام فقال : 
لكي تقوم يا فتى » فهي عنده والفعل مصدر » كما كان ذلك في (أن) » وأمّا 
من لم يدخل عليها اللام...ف(أن) عنده مضمرة ؛ لأنها من عوامل الأسماء 
0 

واستنادًا إلى أنَّ جمهور النحاة قد فرّقوا بين (كي) غير متصلة 
لک عا ا 
والثانية من عوامل الأفعال » وجدث أنه من الضروري دراستها في هاتين 
الاو ع 


۲٠٤ ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ۹۹/۲-١١٠م۷۸والجنى الداني ص‎ )١( 
۱۸۳١/١ ومغني اللبيب‎ 

(۲) کتاب سیبویه .٥/۳‏ 

(۳) المصدر نفسه ۷-٦/۳‏ ۰ 

٠ ٩/۲ المقتضب‎ )٤( 
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(كي) غير المتصلة باللام : نسب إلى الخليل أنه كان يقول : لا 
ينتصب فعل البتة إلا ب (أنْ) مظهرة أو مضمرة من ذلك (لن) و (كي) و 
(اذن)7') وقال الأخفش : ((وكذلك : (كي لا يكون دولة)(الحشر: “17 (أن) 
مضمرة وقد جرّتها (كي))) 7" وقال المالقي : ((إذا دخلت (كي)على الأفعال 
المضارعة ولم تدخل عليها اللام » ولا أرادها المتكلّم » انتصب ما بعدها 
بإضمار (أن) فإذا قلت : جئتك كي تكرمني » فمعناه » لإكراميء والتقدير › 
لأن تكرمني » ولأنْ) وما عملت فيه في موضع المصدر المخفوض › كَأتّك 
قلت : جئتك لإكرامي  ))‏ ويعني أنَّ (كي) تكون بمنزلة لام التعليل › 


والمضارع بعدها منصوب بإضمار (أن) ؛ وعلّل ذلك أنه عند جعل (كي) 
بمنزلة لام التعليل » يعني جعلها جارّة ؛ لأنَّ لام التعليل تعد جارّة عند 
البصريين » وهذا مما يستوجب إضمار (أنْ) بعدها لتكون (كي) داخلة على 
اسم » وهو المصدر المؤول من (أنٍ) المضمرة والمضارع المنصوب بعدها ؛ 
لأنَّ حرف الجر لا يجوز دخوله على الفعل الصريح 7©) » ومثل هذا قال 
المرادي(“. 

ف(كي) عند النحاة تعليليّة جارّة تجر (ما) الاستفهامية » أو (أن) 


المضمرة وصلتها » لكن بشرط عدم دخول اللام عليها مظهرة أو مقدرة (). 


)١(‏ ينظر : كتاب سيبويه /والمقتضب للمبرّد 1/7.ومفتاح العلوم للسكّاكي ص 
؟/ا١.‏ 


۳ رصف المباني ص 5 


5) الجنى الداني ص .5125-55١‏ 


(۲) 

(0 

.۱ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(°) 

(5) ينظر : شرح شذور الذهب ص .55١‏ 
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لو صم ما قاله النحاة فيما مرّ تفصيله : إِنَّ المضارع في نحو ما 
توا : جنك كي ثكرمّني » غير منصوب ب(كي) » بل بإضمار (أن) 
المصدربة بعدها » لورد في اللغة إضافة (كي) إلى المصدر » أي: لجاز أن 
يقال مثلا : جئتك كي إكرامي . 

والذي يبدو من غير تكدّف في التأويل أنَّ (كي) أداة من أدوات 
النصب التي تنصب الفعل المضارع بنفسهاء وأنها نصبته بمعنى التعليل 
الذي دلّت عليه . 

(كي) متصلة باللام : قال الأخفش : ((وقد تكون (كي ) بمنزلة 

(أنْ) هي الناصبة ٠‏ وذلك قوله :( لكيلا تأسوا ) (الحديد 2١١:‏ فأوقع عليها 
اللام » ولو لم تكن (كي) وما بعدها اسما لم تقع عليها اللام))!". 


فقد جعل الأخفش (كي) حرقًا ناصبًا للفعل المضارع ٠»‏ بعد أن جعلها 
بمنزلة (أن) لدخول لام التعليل عليها » وهذا هو المذهب الشائع عند النحاة . 
ونسب المرادي إلى الأخفش قوله في (كي) : ((إِنّهها حرف جر دائما 


)) © وهذا ما نسبه إليه ابن هشام أيضًا » فقال : ((وعن الأخفش أنَّ (كي) 
جارّة دائما وأنّ النصب بعدها ب(أن) ظاهرة أو مقدّرة)) () وهذا خلاف نصّ 
قوله المتقدم ذكره الذي نقلناه من كتابه : معاني القرآن . 

وقال أبو علي النحوي : (( (كي) حرف...يكون ناصبًا للفعل بنفسه 
كما تنصبه (أن)... لا بإضمار حرف » فهو أن يكون في لغة من يدخل 
عليها لام الجر » فيقول : جئتُكَ لكي تفعل...فلو انتصب الفعل بإضمار 
(أن) ؛ لكانت اللام التي للجر كأنّها دخلت على لام الجرء وذلك غير جائز 
؛ لأنّ حروف الجر لا يدخل بعضها على بعض » فإذا لم يجز أن تكون 


.357 معاني القرآن ص‎ )١( 
.5655 الجنى الدانى ص‎ )١( 
.١187/١ (؟) مغني اللبيب‎ 
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(كي) في قولك : جتثُكَ لكي تفعل . في قوله تعالى :( لكي لا تأسوا ) 
(الحديد : 157 التي ينتصب الفعل بعدها بلأن) » ثبت أنّها هي الناصبة 
للفعل بنفسها » لا بإضمار (أن)))1" . 

ف(كي) تكون عند النحاة ناصبة بنفسها » وذلك إذا دخلت عليها اللام 
ااه ن ت فا مع 19 أ أن نل اليل 
((ففي لام التعليل » فإِنّها إذا جرّت (كي) المصدرية وصلتها جاز لك حذفها 
قياسا مطردًا ؛ ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو : جتتكَ كي تكرمَّني 
»أن تكون (كي) تعليليّة و (أنْ) مضمرة بعدها (عند عدم تقدير اللام) » وأن 
تكون مصدريّة » واللام مقدّرة قبلها  ))‏ » وقال : (( أن تكون بمنزلة (أن) 
المصدرية معنى وعملا » وذلك في نحو : (لكيلا تأسوا ) (الحديد: ١7١‏ ) 
ويؤيده صحة حلول (أن) محلّها ؛ ولأنّها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها 
حرف تعليل » ومن ذلك : جئثك كي ثكرمّني » وقوله تعالى : (كيلا يكون 
دولة ) [الحشر: ۷ ) إذا قدَرْتَ اللام قبلهاء فإِنْ لم تُقَدّز فهي تعليلية جارّة › 
ويجب حينئذ إضمار (أن) بعدها))7). 

والحقيقة أنَّ جواز ذلك لا يعني أنَّ (كي) بمنزلة (أن) ومعناها ؛ بل 
لأنّ (لكي) في قوله تعالى : (لكيلا تحزنوا على ما فاتكم)( آل عمران : 
١5‏ هي غير (لتلا) في قوله تعالى: (ِلِنَلا يكون للناس عليكم حجّة )(البقرة 
١15١ :‏ ) وقوله تعالى : (لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل )( 


النساء : 1١55‏ فقد استعملت (أن) هنا وصلة لحاجة التركيب في هاتين 


)١‏ المسائل المشكلة ص ؟5. 


ينظر : رصف المباني ص ۹۰ والجنى الداني ص 1T‏ 1°0. 


شرح شذور الذهب ص ۲۹۷». 


۲ 
۳ 


)۱( 
)۲( 
و 
(4) مغني اللبيب ١/۱۸۲ء.‏ 
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الآيتين إلى هذا الوصل » بخلاف الآية التي قبلهما » بل علَّل ابن هشام 
الإتيان ب(أن) في (لئلا) بقوله : ((لئلا يحصل الثقل بالتقاء المثلين)) /' 
والتقاء المثلين غير حاصل في (لكيلا) . 

واستدلَ ابن هشام أيضا ء» كما مرّء على أنّ (كي) بمنزلة (أن) › 
لأنّ اللام حرف تعليل » فلو كانت (كي ) حرف تعليل لامتنع ذلك » لأنٌّ 
حرف التعليل لا يدخل عليه حرف تعليل " 

وكما منع ابن هشام دخول حرف تعليل على حرف تعليل » وهو 
المذهب الصحيح الذي اتفق عليه النحاة » كما سيأتي بيان ذلك » فقد قال 
بخلاف هذا » فأجاز اجتماعهما لغرض التوكيد ٠‏ فقد قال : ((ومثله في 
الاحتمالين قوله : 

أَرَدْتَ لكيما أنْ تطير بقرتي فتترْكَها شنا ببيداء بلقع © 

ذ(كي) إِمّا تعليلية مُوَكَدة لللام » أو مصدرية مُوَكّدة ب(أن) ولا تظهر 
(أن) بعد (كي) إلا في الضرورة  ))‏ (( وكونها تعليلية أولى من كونها 


مصدرية  ))‏ بل يترجّح ((أن تكون تعليلية مؤكّدة لللام)) () » وتبنى هذا 
)١(‏ المصدر نفسه .5١١/١‏ 
(۲) مغني اللبيب ۱/. 


(؟) القزيّة : إناء من جلد يُْتَحَدْ للماء » والشنُ : القربة الخلقة » والبلقع : أرض لا شيء 
فيها » وهذا البيت من البحر الطويل » ومما لا يُْرّف قائله » وقد استشهد به النحاة » 
ينظر: الجنى الداني ص ۲٠١‏ » وأوضح المسالك ١51/4‏ وشرح التصريح 17/5؟١»‏ 
وحاشية الصبان .٠٠١/۲‏ 

.185-1١/5/١ مغني اللبيب‎ )٤( 

(5) شرح التصريح على التوضيح .١71/5‏ 

.٠٠١/۳ حاشية الصبّان على شرح الأشموني‎ )١( 
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القول الدكتور فاضل السامرائي » فقال : ((إِنَّ الجمع بينهما يفيد التوكيد › 
والله أعلم)) ( 

ف(كي) عند النحاة حرف له معنيان : أحدهما : التعليل إذا لم تتصل 
بها اللام » والثاني : معنى (أن) المصدرية إذا اتصلت بها اللام (" 

0 »؛ فقد جاءت بعدها نحو: جتثّكَ كي 
لأفُراً"ء واستشهد النحاة بأبيات من كلام العرب » جاءت اللام فيها بعد 
(كي) 0 وفي هذا التناوب في الموقع » قال ابن هشام : ((وتتعيّن المصدرية 
المصدرية إن سبقتها اللام » نحو (لكيلا تأسوا ) (الحديد: )1١‏ » والتعليلية إن 
تأخَّرِتْ عنها اللام نحو قوله : 

كي لتقضيني رقيّة ما وعَدَثْني غير مُختلّس/*) 

فالنحاة بتأويلاتهم وتقديراتهم السابقة قد سلخوا من (كي) معنى 
التعليل » في حين أنّ هذا المعنى فيها أصيل , بل ما استعملها العرب إلا 
لهذا الغرض 

والذي يبدو أنَّ العرب استعملوا كُلَّا من اللام و(كي) للتعليل » وأنَّ 
كلتيهما نصبت الفعل المضارع بعدها بهذا المعنى » هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإنّه لا يجوز أنْ ندعي أنَّ (لكي) مركبة من (كي) التعليلية التي جيء 
بها لتكون مؤكدة لللام التعليلية ؛ لأنّه لا يجوز اجتماع أداتين لمعنى واحد 
إلا في التوكيد » وهذا ما أكده النحاة » وهذا ما نبَّهتُ عليه في كتابي : 


]مقي الخو 1/8 

(؟) ينظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ص 5٠١‏ 

(5) ينظر: شرح التصريح 178/6. 

(4) ينظر:الجنى الداني ص 775-7554؟ءو شرح التصريح ١١77/4‏ 

)°( أوضح المسالك ۱۳۸/٤‏ وهذا البيت من بحر المديد » وهو لعبيد الله بن قيس 
الرقيّات ءينظر ديوانه ص ١٠٠١ء‏ رقم القصيدة .٠٤‏ 
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المشاكلة » في موضوع ربط الجملة الحالية برابطين ((فقد وجد النحاة إستنادًا 
إلى استقرائهم اللغة أن من العبث الذي تنزهت عنه اللغة العربية استخدام 
أداتين للغرض نفسه؛ في وقت واحد إلا في التوكيد › فلم يجز مثلاء المبرد 
أن 'تدخل الواو على آم » ولا أم عليها لان آم للعطف» وإلواو للعطف*' 
حتى قد أنكر الجمع بين العوض والمعوض في النظم» فضلا عن النثر»ء ولم 
يُجعل من الضرورات الشعرية!") 

وقد اتخذت قضية عدم جواز اجتماع أداتين لغرض واحد أساسّاء 
لتعليل كثير من ظواهر اللغة» فعند البصريين مثلاء لا يجوز أن يقال: يا 
اللهم» كما يجوز ذلك عند الكوفيين ((ذلك أن الميم عند البصريين بدل من 
ياء فلا يجوز عندهم أن تجتمع مع يا))! مع أن الميم عند الكوفيين ليست 
بدلا منهاء لذلك جاز عندهم: يا اللهم. 

واستنادًا إلى ذلك قيل بكراهة إضمار كي بعد اللام 'لثلا يؤدي إلى 
اجتماع حرفين لمعنى واحد(*) 

وقد خصص السيوطي في الأشباه كلامًا على هذه المسألة» جعله 
تحت عنوان "لا تجتمع أداتان في معنى واحد" ومما قاله في هذا الموضوع : 
((لا يُجمع بين أل والإضافةء لأنهما أداتا تعريف ... ولا بين حرف من 
نواصب المضارع وبين حرف تتفيس؛ لأنّ الجميع أدوات استقبال » ولا بين 
(كي) إذا كانت جارة واللام » بخلاف ما إذا كانت ناصبة»ء ولا بين (كي) إذا 
كانت ناصبة و(أنْ)...وفي بعض حواشي الكشاف لا يجمع بين أداتي تعديةء 
فلا يقال أذهبت بزيد» بل إما الهمزة» وإما الباء .. وقال ابن يعيش : الدليل 


)١‏ المقتضب ۷/۲ ل 


ينظر : ضرائر الشعرء للقيرواني ص55 .١‏ 
نظن زات ا ن۹٤‏ : 


۲ 
۳ 


)۱( 
لي 
و 
)ينظو 
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على أن ألف أرطى للإلحاقء لا للتأنيث أنه سمع عنهم أرطاة:؛ بإلحاق تاء 
التأنيث» ولو كانت للتأنيث» لم يدخلهاء تأنيث آخر» لأنه لا يجمع بين 
علامتي تأنيث))"'. 

وقد نَسَب إلى ابن جني أنه قال: (('ليس في الكلام اجتماع حرفين 
لمعنى واحدء لأنّ في ذلك نقضًا لما اعتزم عليه» من الاختصار في استعمال 
الحروف إلا في التأكيد))'. 

والنحاة كثيرًا ما سخروا هذه القضية عندهم للنقد والتعليل وجعلوها 
أساسًا بنوا عليه نتائج وقواعد. من ذلك مثلاء قول ابن عصفور الذي تقدم 
ذكره: ((ويعجبني أَنْ يقوم زيدء تريد: يعجبني قيامه فيما يستقبل ؛ ولذلك لا 
تدخل (أنْ) على الفعل الذي في أوّله السين أو سوف» فلا تقول : يعجبني 
أن سيقوم زيدٌ» وأن سوف يقوم زيدُ: كراهة الجمع بين حرفين يفيدان شيئًا 
واحدًا وهو التخليص للاستقبال)) ". 

وقد اتخذت من هذه الحقيقة وسيلة لتخطئة الكتاب» فقالوا مثلاء لا 
يجوز الجمع بين (لن) و (سوف)ء لان كليهما أداتا استقبال) » وكذلك لا 
يجوز الجمع بين (لذا) و (فإن) أو (لذا) و (فقد) وذكروا أن هذا غلط بين › 
لأنه ((جمع بين فاء التعليل ولام التعليل» وهما بمعنى واحد»ء فلا يجتمعان في 
كلام صحيح))!". 

والنحاة حين لم يجيزوا اجتماع أداتين لمعنى واحدء لم يلتمسوا للجواز 
عذرّاء فلم يقولوا بجواز اجتماع الهمزة والباء» نحو: أذهبت بزيدء زيادة في 


(۱) الأشباه والنظائر ٠۳٠٣/۱‏ 

(۲) المصدر نفسه ۳۳۸/۱ 

(۳) شرح الجمل لابن عصفور ٤۸١/۲‏ . 

.١75ص ينظر : قل ولا تقل لمصطفى جواد»‎ )٤( 

(©) دراسات في فلسفة النحو لمصطفى جواد» ص5 15-93. 
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التعدية أو تحلية العلم بآل» تقوية في تعريفه» ولم يجيزوا أنْ يقال : سوف لن 
أفعل كذا » بجعل (لن) توكيدًا ل( سوف) بل منعوا هذاء وعللوا المنع» بان في 
جواز ذلك لغوًا فارغًا. إلا في التوكيد كالجمع بين (إِنَّ) المؤكدة ولام التوكيد 
في نحو : إِنَّ زِيدَا لصادق)) (") 

فالصواب إذن » استنادًا إلى ما مرّ تفصيله » أنْ تعامل (لكي) 
معاملة الكلمة الواحدة وتكون العلََّة التي انتصب بعدها الفعل المضارع وردث 
في القرآن الكريم على ثلاث مراتب : 

الأولى : لام التعليل » واستعملت في العلَّة الاعتيادية » أو العامّة ؛ 
ولهذا كثر ورودها في القرآن الكريم » بل كانت هي الغالبة في استعمالها 
لمعنى العلَّة في كتاب الله العزيز » كما سيأتي . 

الثانية : (كي) التعليلية » وهي أخص من سابقتها » وأقوى منها 
تعليلا ؛ لأنّها مستقلّة في لفظها > ومركبة من حرفين » وقد وردت في أربعة 
مواضع » وهي : قول الله تعالى: (مّا أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِه مِنْ أهْلٍ الْقُرَى 
لله وَلِلرَسُولِ وَلِذِي الْقُزْبَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيلٍ كَيْ لا تكون 
دُولَةَ بَيْنَ الأغْنِيَاء مِنِكُم) [الحشر: ۷]. 

وقول الله تعالى : (وَأَتْركْهُ في أَمْري * كَْ تسَبّحَكَ كَثِيرَا)[طه: ؟8- 
""] وقوله تعالى: (قَرَدَدْتَاهُ إِلَى أَمَّهِ كَيْ تَقَنّ عَيْنُهَا) [القصص: .]١١‏ وقوله 
تعالى: (فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أَمَكَ كَيْ تقرٌ عَيْنهَا ولا تخْرّنَ) [طه ٠:‏ 4] 

الثالثة : ( لكي) » وقد وردت في ستة مواضع » وهي أقوى تعليلا 


من اللام و(كي) ؛ لأنّها جمعت من حيث اللفظ بينهما » وقوة المعنى تتأتى 


من زيادة المبنى » ولم ترد في القرآن الكريم إلا وهي متلوّة ب(لا) النافية . 
متصلة بها خطا » في قول الله تعالى : (فَأَتَابَكُمْ عُمَاً بِعَمٌّ لَكَيْلآَ تَخرَتُوا عَلَى 


)١(‏ كتابي : المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحبة في النحو العربي 


43 





مَا فَاتكُمْ ولا مَا أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ)(آل عمران: ]١57‏ وقوله 
تعالى: (وَمِنكُم مّن يُتَوَفى وَمِنكُم مّن يُرَدْ إلى أَردَلٍ الْعْمْرِ لِكَيْلا يَعلَمَ من بَعْد 
عِلْم شَيْنًا) [الحج: 5] وقوله تعالى: (قَدْ عَلِمْنَا ما فَرَضْئَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ 
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَحٌ وَكَانَ اللّهُ غَقُورَا رَحِيمَا) [الاحزاب: 
]٠‏ وقوله تعالى: (لِكَيْلا تأسَا عَلَى مَا قَاتكُمْ ولا تفْرَحُوا بمَا آتَاكُمْ وَاللّهُ لا 
يُحبُ 53 مُخْتَالِ فَحُورٍ) [الحديد: 7؟]. 

ووردت منفصلة عنها في قوله تعالى: (وَمِنكُم مّن يُرَدُ إِلَى أَرْدَلٍ 
الْعْمْرٍ لِكَيْ لآ يَعْلّمَ بَعْدَ عِلْم شَيْنَا إنّ الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ) [النحل: .]2١‏ وقوله 
تعالى: (فَلَمّا قَضَى زرَيْدْ مّنْهَا وَطرَا رُوَجْتَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
حَرَجٌّ في أَرْواج أَدْعِيَاتِهِمْ إِذَا قَضَوا مِنْهْنّ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) 
[الأحزاب: 07 "]. 

فهذه هي الأحرف الناصبة بنفسها عند جمهور النحاة » أمّا ( إذن) 
فلم ترد ناصبة للفعل المضارع في القرآن الكريم » ولكن وردت في قراءة شاذة 
في قول الله تعالى : (وَإن كَادُوْ لَيَسْتهِرُونَكَ مِنَ الأض لِيُخْرِجِوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا 
يَْبُونَ خلاقك إِلّا قليلة)( الإسراء : ) ٠‏ 

قال الزمخشري : (( وفي قراءة أبي (لا يلبثوا) على إعمال ( إذَا) 
فإِنْ قلت ما وجه القراءتين ؟ قلث : أمَّا الشائعة فقد عطف فيها الفعل على 
الفعل » وهو مرفوع لوقوعه خبر (كاد) والفعل في خبر (كاد) واقع موقع الاسم 
: وما قراءة أَبَي ففيها الجملة برأسها التي هي : إذا لا يلبثوا » عطف على 
جملة ( وإنْ كادوا ليستفزونك) )) ("). 

وجاء في الدر المصون : ((برفع الفعل بعد (إذَا)ورفعه وعدم إعمال 
) إا( فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنّها توسطت بين المعطوف والمعطوف 


. 5594/7 الكشاف‎ )١( 
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عليه :القاتي:+ أتهنا متوشظة بين كسم سخذرف وجوانه © تألعيت لذلكاء 
والتقدين وان إذا “«8 بترن :اقات انها مقوشطة وين ميكدا مهدوف 
وخبره ؛ فألغيت لذلك » والتقدير : وهم لا يلبثون » وقرأ أبي بحذف النون , 
فنصبه ب(إذن) عند الجمهور ٠‏ وب(أنْ) مضمرة بعدها عند غيرهم...ووجه 
النصب أنّه لم يجعل الفعل معطوقًا على ما تقدم ولا جوابًا ولا خبرًا)) ('). 
المبحث الثاني : الأحرف التاصبة بإضمار (أنْ) : 

ذكر أبو البركات بن الأنباري أنَّ المضارع المنصوب بعد الواو والفاء 
منصوب على الصرف عند الكوفيين » وبإضمار (أَنْ) عند البصريين » 
ويالحرف نفسه عند أبي عمر الجرمي من البصريين » أمّا المضارع 
المنصوب بعد لام التعليل ولام الجحود و(حتى) فمنصوب بهذه الأحرف 
نفسها عند الكوفيين » وبإضمار( أن) عند البصريين". 

المطلب الأول : لام التعليل : وسميت لام (كي) ) › ولام الغرض 
7 وتعد لام التعليل حرف جر عند البصريين» وينصب الفعل المضارع 
بعدها ب(أن) مضمرة جوارا ‏ » و ((لا بدَ من إضمار (أن) هنا ء إذا لم 


تذكرها ؛ لأنَّ لام الجر لا تدخل على الأفعال)) ‏ ويذهب أكثر الكوفيين 


. ۳۹٤-۳۹۳/۷ الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 31//7, ۸٩‏ . 

)"( ينظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباري ص «4V (Vo‏ 
والإنصاف۲/ ۱۰۳ ۰ ٠١١ ١۱١۱۸‏ . 


.7557/١1 ينظر:المحرر في النحو للهرمي ۳/١۰۸١٠ء ولسان العرب لابن منظور‎ )٤( 
.٤٩١ 217١ ينظر:مفتاح العلوم : للسكّاكي ص‎ )5( 
/"” ومعاني القرآن للاخفش» ص15. والمقتضب»‎ ۷٠١ /۳ ينظر: كتاب سيبويه»‎ )٦( 
والإنصاف في مسائل الخلاف» ۲/ ۰۱۰۳م۷۹.‎ ۷ 
١ الأصول في النحو لابن السرّاج ؟/ هه‎ )9( 
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إلى أنّ المضارع منصوب باللام نفسها لقيامها مقام (أنْ)!') وذكر البصريون 
أنَّ المضارع بعد لام التعليل منصوب ب (أنْ) مضمرة جوارًا لظهور (أنْ) 
بعدهاء وذلك إذا لم تصحبها (لا) النافية/' وقال ابن يعيش: ((ويجوز إظهار 
(أنْ) بعدها... ولا أعلمه جاء ف في التنزيل))! '" بل قد جاء في التنزيل في 
موضع واحد » هو قوله تعالى: (وَأمِزث لان أَكُونَ أُوَلَ الشنلمين) [الزمر: 
]١١‏ وفي عدة مواضع متلوة ب(لا) النافية كقوله تعالى : (ِلِنَلا يكونَ للناس 
على الله حُجَّة بعد الرسل) [النساء: ]١55‏ 

وذهب الكوفيون إلى أنَّ (أنْ) توكيد لللام الناصبة7) وقال الدكتور 
فاضل السامرائي : ((إِنَّ التعليل ب(أنْ) وحدها قد يختلف عن التعليل باللام 
وحدها)) 7 . وهذا الاختلاف لا ينطبق على كل الأمثلة » وهذا ما عبّر عنه 
عنه بقوله : ((قد يختلف)). 

وأرى أنَّ أية دراسة كانت ترمي إلى تبيين الفرق بين (أنْ) ولام 
التعليل » فإنّها لا تكون عامة وتامة إذا أغفلنا حقيقة (أنْ) وهي أنَّها ما 
استعملت للتعليل » بل ما استعملت إلا لغرض الوصل › ومن ذلك جعلها 
وصلة لتسليط معنى التعليل المستحصل من السياق على الفعل المضارع › 
بخلاف لام العلة التي تحمل بذاتها هذا المعنى أو تدل عليه . 

فالذي يبدو أنَّ الفعل (أكون) منصوب ب(أنْ) لما مر تفصيله؛ وقد 
أريد إدخال لام التعليل على عبارة (أَنْ اكون) ليكون المعنى: وأرث من أجل 


)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافيةء ٠٠١ /٤‏ والجنى الداني» ص54 »١١‏ ومغني 
اللبيب» 2357١ /١‏ وحاشية الصبان» */ 578. 

؟) ينظر: شرح ابن عقيل» 7/ 5"5457. 

.۲٤١ /٤ › شرح المفصل‎ )٣ 

.١١5ص ينظر: الجنى الدائي»‎ )٤ 

) معاني النحو ۰٦/۳‏ . 


) 
) 
) 
) 
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أنْ أكون أوَّل المسلمين» ولم أجد في القرآن الكريم إظهار (أنْ) بعد اللام إلا 
في هذه الآية الكريمة. 

فالأكثر عدم إظهارها كقوله تعالى: (وَأَنرَْنَا إِلَيْكَ الذَكْرَ لنُبَيْنَ 
لِلنّاسِ)[النحل:؛ 4] وقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ بَعَقْنَاهُمْ لِيَتَسَاءِلُوا بَيْنَهُم) [الكهف: 
] وقوله تعالى: (إِنّا آمَنَا بِرَبْنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا) [طه: *7] وقوله تعالى: 
(ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زينتهنٌ)(النور : 1١‏ فالمضارع 
منصوب بعد اللام لإفادتها معنى التعليل» وتظهر (أَنْ) وجوبًا إذا اقترن الفعل 
ب(لا) النافية كقوله تعالى : (ِلِنَلَا يكون للناس على الله حُجَّة بعد الرسل) 
[النساء: ]١55‏ (لئلا يحصل الثقل بالتقاء المثلين)!') وهذا هو التعليل اللفظي 
» والذي يبدو أيضًا أنَّ الفعل (لا يكون) منصوب ب (أنْ) » وقد أريد إدخال 
معنى التعليل على عبارة (أنْ لا كون) ليكون المعنى: من أجل أنْ لا يكون . 

لام التعليل و (أن) : قال الفراء في تفسير قول الله تعالى: (يُرِيدُ 
اللّهُ لِيُْبَيّنَ لَكُمْ) [النساء : 15] : ((والعرب تجعل اللام التي على معنى 
(كي) في موضع ,أن) في (أردث) و (أمرث) فتقول: أردث أَنْ تذهبء 
وأردتُ لتذهبء وأمرتك أنْ تقوم » وأمرتك لتقومَ » قال الله تعالى: (وَأُمِرَْا 
لشْنْلِمَ لِرِبَ الْعَالَمِينَ) [الأنعام: ]"١‏ » وقال تعالى في موضع آخر: (قُل 
إن انت أن کرو آل ن أ الحا 4 رال تال ون 
لِيُطْفِوُوا ثُورَ الله بأفواههخ)[الصف: ۸] وقال تعالى: (يُريدُونَ أَنْ يُطْفِوُوا ثور 
الله) [التوبة: ۳۲]ء وإنما صلح اللام في موضع (أن) في (أمرتك) و (أردث) 
؛ لأنّهما يطلبان المستقبل))!") 


. 555/7 وشرح ابن عقيل‎ 7٠٠١/١ ينظر : مغني اللبيب‎ )١( 
.۱۸۳ /١ معاني القران‎ )۲( 
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وعقب الزجاج على قول الفراء بقوله: ((وهذا غلط أنْ يكون لام الجر 
تقوم مقام (أن) وتؤدي معناها))!"". 

وقال الزمخشري: إِنَّ قول الله تعالى: (ِيُرِيدُ اللّهُ ليْبَيّنت لَكُمْ) 
[النساء: 6 ؟] (( أصله: يريد الله أنْ يبين لكم » فزيدت اللام مؤكدة))("). 
وكذلك قال في قوله تعالى: (يْرِيدُونَ ليْطفؤوا ثور اللَّه) [الصف: ]١‏ 
((أصله يريدون أن يطفؤوا » كما جاء في سورة براءة وكأنٌّ هذه اللام زيدت 
مع فعل الإرادة تأكيدًا له))(. 

وهذا ما أجازه في قوله تعالى: (وَأمِزث لأن أَكُونَ أُوَّلَ الْسُنْلِمِينَ) 
[الزمر: ؟1]1*) 

وتبعه ابن عطية» فقال: ((واللام في قوله تعالى: (ِلِيُطْفِوُوا) [الصف: 
6] لام مؤكدة دخلت على المفعول» لأنَّ التقدير: يريدون أن يطفؤواء و(أن) 
مع الفعل بتأويل المصدر فكأنه قال: يريدون إطفاء))(“. 

وقال العكبري في قوله تعالى: (ليبين)[النساء: 15] : ((وقيل اللام 
زائدة والتقدير : يريد الله أن يبين))(0) 

وبعد أن نقل أبو حيان الأندلسي قول الزمخشري وابن عطية بزيادة 
اللام في قوله تعالى: (ليطفؤوا) [الصف: ]١‏ قال: ((وأمَّا قولهما: إِنَّ اللام 


)١ (‏ معاني القران وإعرابه ؟/ 84. 
)١(‏ الكشاف .41١ /١‏ 

(') الكشاف 5/ 517. 

(4) المصدر نفسه .١١5/4‏ 

.٠٠۳ /٥ المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) التبيان في إعراب القران .۲۷١ /١‏ 
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للتأكيد» وإن التقدير: أنْ يطفؤواء فالإطفاء»ء مفعول (يريدون) » فليس بمذهب 
سيبويه والجمهور)) ("). 

وذكر السمين الحلبي أنَّ القول بزيادة اللام هو مذهب الزمخشري 
وأبي البقاء ورد عليهما بقوله : ((وهذا ....خارج عن أقوال البصريين 
والكوفيين» وفيه أنَّ (أنْ) تضمر بعد اللام الزائدة » وهي لا تضمر فيما نص 
النحويون بعد لام إِلّا وتلك اللام للتعليل أو للجحود))7") 

ويبدو أنّه لا فرق بين مذهب الفراء ومذهب الزمخشري ومن تبعهء 
لأنّ كليهما جعل لام العلة والفعل الذي دخلت عليه مفعول فعل الإرادة: 
والصواب أنَّ مفعول الإرادة محذوف. 

وهذا ما عليه جمهور البصريين 

قال الأخفش في إعراب (ليبين) [النساء: ]١15‏ ((ومعناه : يريد كذا 
وكذا ليبين لكم))1"" 

والزمخشري وابن عطية أنفسهما . وإنْ ذهبا إلى القول بزيادة اللام 
حتى نسب إليهما هذا المذهب فيما تقدم ذكرها“) إِلّا أتهما تبعا سيبويه 
مون النكاة :في فر فر كا ات :انغ ا ا 
الذي * وَأزث لأ أكُونَ أل الْمُسْلِمِينَ) [الزمر: ]١5-١١‏ فقد فسرها 
الزمخشري بقوله: ((قل إني أمرث بإخلاص الدين» وأمرث بذلك لأجل أن 
أكون أل المسلمين))(“. 


.٠٠١ /۸ البحر المحيط‎ )١ ( 
.٠٦١ -٦٥۹ /۳ الدر المصون‎ )۲( 

(۳) معاني القران » ص55١.‏ 

."٠۳ /٥ والمحرر الوجيز‎ ١٠١ /٤ ء٤١۹١‎ /١ ينظر: الكشاف‎ )٤ ( 
(°) 


.١١5 /5 الكشاف‎ 


o 
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وفسرها ابن عطية بقوله: ((وأمريث بهذا الذي ذكريث ؛ لكي أكون أُوّل 
من أسلم من أهل عصري وزمني))!'((أي: أمرث بما أمررث به ؛ لأكون أوّل 
من أسلم))!". 

وكذلك قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : (يُرِيدْ الله لين 
لَكُمْ) [النساء: 15] : ((واختلف النحاة في اللام من قوله (ليبين) فمذهب 
سيبويه رحمه الله » أنَّ التقدير» لأنْ يبين » والمفعول مضمرء تقديره » يريد 
الله هذا))(. 

وفسرها العكبري بقوله : ((ومفعول (يريد) محذوفء. تقديره» يريد الله 
ذلك» أي: تحريم ما حرم وتحليل ما حلل ليبين ... وقيل اللام زائدة» والتقدير: 
يريد الله أن يبين)) (). والصواب أنَّ مفعول (يريد) محذوف ((والمعنى: يريد 
الله تكليف ما كلف به عباده مما ذكر لأجل التبيين)). 

وقد بين الخطيب الإسكافي هذا الفرق بينهما في قوله تعالى: (قل 
ٳٿي اُمِزٿ أن أَعْبْد الله مُخْلِصًا لَه الدّينَ *وأمِزث لأ أكُون اول 
الْمُسْلِمِينَ) [الزمر: ١١-5١]ء‏ وأكّد (( أنَّ القصد في الأمر الثاني غير 
القصد في الأمر الأول وذلك أنّ الأمر الأول يتعدى إلى العبادة» والثاني 
ا رة ان أ ان أكون اول المح أن اا مدت 


.575 /4 المحرر الوجيز‎ )١( 
.5١8-5١1/ /5 البحر المحيط ۷/ 55/8» وينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ .5١٠‏ 

)٤ (‏ التبيان في إعراب القران .۲۷١ /١‏ 

(5) البحر المحيط 5١5/75‏ » وينظر : الدر المصون "١18-7511/٠١١‏ » واللباب في 


50 





بإخلاص العبادة لله » وبُعِنْتُ رسولًا ؛ لأن أكون أول من يبدأ بطاعة الله 
وعبادته» فاللام ليست مقحمة على ما ذهب إليه كثير من النحويين))!". 

وكذلك قال للتفريق بين قوله تعالى: (ِيُرِيدُونَ أن يُطْفِوُواً ثور اللّه) 
[التوبة: ؟؟] وقوله تعالى : (ِيْرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ثور اللَّه) [الصف: ]١‏ » 
فذكر أنَّ قوله تعالى: (أنْ يطفؤوا) مفعول (يريدون) في سورة التوبةء أما 
المفعول في سورة الصف» فمحذوف » وأمًا ((اللام الداخلة على الفعل 
المنصوب تكون مبينة عن العلة ... والمراد: يريدون أنْ يكذبوا ليطفؤوا نور 
اش)) (). 

و(أنْ) كما تبين ليست لها معنى ؛ إذ لم تستعمل إلا لغرض الوصل» 
واللام تؤدي هذا الغرض مع إفادتها التعليل ؛ لذلك لا يصح الاستغناء عنها 
بذكر (أنْ) ؛ لأنّها لا تفيد معناهاء لكنه يصح الاستغناء عن (أنْ) باللا 
انها قر مقاهها في: خرطن الوضل: فيجون أن يقال'في:الكلام ::.وأمؤث 
...أكون أول المسلمين» لذلك استغني عنها في القرآن الكريم إلا في هذا 
الموضع لما مر ذكره . 

المطلب الثاني : لام الجحود : ينصب الفعل المضارع بعد لام 
الجحود ب(أنْ) مضمرة وجوبًا() وهذه اللام هي الواقعة بعد كان الناقصة 
المنفية » وسميت لام الجحود لاختصاصها بالنفي ١‏ ومذهب البصريين أنَّ 
لام الجحود حرف جر أصلي » والجار والمصدر المؤول المجرور متعلق 
بخبر كان المحذوف » فتقدير قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَهُ لِيُعَذَبَهُمْ وَنتَ فيهذٰ) 


)١ (‏ درة التنزيل وغرة التأويل» ص5١‏ 5. 
( ) المصدر نفسه» ص .٠۹٩ -۱۹٩‏ 
(۳) ينظر : كتاب سيبويه ۷/۳ › ٠ ٠٠٤‏ والمقتضب ۷/١‏ » وشرح الكافية الشافية لابن 
مالك ۱٥۳۸/۳‏ . 
( ) ينظر : الجنى الداني ص ١١5‏ . 
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[الأنفال: "] ما كان الله قاصدًا أو مريدًا لتعذيبهم » وهي عند الكوفيين 
حرف جر زائد » فيكون الفعل المضارع هو الخبر نفسه ؛ لأن لام الجحود 
» هي الناصبة بنفسها(). فلام الجحود نصبت الفعل المضارع لأنّها أفادت 
توكيد نفيه» ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم : (مّا كَانَ اللَّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ 
عَلَى مآ أُنتم عََيِْ حَتىَ يَمِيرٌ بيت مِنَ الطيّب وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى 
الْعَيْب) [آل عمران: ]١74‏ وقوله تعالى: (ِقَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظِلِمَهُمْ) [التوبة: 
"٠‏ وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبْكَ لِيُهلِكَ الْقُرَى بِظْلْم وأَهْلُهَا مُصلِحُونَ) [هود: 
] وقوله تعالى: (قَالَ لَمْ أكُن لأمْجُدَ لِبَشَْرٍ خَلَفْتَهُ من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا 
مَسدُونٍ) [الحجر: .]"٣‏ 

وهذه اللام التي سميت لام الجحود » أشم فيها معنى التعليل» فقول 
الله تعالى مثلا: (َمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظَلِمَهُْ) [التوبة: ]٠١‏ معناه: فما كان الله 
موجودًا من أجل أن يظلمهم » وكذلك قوله تعالى: (قَالَ لَمْ أكُن لأَمْجْد لِبَشَرٍ 
ارذ لأسجة لبشن» أي له أخلق لهذا الغرطن: + وتجه هذا الغوض اكا 
في كلام المبرد » في قوله : ((فإن قلت : ما كنث لأضربَكَ » فمعناه : ما 
كنث لهذا العمل)) ‏ فهي ك( لام ) التعليل في قوله تعالى: (مّا جِتْنَا لِنُفسِدَ 
في الأزض) إيوسف: ۷۳] . 

أمّا قوله تعالى : (وَإن كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَرُولَ مِنْه الْحِبَالَ) [إبراهيم: 45] 
> فقد اختلف في إعرابها وتفسيرها ؛ لأنَّ فاعل المضارع غير اسم (كان) 
بخلات الآيات"الشايقة" + لذلك احكتر هناك ووكب إظهاره هنا: 


5 ) ينظر: الجنى الداني» ص١٠١١-‏ ١١ء‏ ومغني اللبيب» .5١١ /١‏ 
DE‏ 
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ققد ذهب جمهور النحاة والمفسرين إلى أنَّ (إنْ) نافية » والمعنى: 
وما كان مكرهم لتزول منه الجبال مهما عظم ‏ على أنَّ المراد من الجبال 
أنْ تكون مثلا لآيات الله وشرائعه الثابتة الراسخة؛ ومعنى الآية عند الزجاج: 
((لو أزال مكرهم الجبال ما زال أمر الإسلام» وما أتى به النبي» صلى الله 
عليه وسلم))'» وهاتان الأداتان: (إنْ) و (لو) يصح أحيانًا أنْ تحل إحداهما 
محل الأخرى » كقوله تعالى: (وَاللّهُ مُِمُ وره ولو كَرةَ الْكافرُونَ) [الصف: ۸]ء 
فيصح أن يقال في الكلام؛ والله متم نوره وا كره الكافرون» وقد ذكر الفراء 
أن قوله تعالى: (ولو أعجبتكم) [البقرة: 3 هو كقولنا: ((وانْ أعجبتكم؛ 
وبيّن أنّ (إِنْ) و (لو) متقاربان في المعنى))7". 

وفي تفسير قوله تعالى: (وَلَئْن رَالَتَا إِنْ ls‏ 
[فاطر: ]5:١‏ قال ابن الجوزي: ((و(لئن) بمعنى (ولو) » و (إن) بمعنى (ما) 
فالتقدير: ولو زالتا ما أمسكهما من أحد))(“. 

والذي يبدو أنَّ اللام هنا تفيد أيضًا معنى التعليل؛ وأنّ (إنْ) بمعنى : 
(لو) ٠أو‏ هي (إِن) الشرطيةء وهذا ما ذهب إليه ابن هشام إذ يقول: 
((والذي يظهر لي أَنّها لام (كي) وأنَّ (إن) شرطية؛ أي: وعند الله جزاء 
مكرهم... وإنْ كان مكرهم لشدته معدًا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في 
عظمها بالجبال))(° 

المطلب الثالث : (حتى) : ثُعد (حتى) حرف جر عند البصريين 
وينصب الفعل المضارع بعدها ب (أنْ) مضمرة وجوبّاء وهي بمعنى : إلى أن 
١(‏ ) ينظر : مجاز القرأن ص 11١‏ 7770. 
(۲ ) معاني القران واعرابهء ٣‏ ۷ 
(" ) معاني القران» .٠١5 /١‏ 
٤(‏ ) زاد المسير» ثم ۹. 
(5 ) مغني اللبيب» 7١7 /١‏ وينظر: حاشية الصبان على شرح الاشموني» .٤٠١ /٣‏ 


53 


o 





(')» كقوله تعالى: (حتى تتبع ملتهم) [البقرة: ]٠١٠١‏ » وقوله تعالى: (حتى 
يأتي وعد الله) [الرعد: ]"١‏ » والتقدير: إلى أنْ تتبع ملتهم › والى أنْ يأتي 
وعد الله » وكذلك جميع ما في القرآن من (حتى)7) وهذا لا يعني أنّ (حتى) 
حرف مركب من حرفين ((وإنما هو حرف واحد يعمل بتأويل حرفين)) "ا 
ويذهب الكوفيون إلى أنَّ (حتى) تنصب الفعل المضارع بنفسها ولا تتصب 
الفعل بعدها إلا إذا أفاد معنى الاستقبال(“ . 

وذكر النحاة أنّ (حتى) وردت في اللغة والقرآن الكريم بمعنى : 
(إلى) » و (كي) التعليلية» وبمعنى (إلا) في الاستثناء » وذكروا أن من أمثلة 
(حتى) التي وردت في القران الكريم بمعنى (إلى) قوله تعالى: (قَالُوا آن نَبْتحَ 
عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَيِنَا مُوسَى) [طه: ]1١‏ وبمعنى: (كي) التعليلية: 
قوله تعالى: (هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا فقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَنّى 
ينقضُوا) [المنافقون: ۷] وقوله تعالى: (فقاتلوا الي تبْغي حى تفِيءَ إِلَى أَمْرٍ 
اللّه ) [الحجرات: 1] » وبمعنى: (إلّا) قوله تعالى: (وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى 
يقُولاً إِنَمَا ئَحْنُ فثتةٌ) [البقر: ]١٠١7‏ وذكروا أيضًا أنَّ (حتى) في قوله تعالى 


( ) ينظر: المقتضب للمبرد 78/١‏ . 

( ) ينظر: كتاب سيبويه؛ /٠‏ 5؛ ۷» ومعاني القرآن للأخفش» ص45» والمقتضب» /١‏ 
۷ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفورء /١‏ 517: وشرح الكافية الشافية لابن 
مالك ۳| .٠١٤١‏ 

(' ) الإغراب في جدل الإعراب ٠‏ ولمع الأدلة ص ١١‏ 

( ) ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفورء 7/ 2154١‏ وشرح الرضي على الكافية؛ 
5/ “5» وحاشية الصبان» ۳/ .٤١١‏ 

( ) ينظر: مغني اللبيب» /١‏ ١١٠١ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني» ؟/ 554. 
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:(حتى تفيء) يحتمل أن تكون بمعنى : ( إلى أن) › وكذلك في قوله تعالى : 
(حتی يقولا) (. 

وقد جعل البصريون المضارع منصوبًا ب( أنْ) استنادًا لما ذهبوا إليه 
بأنَّ ((( حتى) من عوامل الأسماء ؛ ولهذا يقدر (أَنْ) بعدها قبل الفعل » فإذا 
وقعت عوامل الأسماء على الأفعال لم يستقم وصلها بها إلا على إضمار 
(أن) ؛ لأ (أن) والفعل اسم)) 7 

وهذا الذي صرح به المبرد يدل على أنّ القول بنصب المضارع 
ب(أن) قول مختلق ؛ لأنه جاء لتسويغ مذهب البصريين بأنّ (حتى) من 
عوامل الأسماء . 

والذي نراه أنَّ (حتَّى ) هذه لا تتصب الفعل المضارع ب(أنْ) مضمرة 
بعدهاء كما ذهب البصريون » ولا بنفسها كما ذهب الكوفيّون » بل تنصبه بما 
دلت عليه من معنى » وقد صرّح بعض النحاة بهذا العامل المعنوي » فقد 
قال الهرمي مثلا : ((وأمّا ( حتى ) فمعناها الغاية » وهي تنصب الفعل 
المستقبل على معنيين : أحدهما : معنى ( إلى أن ) والشاني : معنى 
(كي)))7". 

المطلب الرابع : (أو) : تعد (أو) حرف عطف عند البصريين» 
وينصب الفعل المضارع بعدها ب (أنْ) مضمرة وجوبّاء إذا كانت بمعنى (إِلا 


(( ) ينظر: کتاب سيبويه ٠١/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش ص ٩٤-۹۳‏ ءوالمقتضب للمبرد 
۷/۲ والأصول في النحو لابن السراج ۲/١١٠ء‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 
١ء‏ » وشرح الكافية الشافية لابن مالك ٠١٤١/۳١‏ ءومغني اللبيب .١75/١‏ 
( ) المقتضب ۳۸/۲ .. 
( ) المحرر في النحو .٠١۸١/۳‏ 
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أن) أو (إلى أنْ) أو (حتى) أو (كي)!" (( فإذا قال القائل : لألزِمَتَكَ أو 
تقضيني حقي » فالمعنى: أنا ملازم لك أو قاضٍ أنت حقي» فكأئه في 
الأصل : ليكون مني لزوم لك » وقضاء منك لحقي))7". 

((ومذهب الكسائي أنّ (أو) هذه ناصبة للفعل بنفسها » وذهب قوم 
من الكوفيين» منهم الفراء إلى أنّه انتصب بالخلاف))7". 

فالمضارع ينصب بعد (أو) عند البصريين إذا كان بأحد المعاني 
المذكورة » وكذلك الفراء الذي ذهب إلى أنّه منصوب على الصرف » أو على 
الخلاف بمصطلح البصريين » علل نصب المضارع ؛ لأنَّ (أو) طرأ فيها 
معقى الفهانة راسا 

ومن مواضع ورودها في القران الكريم قوله تعالى: ( لِيَفْطَعَ طُرَقَا 
مّنَ الَذِينَ كَفَرُوأ أو يَكْبتَهُمْ فينقلبُوا حَآئبينَ (۱۲۷) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر شَيْءٌ أو 
يثُوب عَلَيْهمْ أؤ يُعَذَبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ)( آل عمران : )١78-111‏ وفي 
نصب المضارع في ( أو يتوب) وجهان : إِنْ شئت جعلته معطوفًا على قوله 
تعالى: (لِيَفْطَعَ طَرَفَا مّنَ الّذِينَ كَقَرُواً أو يَكْبِتَهُمْ) » وإنْ شئت جعلت نصبه 
على مذهب (حتى) بمعنى : حتى يتوب عليهم » أو بمعنى: إِلَّا أنْ يتوب 


عليهه*) 


(') ين المفقضتب» 84/7 والأصول فى الشطو لابين النتتاج 5179 :وش الكافية 
الشافيةء ؟/ 5179 -١‏ ٠155ء‏ وأوضح المسالك» 9/ 11/7- 7١/9‏ . 

( ) رصف المباني للمالقي» ص7١7.‏ 

(' ) الجنى الداني» ص777. 

( ) ينظر: شرح الرضي على الكافية» 54/ 54. 

( ) ينظر: معاني القرآن للفراءء ٠٠١/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه › للزجاج ۳٦۳/١‏ »› 

والبيان في غریب إعراب القران» ۱/ ۲۲۱ والدر المصون؛ ۳/ ۳۹۱- ۳۹۲. 
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وقول الله تعالى: (لاّ جُتاحَ عَلَيْكُمْ إن طَلَقْتُهُ الشّمَاءِ مَا لَمْ تَصَسُوَهْنٌ أو 
تَفْرضُوأ لَهُنَّ فَريضّة) [البقرة: 1"5] قال أبو حيان : (((أو) على بابها من 
كونها تأتي لأحد الشيئين أو الأشياء » والفعل بعدها معطوف على (تمسوهن) 
» فهو مجزوم » أو معطوف على مصدر متوهم » فهو منصوب على 
إضمار (أنْ) بعد (أو) بمعنى (إلا) والتقدير: ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا 
لهن فريضة»ء أو معطوف على جملة محذوفةء والتقدير: أفرضتم أو لم 
تفرضوا » أو بمعنى الواو والفعل مجزوم معطوف على تمسوهنء أقوال 
أربعة))(". 

وقوله تعالى: (أن يُوْتى أَحَدْ مّذْلَ مَا أوتِيتُم أو يُحَآجُوكُمْ عند رَبَكُم) 
[آل عمران: ]۷۳١‏ ((بمعنى: إلا أ يحاجوكم : كما تقول : أنا لا أتركك أو 
تقضيّني حقي ... أو (يحاجوكم عند ربكم) عطف على (أن يؤتى)))!". 

وقول الله تعالى: (فَأْمْسِكُومْنَ في الْبْيُوتٍ حَتََ يَتَوَفَاهْنَّ الْمَوْتْ أؤ 
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلا) [النساء: ]٠١‏ وفي نصب (بجعل) وجهان»ء أحدهما: 
العطف على يتوفاهن » والثاني: جعل (أو) بمعنى (إلَا أن) ))!". 

وقول الله تعالى: (فَلَنْ أَبْرَحَ الأرض حَتَّىَ يَأَذنَ لي أبي أ يَحْكُمَ الله 
لي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) [يوسف: ]٠١‏ (( والظاهر أنَّ (ويحكم) معطوف 
على (يأذنَ) وجُوَرَ أنْ يكون منصوبًا بإضمار (أنْ) بعد (أو) في جواب 
النفي» وهو (فلن أبرح الأرض) أي: إلا أن يحكم الله لي))(“. 


( ) ينظر: شرح الرضي على الكافية؛ 4/ 54» والبحر المحيط ۲/ ۳٦۹‏ والدر 
المصونء» ۲/ .٤۸۷‏ 
( ) البحر المحيط؛ ۲/ ۰۷۹۱ وينظر: الدر المصون» ۳/ .٠٠۸‏ 
(' ) ينظر: الدر المصون» ”/ 515. 
( ) البحر المحيط؛ 5/ 477» وينظر: الدر المصون؛ 5/ 5147. 
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وقول الله تعالى: (لا أَبْرَحُ حَتَّى أبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَْرَيْنِ أؤ مضي حُفًا) 
[الكجهف: ]٠١‏ قال أبو حيان : ((و(أمضي) معطوف على (أبلغ) ... وقي 
هي ... كقولك: ((أفارقك أو تقضي حقي))7) 

وقول الله تعالى: (وَقال الَذِينَ كُفَرُوا إرْسُلِهم أنخْرجَنَكُم مَنْ أزضتا أو 
تَعودْنَ فِي ملتتا) [إبراهيم: ][١١‏ قال الفراء : (( فيكون معناه معنى (حتى) › 
أو (إلا) إِلَا أتها جاءت بحرف نسق))!) وقال أبو حيان: ((و(أو) لأحد 
لز افا كل 9ه ن اه او TT‏ 
قالوا: ليكونَ أحد هذين » وتقدير (أو) هنا بمعنى (حتى) » أو بمعنى (إلا 
أنْ) قول من لم يمعن النظر فيما بعدها ؛ لأنّه لا يصح تركيب (حتى) ولا 
تركيب (إلا أن) مع قوله : (لتعودن) بخلاف : لألزمنّك » أو تقضيني 
حقي))1". 

يتضح مما تقدم أن (أو) لا ينصب بعدها الفعل المضارع إلا إذا 
كانت بمعنى: (حتی) أو (إلا أنْ) 

المطلب الخامس : (الفاء) : الفاء حرف عطف عند البصريين» 
وينصب المضارع بعدها ب (أن) مضمرة وجوبًا في جواب الأمر أو النهي أو 
الاستفهام أو العرض أو التمني أو التحضيض أو الحتٌ ,أو الدعاء أو 
النفي أو الشرط أو الجزاء » ولا ينصب في غير ذلك إلا في الضرورة() 


١ 


البحر المحيط. 5/ »١79‏ وينظر : الدر المصون»› ۷/ .٥٠١ -٥١۹‏ 
معاني القران للفراء» ۲| .٥‏ 
البحر المحيطء /٠‏ ١١٠٠ء‏ وينظر: الدر المصون» ۷/ .٥٦‏ 
: الغرة المخفية لابن الخبازء /١‏ ١١٠١ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش»› 5/ 
۰- ۲۳۸» والمقرب لابن عصفور» ص ١٤ء‏ وضرائر الشعر لابن عصفورء 


۲ 
3 


)0( 
)0( 
0 
ار 


ص۰۲۲۱ ورصف المبانی» ص ٤٤٤‏ . 
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ونسب أبو البركات بن الأنباري إلى الكوفيين أنهم يذهبون إلى أنَّ 
المضارع منصوب بعد الفاء هذه بالخلاف7"إِلَا أنّ هذا المذهب تسب إلى 
الفراء » ونسب إلى الكسائي والكوفيين أنَّ الفاء هي الناصبة للفعل المضارع 
بنفسها () ومذهب البصريين أنَّ الفعل منصوب ب (أنْ) مضمرة بعدها 
وجوبًاء والفاء في ذلك عاطفة مصدرًا مقدرًا على مصدر متوهم » فإذا قلت : 
أكرمني فأحسنَ أليك» فالتقدير: ليكن منك إكرام » فإحسان مني وقد جاءت 
الفاء ناصبة للفعل المضارع في القران الكريم» في مواضع كثيرةء 

فمن مجيئها جوابًا للنمي قوله تعالى: (وَلاتتِّدُوا أيْمَائكُمْ دَحَلا بتكم 
قتَزلَ قَدَمّ بَعْدَ تُبُوتهَا) [النحل: 15] وقوله تعالى: (وَلا تَطْعَوًا فيه فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ 
عَضَّبي) [طه: ]١١‏ وقوله تعالى: (قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تفترُوا عَلَى الله 
كَذبا قَبْسْحِتَكُمْ بعَدَابٍ) [طه: ]1١‏ وقوله تعالى: (ولا تتَبِعُواً السُبْل قتقرّقَ بِكُمْ 
عَن سَبيله) [الأنعام: ]١57‏ وقوله تعالی: (وَلاً تَصَمُوهَا بمُوَءِ فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ) [الأعراف: *2] وقوله تعالى: (وَلا تَقْرََا هَذهِ التتّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ 
الْظَالِمِينَ) [البقرة: ”] ومن مواضع مجيئها جوابا للاستفهام : قوله تعالى: 
(مّن ذا الذي يُفْرضُ الله قَْضًا حَسَدًا فَيْضصَاعفَة) [البقرة: ]٠٤١‏ () وقوله 
تعالى: (هَل لَّنَا مِن شُفعاء فَيَشْفَعْوأ ا) [الأعراف: ]٥١‏ وقوله تعالى: 


(' ) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» ۲/ ۸٩‏ م/٦۷..‏ 

(' ) ينظر : الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي ؟/57١.‏ 

(' ) ينظر: كتاب سيبويه» */ 7 والمقتصب» /١‏ ۹» وشرح جمل الزجاجي لابن 
عصفورء ؟/ ٠5١-157١ء‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك» ”/ »١75١‏ وشرح 
الرضي على الكافيةء ٠٤ /٤‏ والجنى الداني» ص 5/ء وأوضح المسالك لان هشامء 
٣‏ ۲. 

( ) ينظر : الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي » باب الجزم » المكتبة الشاملة 
ص ۲۱۹ . 
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(أَعَجَرْتُ أن أَكُونَ مِدْلَ :هذا الْغرّاب فأراري سَوْءَة أخي) [المائدة: ]*١‏ ومن 
مواضع مجيئها جوابًا للتحمضيض: قوله تعالى: (لَقَالُوا رَبَنَا لَؤلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا 
بُِوَا تع آيَائِكَ) [طه: 175] » وقوله تعالى: (لَوْلا أَنِلَ إِلَيْ 
مَلَكَ فيكُونَ مَعَهُ نَذِيرَا) [الفرقان: "] وقوله تعالى: (ِلَوْلا أَخَّرْتَِي إِلَى أَجَلِ قريب 
فأْصَّدَقَ وَأَكُن مَّنَ الصَّالِحِينَ) [المنافقون: ٠١‏ ] ومن مواضع مجيثها جوابًا 
للتمني أو الترجي قوله تعالى: ( يَا لَيتَتِي كُنثُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرَا عَظِيمًا) 
[النساء: ۷۳] وقوله تعالى: (لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةَ فتتبَرَاً مِنْهُمْ )[ البقرة: ]١37‏ وقوله 
تعالى: (أَوْ تقول حِينَ تَرَى الْعَدَابِ لَوْ أنَّ لي كَرَةَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) 
[الزمر: 58] وقوله تعالى: (يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلّي أَبْلْعْ الأمْبّاب * 
أسْبَاب السّمَاوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى) [ غافر: 7-57] ومن مواضع 
مجيئها جوابًا للنفي: قوله تعالى: (وَمَا مِنْ حِسابك عَلَيْهم مّن شَيْءٍ فَتَطْرْدَهُمْ 
فَتكُونَ مِنَ الظالمين) [الأنعام: ؟5] وقوله تعالى: (لا يُقَُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) 
[فاطر: "؟] 

فاء السببية وفاء العطف : فرق سيبويه بين العاطفة والسببية بأثه 
عند جعل الفاء عاطفة في نحو: لا تأتني فتحدثني يكون المعنى : لا تأتني 
ولا تحدثني » وعند جعلها فاء السببية يكون المعنى : لا يكن منك إتيان 
فحديث » وجعل من الأول قول الله تعالى : (ولا يؤْدْنُ لهم فيعتذرون ) ( 
المرسلات :155 وجعل من الثاني قوله تعالى : (لا يُقُضى عليهم فيموتوا )( 
فاطر : .(۳٦‏ 

وقال الورّاق : (( وأمّا قوله تعالى : (ولا يؤْدَنُ لهم فيعتذرون ) 
(المرسلات :1*5 وقوله تعالى : ( لا يُفُضى عليهم فيموتوا )( فاطر : ۳١‏ 
فإِنّما رفع ( يعتذرون ) بالعطف على (يؤذن) أي : ليس يُوذن لهم ولا 


( ) ينظر: كتاب سيبويه ۰-۲۸/۳ .والمقتضب ۲۲/۲ . 
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يعتذرون » وقد قُرِئ بالنصب على تقدير : ولا يكون لهم أذن فعذر » ومعناه 
: أنَهِ لو أذن لهم اعتذروا » ولكن سبّب العذر ارتفاع الأذن » ففي نصب 
الثاني يجب الأول » وفي الرفع ليس لأحدهما تعلق بالآخر ))('. 

وأمّا قوله تعالى : ( لا يقضى عليهم فيموتوا ) (فاطر : 5") فإنّما 
جاء منصويًا ؛ لأنّه أريد أنْ يكون القضاء سببًا لموتهم » ويجوز الرفع على 
تقدير : لا يُقضى علبهم ولا يموتون ؛ لأنَّ الله عز وجل لا يريد موتهم (") 

(كن فيكون) : وردت هذه الصيغة في القرآن الكريم في بضعة 
مواضع ء منها قول الله تعالى : (بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرِضٍ وَإذَا قَضى أُمْرًا 
َإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ) (البقرة : )١١1‏ 

قرأ ابن عامر بنصب ( فيكون) » وقرأ الباقون بالرفع 7) 

قال الخليل في باب الجزم : ((وأمًا قول الله > عر وجل ( إِنّمَا أَمْرُُ 
إذَا أَرَادَ شَيْنًا أن يَقُولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُونُ)(يس : ؟57) رفع » لآنّه ليس بجواب » 
ولا مجازاة » إِنّما هو خبر ٠‏ معناه : إذا أراد الله شيئًا » قال له : كن 
فكان))(4) 

وقال المبرد : ((النصب ها هنا محال ؛ لأنّه لم يجعل (فيكون) 
جوابّاء وهذا خلاف المعنى ؛ لأنّهِ ليس ها هنا شرط٠ ٠‏ ٠ف(كن)‏ حكاية)) ©) 

وقال مكي : ((ومن نصبه جعله جوابًا ل(كن) وفي معناه بعد» ومن 
رفعه قطعه على معنى : فهو يكون))!) وقال : (( ويبعد النصب فيه على 


١ 


علل النحو ص 85ه. 
المصدر نفسه ص .°۸٤‏ 

:غيث النفع في القراءات السبع ص ۸٩‏ . 
الجمل في النحو » المكتبة الشاملة ص NY‏ 
المقتضب ۱۸/۲ . 
مشكل إعراب الثرآن 72/١‏ . 
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جواب (كن) ؛ لأنّ لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر عن قدرة الله ؛ إذ ليس 
نَّمّ مأمور بأنْ يفعل شينًا ٠٠‏ ٠ومثله‏ في لفظ الأمر وليس بأمر قوله تعالى : 
(أسُْمع بهم وأَنْصِز)(مريم : ٨۸‏ لفظه لفظ الأمر > ومعناه التعجب » فلما 
كان معنى (كن) الخبرء بَعْدَ أنْ يكون (فيكون) جوابًا له فينصب على ذلك » 
ويبعد أيضًا من جهة أخرى » وذلك أنَّ جواب الأمر إنما جزم لأنّه في معنى 
الشرط » فإذا قلت : قُمْ أكرسْكَ » جزمت الجواب لأنَّه بمعنى : إِنْ تقخ أكرمُكَ 
> وكذلك إذا قلت : فأكرمَكَ » إنما نصب لأنّه في معنى : إِنْ تقم فأكرِمَكَ ؛ 
وهذا إِنّما يكون أبدَا في فعلين مختلفي اللفظ › أو مختلفي الفاعلين ؛ فإن 
اتفقا في اللفظ » والفاعل واحد » لم يجز ؛ لأنّه لا معنى له ؛ لو قلت : قم 
تقح » وقح فتقومَ » واخرج فتخرج » لم يكن له معنى ؛ كما أنَّك لو قلت : إِنْ 
يحسن أنْ يكون (فيكون) جوابًا للأول » فالنصب على الجواب إنّما يجوز 
على بعد » على التشبيه في (كن) بالأمر الصحيح » وعلى التشبيه بالفعلين 
المختلفين)) (') 

وكذلك للسبب نفسه استبعد العكبري وجه النصب » فقال : ((وقرئ 
بالنصب على جواب لفظ الأمر » وهو ضعيف ؛٠٠٠‏ لأنَّ (كن) ليس بأمر 
على الحقيقة » إذ ليس هناك مخاطب به)) ° 

وطعن ابن مجاهد في قراءة ابن عامر » فذهب إلى أنّها لحن » 
فقال أبو حيان الأندلسي : ((وهذا قول خطأ ؛ لأنَّ هذه القراءة في السبعة » 
فهي قراءة متواترة » ثم هي بعد قراءة ابن عامرء وهو رجل عربي لم يكن 


(' ) مشكل إعراب القرآن : 54/9 ١5-١‏ . 
5 ) التبيان في إعراب القرآن 18-95/١‏ . 
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ليلحن ٠0٠‏ فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى 
الكفر ؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله)) (") 
لي على ما قيل في استبعاد وجه النصب الملاحظ الآتية : 

الأولى : إِنَّ ما قيل من مستلزمات وجه النصب أمر يتعلق بالقواعد 
اللفظية التي تنطبق على الأمثلة في الأعمّ الأغلب » بمعنى أنَّه قد يخرج 
عنها كلام فصيح . 

الثانية : إِنّ هذه القواعد اللفظية استنبطت أول ما استنبطت من 
شعر العرب » أي : من كلام البشرء فإذا وجب أنْ يخضع لها كلام البشر 
» فإنّهِ لايصح أنْ تخضع لها عبارة (كن فيكون) ؛ لأنّها لا تلائم إلا كلام 
الخالق » الذي يتساوى عنده الوجود والعدم » والماضي والمستقبل › والحقيقة 
والمجاز » بخلاف كلام المخلوق . 

الثالثة : إنَّ نصب المضارع حصل بمعنى السببية الذي دلت عليه 
الفاء » فإذا تحقق تسليط هذا المعنى على المضارع » بأي تركيب لغوي 
كان » وجب النصب به » سواء توافرت في هذا التركيب القواعد اللفظية 
التي ذكرها النحاة أم لا ؛ إذ المعول عليه في العمل المعنى لا اللفظ . 

وبالرغم مما قيل › فإِنَّ النحاة والمفسرين ٠‏ وجهوا جميعًا رفع 
(يكونُ) على القطع والاستئناف أي : فهو يكون » ووجهوا النصب على أنَّه 
جواب (كن) ؛ لأنّه جاء بلفظ الأمر فشبّه بالأمر الحقيقي . (). 

المطلب السادس : الواو : تكلم الخليل في باب وجوه النصب › 
على نصب المضارع بإضمار (أنْ) بعد (حتى) و (أو) » وجعل النصب 


(( ) البحر المحيط 571/١‏ . 

5 ) ينظر : معاني القرآن واعرايه للزجاج ٠١۲/۳‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/5١-‏ 
5 » والمحرر الوجيز لابن عطية ٠ 3٠١7/١‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 
۹۳-۱ «والبحر المحیط ٥۲۷/۱‏ بوالدر المصون ۸۹-۸۸/۲ . 
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بعد (أو) كونها في موضع (حتى) ٠‏ وعلى النصب بالجواب بالفاء » كما 
تكلم على النصب بالصرف : فقال : ((قولهم : لا أركب وتمشي » ولا أشبع 
وتجوع » فلما أسقط الكناية » وهي (أنت) نصب ؛ لأنَّ معناه : لا أركب 
وأنت تمشي » ولا أشبع وأنت تجوع » فلما أسقط الكناية » وهي (أنت) 
نصب ؛ لأنّه مصروف عن جهته » قال الله » عز وجل : )8 فلا تَهنُوا 
وَتَدعوا إلى المتلم وان او e‏ 
٥‏ وكذلك في البقرة : (وَلاً تلْبسُوأ الْحَقَّ بِالْبتاطل وَتَكْتمُواً الْحَقّ وَأَنثمْ 
تَعْلَمُونَ) [البقرة: <[ ] معناه والله أعلم : وأنتم تم تكتمون الحق ¢ وأنتم تدعون 
إلى السلم » فلما أسقط (أنتم) نصب » وقال المتوكل الكناني 
لا تنة عَنْ خُلْقٍ وتأتي مِثْلّهُ ‏ عارٌ عليك . إذا فعلت .عظيم)) (' 
وهذه الواو تعد حرف عطف عند البصريين» وينصب الفعل المضارع 
بعدها ب (أن) مضمرة وجويًا فيتخلص للاستقبال » شأنها شأن الفاء » أي : أن 
تكون في جواب الأمر أو النهي أو الاستفهام أو العرض أو التمني أو 
التخضيض أو الحث أو الدعاء أو النفي أو الشرط أو الجزاء. 


(' ) الجمل في النحو › المكتبة الشاملة ص ٠١‏ » والأنترنت » مكتبة المشكاة الأسلامية 
> والمتوكل الكناني : هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي المتوفى في أغلب الظن 

سنة ١۸ه‏ » وقد نسب هذا البيت إليه وإلى غيره » ينظر : خزانة الأدب ٥٦٦-١٦٤/۸‏ › 
والأعلام ٠۷٠/١‏ » والأشهر أنّه لأبي الأسود الدُوّلي ٠‏ ظالم بن عمرو » المتوفى سنة 
8 وهو في ديوانه ص :١7١‏ ضمن قصيدة طويلة منها الأبيات الآتية : 


واذا عتيْت على السفيه كما جرى في مثل ما تأتي ٠‏ فأنت ظلومُ 
لا تة عن خُلْقٍ وتأتي مثله عار عليك » إذا فعلت › عظيمُ 
بدأ بنذ 2 ا T>‏ فاذ 3 عن ) فأندت 3 
إبداً بنفسك وانْهَهَا عن غدّ فإذا انتهث فأنت حكي 
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وتكون الواو هذه عاطفة مصدرًا مقدرًا على مصدر صريح ٠‏ واستشهدوا 
على ذلك بالبيت الذي نسبوه إلى ميسون بنت بحدل الكلبية» زوج معاوية بن 
أبي سفيان: 


وَلَيْنُ عباءة وتقرٌ عيني أ ا من لس ار 


( ) ورد : لَلْبْنُ عباءة » ينظر : كتاب سیبویه ٤٤-٤٥/۳٣‏ » والمقتضب ۲۷-۲۹/۲ › 
ورصف المباني ص 585» والجنى الداني ص ۷١١٠ء‏ والدر المصون 235/7 
49 0۹4 ۵۰ ۰۲/۳ ۳ ۳/6 ۳ وحاشية الصبان على شرح 
الأشموني ٠٥۹/۳‏ وورد : ولبْلُ عباءة » ينظر : مغني اللبیب ۲۹۷/۱» »٠٦١/۲‏ 
وشرح ابن عقيل ٠٥۸/۲‏ وشرح التصريح ٤/١۷٠-١۷١ء‏ وعباءة : جبَّة من 
صوف أو نحوه » والشفوف : الثياب الرقيقة » جمع (شف) بكسر الشين أو فتحها . 
وهذا البيت ينسب إلى ميسون بنت بحدل الكلبية » وجاء في ترجمتها ((إنَّ ميسون 
ابنة بحدل الكلبية » لمًا زوجت معاوية بن أبي سفيان » وثقلث إلى دمشق » وأسكنت 
قصرًا من قصور الخلافة حنَّْتْ ذات يوم إلى البادية » فانشأت تقول (من البحر 
الوافر) : 
َلْبنُ عباءة وتقنّ عيني 2 أحبُ إليّ من لَبْسِ الشفوف 
وبيث تخفق الأرواح فيه أحبٌ إليّ من قصر مُنيفِ 
وكلبّ ينبح الطُرّاقَ عنّىي << أحبٌ إليّ من هِرٌ ألوفٍ 
قال أبو بكر بن دُرَيد : تزوّج معاوية بن أبي سفيان » ميسون بنت بحدل الكلبية » أمّ 
يزيد » فبقيت عنده مُدَيدَة » فسئمثه » فأنشأت تقول » وحنَّتْ إلى وطنها (من البحر 
الوافر): 
لبي تخرق الأرواح فيه أحبٌ إليّ من قصر مُنيف 
وكلْبٌ ينبح الطُرّاق عنّي < أحبٌُ إليّ من قط ألوفٍ 
لْبْسُ عباءة وَتَقَرَ عيني ‏ أحبٌ إلي من لَبْسِ الشفوف)) 
أعلام النساء لابن عساكر ص٤۳‏ . وينظر : الدر المصون ٠٠٠٠/۲‏ والأعلام للزركلي 
۳/۷ 
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والتقدير: ولبس عباءة وقرٌ عيني ٠»‏ أو عاطفة لمصدر مقدر على مصدر 
متوهّم » كقولك : قمْ وأكرمّك والتقدير: ليكن منك قيام » وإكرام مني » 
وكقول أبي الأسود الدؤلي المشهور الذي كثر ما استشهد به النحاة. 
لا تنة عن خُأُق وتأتي مثله عار عليك » إذا فعلت »عظيمُ 
وذهب الكوفيون إلى أنَّ الواو في ذلك هي الناصبة للفعل بنفسهاء وهذا 
ما نسب إلى الكسائي؛ شيخ الكوفيين » وإلى أبي عمر الجرمي من 
البصريين» وذهب الفراء إلى أنّ الفعل منصوب على الصرفء أي: 
منصوب بالمخالفة1). 
ومن مواضع ورودها في القران الكريم: قوله تعالى: ا يتا ترد ولا 
نُكَذْب بِآيَاتِ رَبّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ) [الأنعام: ۲۷] قرأ حفص وحمزة 
بنصب الباء » وقرأ الباقون بالرفع ‏ » وهذه الواو هي التي ينصب 
المضارع بعدها". 
وقد بين النحاة » بصريين وكوفيين أنَّ الرفع يكون على معنى 
العطف » أي على معنى : يا ليتنا تُرد ويا ليتنا لا نكذب » أو على 
الاستتاف » أو الحال » والتقدير : ونحن لا نكذب » والنصب يكون عند 
جعل المراد الجمع بين معنيي الفعليين » أي على معنى : يا ليتنا يتسنى 


(( ) ينظر: كتاب سيبويه» ۳/ ٠٠١‏ والمقتضب» /١‏ ۷ والغرة المخفية في شرح الدرة 
الألفيةء /١‏ ١٠ء‏ والمقرب لابن عصفورء ص »٤٠١‏ وشرح الكافية الشافيةء ؟'/ 
41 ؛ ورصف المباني» ص 5/85 - 585» والجنى الداني» ص ١۷١٠ء‏ ومغني 
اللبیب» ۲/ ۰۳٦۰‏ وشرح ابن عقيل» ؟/ 36:9 .٣٣۸‏ 

(' ) ينظر: غيث النفع ص ٠١7‏ » والدر المصون 584/4 -88ه 

( ) ينظر: كتاب سيبويه: */ 44- 45. 
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لنا الجمع بين العودة إلى الدنيا » وعدم التكذيب بآيات ربنا » ويتحقق هذا 
المراد عند جعل الواو واو معية لا واو عطف 7("). 

وقال أبو حيان: (( وكثيرًا ما يوجد في كتب النحو: أنّ هذه الواو 
المنصوب بعدها هو على جواب التمني ... وليس كما ذُكِرَ فإنَّ تَصْب 
الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب ... والّما هي واو الجمع بعطف ما 
بعدها على المصدر المُتَوَهُم قبلهاء وهي واو العطفء يتعين مع النصب 
أحد محاملها الثلاثة» وهي المعية))(. 

فالمضارع (لا نُكِذْبَ) لم ينصب لوقوعه جواب التمني؛ ولم ينصب 

أيضًا بإضمار (أنْ) كما يذهب النحاة » وانّما ُصب لوقوعه بعد واو الجمع 
بل نَصْبُْ المضارع يقتضي ويتعين أن تكون الواو بمعنى المعيّة » كما 
صرح بذلك النحاة . 

وقوله تعالى: (وَلا تلْبسُوأ الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُواً الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ) 
[البقرة: ]٤١‏ قال الفراء: ((في موضع جزم تريد به» ولا تلبسوا الحق بالباطل 
ولا تكتموا الحقء فتلقي (لا) لمجيئها في أوَل الكلام ... ومثله : (ولاَ تأكُلوأ 
أَمْوَالَكُم بَيْتَكُم بِالْبَاطلٍ وَتُذْلُواً بها إلى الْحُكّام) [البقرة: ]١184‏ وكذلك قوله 
تعالى: (يا أَيّهَا انّذِينَ آمَنُوأْ لآ تَكُونُوأ اللّهَ وَالَسُولَ وَتَحُونُوأ أَمَانَاتِكُمْ وَأنتُم 
تَعْلَمُونَ) [الأنفال : 707] وان شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو 
نصبًا على ما يقول النحويون من الصرف » كقول الشاعر: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله OR E.‏ 


( ) ینظر: کتاب سيبویه» ۳/ ٤٤-٤٤٥‏ . ومجالس ثعلب 587/7 » والدر المصون 
4/--88ه . 


(' ) البحر المحيطء 5/ »١75‏ وينظر: الدر المصون» 5/ 5/5-.55. 
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ألا ترى أنّه لا يجوز إعادة (لا) في (تأتي مثله)ء لذلك سمي صرقًا » إذا 
كان معطوقاء ولم يسثقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله))("). 

وقال: ((معناه: ولا تكتمواء وإنْ شئت جعلته » إذا ألقيت منه (لا) » 
نصبًا على الصرف : كما تقول: لا تسرق وتتصدق» معناه : لا يجمع بين 
هذين» كذاء وكذاء وقال الشاعر : 

لا تنه عن خلق وتأتي بمثله 
والجزم في هذا البيت جائزء أي: لا تفعلنَ واحدًا من هذين))7"). 

وقال: ((وقوله (لآ تَخُونُواً اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ) [الأنفال: 
]١‏ » إِنْ شئت جعلتها جزمًا على النهيء وإنْ شئت جعلتها صرقا 
ونصبتها))(" 

وفي قوله تعالى: (وَلا تأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيَْكُم بِالْبَاطِلٍ وَكُدْلُوأْ بها إلى 
الْحُكام) [البقرة: ]١18‏ قال الأخفش : (( (وتدلوا بها) جزم على العطف أو 
نصب إذ جعله جوابًا للواو))7"). 

وقال الآلوسي : ((وجُوّز نصبه ب(أنْ) مضمرة » ومثل هذا التركيب 
» وان كان للنهي عن الجمع › إلا أنه لا ينافي أن يكون كل من الأمرين 
منهيًا عنه)) ‏ والصحيح أنه ينافي » وهذا ما صرح به في سورة الأنفال › 
متبعًا أبا حيان » كما سيأتي بيان ذلك . 

وفي قوله تعالى: (وتخونوا أماناتكم) [الأنفال: ۲۷] قال الطبري: 
((في موضع نصب على الصرف كما قال الشاعر: 
( ) معاني القران» /١‏ 884- 6". 
(' ) معاني القرآن .۸٤ /١‏ 
( ) المصدر نفسه۱/ .۲۷٤‏ 
( ) معاني القران» ص۸١٠‏ . 
) ) روح المعاني ٤/۱‏ 


° 


68 





لا تنه عن خلق وتأتي مثلة ee en‏ 
وقال آخرون: ولا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم))7') 
فقد أجازوا في إعراب المضارع بعد الواو في هذه الآيات الجزم 
عطفًا » أو النصب بإضمار (أن) كما يذهب البصريون » أو النصب على 
الصرف كما يذهب الكوفيون » وقد أشار إلى جواز وجه النصب في هذه 
الآيات: الزجاج والنحاس" ومكي بن أبي طالب القيسي(“" 
والزمخشري' وأبو البركات بن الأنباري وأبو البقاء العكبري(") 
والبيضاوي(. 
وكذلك أجاز ابن عطية وجه النصب في سورة الأنفال فقال: 
((فموضعه على هذا نصبء على تقدير : وأن تخونوا أماناتكم)) ‏ 
وفي إعراب قوله تعالى: (وَنُذأوأ بها) [البقرة: ۱۸۸] قال: 
و((تدلوا)) في موضع جزم عطقا على تأكلوا ... وقيل (تدلوا) في موضع 
نصب على الظرف» وهذا مذهب كوفي» أن معنى الظرف هو الناصب»ء 


والذي ينصب عند سيبويه (أنْ) مضمرة))(''. 


( ) ينظر: جامع البيان 777/4 . 

(' ) ينظر: معاني القران وإعرابه, /١‏ 200115 777. 

(' ) ينظر: إعراب القران» ص87, 545؟. 

( ) ينظر: مشكل إعراب القران» /١‏ 284 ”/ 555. 

( ) ينظر: الكشافء /١‏ 38( ۲۳۱» ۲| ۲۰۷. 

(' ) ينظر: البيان في غريب إعراب القران» ١55/١‏ 585 +450 . 
( ) ينظر: التبيان في إعراب القران» /١‏ 178 450 

(' ) ينظر: أنوار التنزيل» /١‏ 2171 9/ 57. 

5 المحرر الوجيزء ؟/ .5١8‏ 

('' ) المصدر نفسهء /١‏ 750. 
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وهذا قول غريب لم أجده في كتب النحوء لذلك عقّب عليه أبو حيان 
الأندلسي بقوله : (( وحكى ابن عطية أنَّه قيل: (تدلوا) في موضع نصب 
على الظرفء وهذا مذهب كوفي أنَّ معنى الظرف هو الناصب ... ولم يقم 
دليل قاطع من لسان العرب على أنَّ الظرف ينصب فنقول به)) (). 

والمعروف أنَّ الفراء يقول بالنصب على الصرفء فلا يستبعد أن 
يكون قد وقع نَمَّةَ التباس أو سهو أو تصحيف ؛ ذلك أنَّ ابن عطية نفسه 
ينسب إلى الكوفيين أنهم يقولون بنصب المضارع بواو الصرف7). 

وأجاز أبو حيان الأندلسي الوجهين في قوله تعالى: (وَتَكْتْمُواً الْحَق) 
[البقرة: ؟4] الجزم عطفًا على تلبسوا والنصب على إضمار (أنْ) (اوعيّن 
وجه الجزم في قوله تعالى: (وَتْدْلُواً بها إِلَى الْحُكّام) [البقرة: ۱۸۸] وقال: 
((وأجاز الأخفش وغيره أنْ يكون منصويًا ... بإضمار (أنْ) وجوّزه 
الزمخشري ... قال النحويون: إذا نصبت كان الكلام نهيًا عن الجمع 
بينهماء وهذا لا يصح في الآية لوجهين: 

أحدهما: أنّ النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما 
بانفراده » والنهي عن كل واحد منهما يستلزم النهي عن الجمع بينهما ... 
الاكرى: أن أكل الان انال كرا ما ان أ خم م عبر من 
المحرمات. 

والثاني: وهو أقوىء أنَّ قوله: (لتأكلوا) عِلَّةْ لما قبلهاء فلو كان النهي 
عن الجمع لم تصلح العلة له» لأنه مركب من شيئينء لا تصلح العلة أنْ 


( ) البحر المحيط ؟١/‏ 15. 
(' ) ينظر: المحرر الوجيزء .٠١١ /١‏ 
( ) ينظر: البحر المحيط .۲١١ /١‏ 
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يترتب على وجودهماء بل إنما يترتب على وجود أحدهماء وهو الإدلاء 
بالأموال إلى الحكّام)) (". 

وكذلك لهذه العلة رجح وجه الجزم في قوله تعالى: ( و تخونوا 
أماناتكم) [الأنفال: ۲۷] ( . 

وقال السمين الحلبي بما قال به أبو حيان الأندلسي » وذكر أنَّ 
إعراب (وتدلوا بها) [البقرة: ۱۸۸] بإضمار (أن) هو مذهب الأخفش'ء وقد 
تقدم أنَّ الأخفش أجاز الوجهين ٠‏ وقد سبقه في ذلك الفراء ٠‏ بل هذا ما 
أجازه جمهور المفسرين من دون أن ينوّهوا بما نوّه به أبو حيان الأندلسي. 

وتبع الآلوسي أبا حيان ٠‏ فقال : (((وتخونوا أماناتكم) عطف على 
المجزوم أولا » والمراد النهي عن خيانة الله تعالى والرسول وخيانة بعضهم 
بعضًا ٠٠٠‏ وجوؤز أبو البقاء أنْ يكون الفعل منصويًا بإضمار (أنْ) بعد 
الواو في جواب النهي › كما في قوله : 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

والمعنى لا تجمعوا بين الخيانتين » والأول أولى ؛ لأنَّ فيه النهي 
عن كل واحد على حدته » بخلاف هذا فإِنّه نهي عن الجمع › ولا يلزمه 
النهي عن كل واحد على حدته)) (( 

وقد تقدم أنّ الآلوسي قال بخلاف قوله هنا » في سورة البقرة » كما 
أنَّ القول بإضمار(أنْ) ومعنى المعية » قال به الفراء » والطبري » والزجاج 
> والنحاس » ومكي القيسي » والزمخشري › وأبو البركات بن الأنباري » قبل 


5 ) ينظر: البحر المحيط ”/ 55. 

( ) ينظر:المصدر نفسه 5١5/4‏ . 

(' ) ينظر: الدر المصون؛ /١‏ 7501/87167 اء ه/ 514.-215. واللباب في علوم 
الكتاب 5948/9 . 

( ) روح المعاني ۳/٥‏ . 
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أن يقول به العكبري » والقول ما قاله أبو حيان الأندلسي » وقول الآلوسي 
الذي تابعه في سورة الأنفال . 

وقوله تعالى: (وَقَالَ الْمَاةْ من قَوْم فرْعَونَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفبِدُوأ 
في الأَرْضٍ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ) [الأعراف: ]١717‏ ((ويذرك) بالياء وفتح الراء 
عطفًا على( ليفسدوا) أي: للإفساد » ولتركك وترك آلهتك ... ويجوز أنْ 
يكون النصب على جواب الاستفهام » والمعنى: أنَى يكون الجمع بين 
تركك موسى وقومه للإفساد» وبين تركهم إِيّاك وعبادة آلهتك, أي : أنَّ هذا 
مما يمتنع وقوعه))("). 

وقوله تعالى: (إن يَأ يمسْكِنِ الرّيحَ فيَظْللْنَ رَوَاكْدَ عَلَى ظَهْرهِ إِنَّ في 
لك ليا لكل صَبَارٍ شَكُور* أو يُوبِقهْنَ بِمَا كَسَبُوا وَيَمْفْ عَن كَثِيرٍ * 
وَيَعلَمَ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتتَا مَا لَهُم من مّحيص) [الشورى: *5-7")]. 

قال الفراء: ((ويعلمَ الذين) مردودة على الجزمء إلا أئه صرفء 
والجزم إذا صرف عنه معطوفه نصب))١")‏ 

وقال الزجاج: ((والنصب على إضمار (أنْ) ؛ لأنَّ قبلها جزاء ؛ 
تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمك))7". 

وقال الزمخشري: ((وأمًا النصب فللعطف على تعليل محذوف تقديره 
: لينتقمَ منهم ويعلمَ الذين يجادلون)) وذكر أنّ ما ذهب إليه الزجاج فيه 


( ) البحر المحيط» 4/ 455» وينظر: الدر المصون» 5/ 571. 

(' ) معاني القران» /١‏ ۳۹ء وينظر : الوسيط في تفسير القران المجيد للنيسابوري» 4/ 
=٦‏ 0۷. 

(" ) معاني القران وإعرابه للزجاج» 5/ *.7. 

.77١ /4 الكشاف»‎ ) ( 
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نظر ؛ لأنَّ النصب بالفاء والواو في نحو: إن تأتني آتك وأعطيّك » مذهب 
ETS‏ 

وذكر ابن عطية أنَّ (يعلم) منصوب ب(أنْ) مضمرة بعد الواو التي 
هي كواو الصرف عند الكوفيين » ونسب إلى أبي علي النحوي أنه قال: 
((حَسْنَ النصب إذا كان قبله شرط وجزاء)) 7). 

وقال أبو حيان ما قاله الزجاج وما نسب إلى أبي علي النحوي 
واستبعد مذهب الزمخشري( 

والحقيقة أنَّ الذي نصب الفعل المضارع في الآيات التي تقدم ذكرها 
واعرابها والتي على نحوها في اللغة والقرآن » هو المعنى الذي تحملته 
الواو» وليس (أن) المضمرة بعدها كما يذهب البصريون ٠‏ والدليل على 
ذلك أنَّ النصب بإضمار (أنْ) لم يثبت عندهم إلا بعد التكلف في التأويل» 
فقد قالوا في البيت الذي استشهدوا به. 

لا تنه عن خلق وتأتي مثلة 0 

((والصحيح أن الواو في ذلك عاطفة والفعل منصوب ب (أنْ) مضمرة بعد 
الواو إلا أنّها ... عاطفة مصدرًا مقدرًا على مصدر مُتوَهّم)) ) 

إنَّ صياغة المصدر من الفعل (تأتي) له ما يسوغه» فهو مثبت كما 
أنه منصوب» فيصح أن تجعله بتقدير: وأن تأتي» أمَّا صياغة المصدر من 
(لا تنه) فإنَّ النحاة أنفسهم يصرحون بأنَّ صياغة المصدر منه ليس لها ما 
يستند إليه البتة» بيد أنّهم تخيلوا فيه المصدرية» لهذا سموه مصدرًا مُتَوَهَمَاء 
(( ) ينظر: المصدر نفسه 4/ .77١‏ 
( ) المحرر الوجيزء ©/78. 
(' ) ينظر: البحر المحیط: ۷/ 1۹۰- ۰1۹۱ والدر المصون» 9/ /5ه- 555. 
( ) الجنى الداني» ص۷١٠ء‏ وينظر: رصف المباني» ص -٤۸٥‏ ٦۸4٤ء‏ ومغني اللبيب» 
۰۳٦۱ |۱‏ وشرح ابن عقیل» ۲/ ۰۳٥۳‏ وشرح التصریح على التوضیح» .٠٤١/٤‏ 
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ففي هذا التأويل أو التقدير: تكلف» وكذلك جعل الواو عاطفة ليصح التقدير 
مع إجماعهم على أَنَّها بمعنى (مع) تكلف آخرء وقد التجأ إليهما البصريون 
لتسويغ القول بأنَّ المضارع منصوب ب(أنْ) مضمرة لا بالواو» وهذا ما 
يصرحون به» يقول الأخفش مثلا: ((ثم أراد أن يعطف الفعل على الاسم 
فأضمر مع الفعل (أنْ) لأنّ (أنْ) مع الفعل تكون اسمّا فيعطف اسمًا على 
اسم » وهذا تفسير جميع ما انتصب من الواو والفاء)) 7؟ وذكر ابن 
السراج أن المنصوب بعد الواو على ضربين : ((أحدهما أنْ يعطف الفعل 
على المصدر نحو قولك : يعجبني ضَرْبُ زيد وتغضب » تريدء وأنْ 
تغضب... فإذا نصبت فقد عطفت اسمًا على اسم» ولولا أنّك أَضْمَرت 
(أن) ما جاز أنْ تعطف الفعل على الاسم ؛ لأنّ الأسماء لا تعطف على 
الأفعال . ولا تعطف الأفعال على الأسماء ؛ لأنّ العطف نظير التثنية » 
فكما لا يجمع الفعل والاسم في التثنية» كذلك لا يجتمعان في العطف)) (). 

فالبصريون لمّا ذهبوا إلى أنَّ الواو واو عطفء. قالوا : بإضمار 
(أنْ) ليصح جعل الواو عاطفة » فيكون القول بأنَّ المضارع منصوب ب 
(أنْ) مضمرة قول مختلق. 

فالمضارع بعد الواو في الآيات المذكورة منصوب بمعنى المعية» أو 
معنى الجمع» وهذا ما يصرح به النحاة » بصريين كانوا أم كوفيين» فالفراء 
يقول في إعراب قوله تعالى: (وتكتموا الحق) [البقرة: ؟5] : ((وان شئت 
جعلته نصبًا على الصرفء كما تقول: ((لا تسرق وتتصدق» معناه لا 
تجمع بين هذين كذاء وكذا))7)» فقد جعل النصب بمعنى الجمع. 


(' ) معاني القران» ص۳٥‏ . 
( ) الأصول في النحو» ۲/ ٠١۹ ٠٥١‏ . 
(' ) معاني القران» .۸٤ /١‏ 
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وقال الزمخشري: ((وتكتموا) جزم ... أو منصوب بإضمار(أنْ) 
والواو بمعنى الجمع))('. 

وفي إعراب قوله تعالى: (وَتُدْلُواً بها إِلَى الْحُكَام) [البقرة: ]١84‏ » 
قال أبو حيان: ((قال النحويون: إذا نصبت كان الكلام نهيّا عن الجمع 
بينهما)) » ويقصد بالنحويين » النحويين البصريين. 

وقد منّ قوله عند إعراب قوله تعالى: (يَا لَيْتتَا رَد ولا تُكَذْبَ بِآيَاتِ 
رَبَتَا) [الأنعام: ۲۷] : إن الواو هنا ((هي واو الجمع... يتعين مع النصب 
أحد محاملها الثلاثة» وهي المعية))(. 

وقد نصب المضارع في الآية ؛ لأنّه أريد أنْ تكون بمعنى: يا ليتنا 
يجمع لنا الرد وترك التكذيب(. 

وقد ذكر سيبويه والنحاة أيضًا أنَّ قول العرب: لا تأكلٍ السمك 
وتشربَ اللبن» معناه: لا تجمع بينهما ؛ لذا وجب نصب (تشرب) علئ 
معنى المعية» وذكروا أنّه إذا لم تكن الواو هنا بمعنى (مع) لما وجب نصب 
(تشرب) واذا كانت عاطفة وجب جزم الفعل »› ممّا يجعل المعنى فاسدًا ؛ 
لأنّه سيعني النهي المطلق» وهو على فساده غير مراد» والمعروف أن 
العرب ذكروا هذا المثال ؛ لاعتقادهم بأن الجمع بين أكل السمك وشرب 
اللبن يورث أمراضًا خبيثة ومزمنة(). 


١ 


( ) الكشاف» .٠١١ /١‏ 
( ) البحر المحيط .٠٤ /١‏ 
) المصدر نفسه .٠١١ /٤‏ 
) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش» 5/ ۲۳۸. 
(' ) ينظر: كتاب سيبويه: */ 445-47 والمقتضب» ۲١ /١‏ والأصول في النحو 
۲ » وعلل النحو للوراق ص5/17. 
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وقال ابن هشام : (( وأمًا الفاء والواو فينتصب الفعل المضارع 
ب(أن) مضمرة بعدهما وجوبًا بشرطين : أحدهما : أن تكون الفاء للسببية 
والواو للمعية))7") 

فقد اجمع النحاة على أنَّ الواو التي تنصب الفعل المضارع تفيد 

۲ 7 1 eel ٠ 8 

((نفي الجمع بين الشيئين ... وهي بمعنى المصاحبة (مع))(". 

وهذه القضية التي يجمع عليها النحاة صرّح بها ابن يعيش بقوله: 
((وأمًا الواو فينصب الأفعال المستقبلة إذا كان بمعنى الجمع))7) وابن عقيل 
بقوله: أن ((يقصد بها المصاحبة))(. 

فالمضارع لم ينصب بعد الواو ب (أنْ) مضمرة كما يذهب 
البصريونء ولا بالواو نفسها كما يذهب الكوفيون» بل نصب بمعنى الجمع › 
أو معنى المعية والمصاحبة الذي دلت عليه الواوء واذا قال الفراء : إِنَّه 
منصوب على الصرفء فقد عرف الصرف بأنّ معناه : الجمع » وهذا ما 
ما نسب إليهء فقد ذكر الرضي أن الفعل المضارع نصب بعد الواو عند 
الفراء على الخلاف » أي: المعطوف فيها صار مخالكًا للمعطوف عليه في 
المعنى فخالفه في الإعرابء وانّما حصل التخالفء ها هناء بينهما ؛ لأنَّه 
طرأ على الواو معنى الجمعية!'! ولهذا ميت واو الجمع 


' ) شرح شذور الذهب ص 7,74 . 


(00 

( ) رصف المباني» ص585. 

.٠٠١ /٤ شرح المفصل»‎ ) ( 

( ) شرح ابن عقيل» ؟/ 637". 

.۸٤ /١ معاني القران»‎ ) 9 

(()ابظو ضر الرصبي 222 

( )ينظر : مفتاح العلوم للسكاكي ص ١١ء‏ والإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي 


۲۰٤ص‎ 


5 


۷ 
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فهذه الواو إذن لو لم تفد معنى الجمعية أو معنى المصاحبة لما 

نصب الفعل المضارع بعدها . 
وقد استشهد النحاة في باب نصب المضارع ب(أنْ) مضمرة بعد 

الواو بقول الله تعالى: (َمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوا الْجَنَهَ وَلَمَّا يَعْلَم اللّهُ الَّذِينَ 
جَاهَدُواً مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ ) [ال عمران: 57 .]١‏ 

قال الفراء : ((خفض الحَسَنُ (ويعلم الصابرين) يريد الجزم » والقراء 
٠٠‏ ٠تنصبه))‏ ا و(يعلم) بالنصب » كما هي قراءة القراء » منصوب 
بإضمار (أنْ) عند البصريين ((وقال الكوفيون هو منصوب على 
الصرف)) 2( 

وقال الطبري : ((وتصّب (ويعلمَ الصابرين) على الصرف٠٠٠‏ 
والقراء في هذا الحرف على النصب » وقد روي عن الحسن أنّه كان يقرأ 
(ويعلم الصابرين) فيكسر الميم من(يعلم) لأنّه كان ينوي جزمها على 
العطف به على قوله (ولمًا يعلم الله) (") 

وقال الزجاج : ((وقرأها الحَسَنْ ٠٠٠بالكسر‏ على العطف ومن قرأ 
( ويعلمَ الصابرين) فعلى النصب بالواو)) (©) 

وقال أبو البركات بن الأنباري : (((ويعلم) منصوب على الصرف 
بتقدير (أن) أي : لم يجتمع العلم بالمجاهدين والصابرين » وزعم بعضهم أن 
قوله ( ويعلم الصابرين) مجزوم بالعطف على قوله ( ويعلمَ الله) ولكن فتح 
ولم يكسر تبعًا لفتحة اللام » وهذا ضعيف ٠‏ والوجه : الأول)) (© 
(' ) معاني القرآن ١57/١‏ . 
(' ) إعراب القرآن للنحاس ١55‏ » ومشكل إعراب القرآن للقيسي ٠٠١/١‏ . 
( ) جامع البیان ۱۳۹-۱۳۸/٤‏ . 
0( 
ل 


۲ 


) معاني القرآن واعرایه ۳۹۷/۱ . 


البيان في غريب إعراب القرآن 777/١‏ . 
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وقال العكبري : ((يُقراً بكسر الميم عطقا على الأول » وبضمها على 
تقدير: وهو يعلم > والأكثر في القراء الفتح » وفيه وجهان : أحدهما : أنَّه 
مجزوم أيضًا » لكن الميم لمّا حُرّكت لالتقاء الساكنين حُرّكت بالفتح اتباعًا 
للفتحة قبلها » والوجه الثاني : أنّه منصوب على إضمار(أنْ) والواو ها هنا 
بمعنى الجمع ٠٠0٠١‏ والتقدير : أظننتم أنْ تدخلوا الجنة قبل أنْ يعلم الله 
المجاهدين وأنْ يعلم الصابرين)) (") 

وقال القرطبي : ((وقال الزجاج : الواو ها هنا بمعنى (حتى) أي: 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم الصابرين))! ولم أجد هذا 
القول عند الزجاج في كتابه : معاني القرآن واعرابه . 

والمشهور عند النحاة أنَّ الواو في قوله تعالى: (ويعلمَ الصابرين) 
واو المعية و (يعلم) منصوب بإضمار (أنْ) والتقدير: وأنْ يعلمَ الصابرين7") 

وهذه (الواو) عند الكوفيين واو الصرفء والصرف: أنْ يجتمع 
الفعلان بالواو أو (ثم) أو الفاء» وفي أوله جحد أو استفهام أو نهي» يمتنع 
العطف عليه ؛ لذلك ينصب الذي بعد واحد من هذه الحروف على الصرف 
؛ لألّه مصروف عن معنى الأول» وذلك كقولهم : لا يسعني شيء ويضيقَ 
عنك. لأنَّ (لا) التي مع (يسعني 
عنك) () 

فواو (ويعلم) الثانية ليست عاطفة » بل هي واو المعية بمعنى (مع) 
عند النحاة والمفسرين ؛ لذلك جعل الزجاج الآيةء بمعنى: ولم يجتمع العلم 


e 0 


) لا يحسن إعادتها مع قوله (ويضيق 


١ 


التبيان في إعراب القرآن 7757/١‏ . 
الجامع لأحكام القرآن5/١77.‏ 

ينظر : كتاب سيبويه 55/7 » 

ینظر : جامع البیان ٠۳۹-۱۳۸/٤‏ . 
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بالجهاد والعلم بصبر الصابرين » وجعلها الأنباري بتقدير: ولم يجتمع العلم 
بالمجاهدين والصابرين. (") 

وهذا الإعراب لا يصح معناه» فقول العرب مثلا: لا تأكلٍ السمك 
وتشرب اللبن» بنصب (تشرب) معناه: لا تجمع بين أكلهماء ولو جزم لكان 
المعنى: لا تأكل السمك مطلقًاء ولا تشرب اللبن مطلقًاء والجزم يكون عند 
جل :لوان عاطفة» وقد أبعد :هذا الأحضال 4 لاله ية ا يضح المعى» وقول 
الشاعر: 

ولْبِسُ عباءة وتقَرّ عيني ولْبِسُ عباءة وتقَرّ عيني 
معناه» بنصب (وتقرٌ): أَنْ تجمع بين لبس العباءة وقرة العين» فيقال : إنهما 
جميعا أحب من لبس الشفوفء وليس المقصود أنَّ لبس العباءة وحدها أحب 
من لبس الشفوف 

ففي نحو هذين المثالين قد فهم قصد الجمع بين فعليهماء لكن ما 
المقصود من نفي الجمع بين علم الله بالمجاهدين وبين علمه بالصابرين؟! 
إذ ما معنى هذا الكلام؟! إِنّه لا يعقل أن يكون هو المعنى المرادء وانما 
المراد نفي الجمع بين دخول عباد الله الجنة » وبين علمه بالمجاهدين 
والصابرين» فمن جاهد وصبر دخل الجنة › وإلاً فلاء فدخول الجنة وعدم 
الجهاد والصبر لا يجتمعان » وهذا المعنى الذي لا يستقيم سياق الآية إلا به 
يحتم جعل (الواو) (ويعلمَ) واو عطفء سواء نصب بعدها الفعل » أم رفع » 
أم جزم » فقوله تعالى: (ويعلم الصابرين) مشارك لقوله تعالى: (ولما يعلم 
الله جاهدوا منكم) في الحكم» فهو معطوف عليهء أما نصب الفعل (ويعلم) 
الثاني فلم يكن لقطعه في المعنى عن (يعلم) الأول» وانما كان هذا القطع 
لغرض بلاغي » فكل من الجهاد والصبر يتميز من الآخر بميزة وفضل»› 


(' ) ينظر : معاني القرآن واعرابه ۳۹۷/۱ .» والبيان في غريب إعراب القرآن ۲۲۳/۱ . 
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وقد صرح الحديث النبوي بعد الصبر جهادًا وتفضيله على الجهاد في ساحة 
اقتال( 

فالجهاد شدة وعناء وتضحية بالنفس. فمُيز العلم به بتقديمه»ء 
والجهاد حالة مؤقتة » أما الصبر فحالة دائمة أطول وأوسع اختبارًا وبلاءً 
فمُيز العلم به بنصب الفعل وقطعه لفظًا لا معنى. 

فالآية الكريمة التي تقدم ذكرها لم ينصب فيها المضارع بعد الواو 
لما ذهب إليه النحاة » بل نصب لأمر بلاغي . 
المبحث الثالث : القول الفصل في تعيين الناصب للفعل المضارع : 

تبين من خلال المبحثين السابقين أنَّ للنحاة ثلاثة أقوال في ناصب 
الفعل المضارع 

الأول : أنَّ الفعل المضارع منصوب بالحرف نفسه . 

الثاني : أنّه منصوب بإضمار (أنْ) . 

الثالث : أنه منصوب على الصرف » أو على الخلاف . 

وقد أشرنا فيما تقدم في عدة مواضع أنَّ الفعل المضارع لم ينصب 
بالحرف » بل بالمعنى الذي دل عليه » وفيما يأتي تأكيد لهذه الحقيقة › 
نفصلها من خلال ثلاث قضايا مرت الإشارة إليها. 

١-الفعل‏ المضارع الذي يرد منصوبًا بعد (حتى)» و(اللام)» 

و(الواو) و(أو)» والفاء» لم يكن منصوبًا ب (أنْ) مضمرة بعد هذه الأحرف › 
بل هو منصوب بهذه الأحرف نفسهاء بمعانيها التي تضمنتها » وهذه 
القضية لم يقل بها الكوفيون فحسبء بل قال بها أبو عمر الجرمي من 
البصريين» كما نسب اليه » وقال بهذا الزجاج!) وذكر أبو جعفر النحاس 


( ) ينظر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية ص١"‏ 2 255 ٦۷‏ . 
(' ) ينظر: الحلل في إصلاح الخلل لابن السيد البطليوسي» ص54؟- 2,555 
والإنصاف في مسائل الخلاف» ۲/ ٠٠١‏ وشرح الرضي على الكافية» 55/5. 
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أك إذا قلت: ((لا تضرب زيدا وتأخدً ماله » نصبت (تأخة) بواو 
الصرف))!') وقال أيضًا بالنصب بهذه الأحرف الزجاجي7"» وقال بهذا 
أيضًا الحيدرة اليمني » وأكّد أنّهِ لا يجوز نصب المضارع ب (أنْ) مضمرة 
بعد الأحرف المذكورة » بدلالة أنّهِ لا يجوز إعمال (أَنْ) وهي محذوفة . 

وكيف يصحٌ أن تعمل (أنْ) وهي مضمرة وجوبًا لا جوازًا فحسب » 
بل ذهب النحاة إلى أنَّ (أنْ) لا تعمل مع الحذف ٠‏ وفي هذه المسألة قال 
أبو البركات بن الأنباري : ((و(أنَّ) المشددة لا تعمل مع الحذف ف(أن) 
الخفيفة أولى أن لا تعمل لوجهين : 

أحدهما : أنَّ (أنَّ) المشددة هي الأصل و(أن) الخفيفة فرع عليها › 
ولا خلاف أنَّ الأصل أقوى من الفرع ٠‏ فإذا لم يعمل الأصل مع الحذف » 
مع كونه أقوى » فلا يعمل الفرع مع كونه أضعف » كان ذلك من طريق 
او : 

والوجه الثاني : أنّ (أنَّ) المشددة من عوامل الأسماء ء و(أن) 
الخفيفة من عوامل الأفعال ؛ ولا خلاف أنّ عوامل الأسماء » أقوى من 
عوامل الأفعال » وإذا لم تعمل (أنَّ) المشددة مع الحذف ٠»‏ وهي أقوى » فلا 
تعمل (أن) الخفيفة مع الحذف » وهي أضعف » كان ذلك أولى ))“. 


(' ) ينظر: معاني القران واعرابهء ۱/ .٤۸٦ ء٤٤١٦ 355 >٩٤‏ 

(' ) التفاحة في النحو» ص5١.‏ 

( ) ينظر: الجمل للزجاجيء بتحقيق أبي شنب» ص۳٠۲‏ ۹۸ء وبتحقيق الحمدء 
ص187» وحروف المعاني للزجاجيء ص78- 5"؛ والحلل لابن السيد البطليوسي» 
ص „oo - ۲٥٤‏ 

( ) ينظر: كشف المشكل في النحو» ص55 5- 51417. 

( ) الإغراب في جدل الإعراب ؛ ولمع الأدلّة في أصول النحو ص .١78‏ 
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بيد أنَّ النحاة على الرغم من ذلك » أجازوا أنْ تعمل (أنْ) وهي 
مضمرة » فقد قال الورّاق : (( إِنَّه لم يجز إضمار (أنْ) في كلّ موضع ؛ 
لأنّه عامل ضعيف » وليس من شرط العامل الضعيف أنْ يعمل مُضمَرًا › 
وانْ جاز إضماره في هذه المواضع ؛ لأنَّ هذه الحروف ٠٠٠صارت‏ عوضًا 
منها ))1. 

ويعني بالحروف الأحرف النّاصبة بإضمار (أنْ) » بحجّة أنَّ حروف 
العظقنه ق 

وكيف يصحٌ أيضًا أنْ تكون أحرف العطف عوضًا عن (أنْ) مع 
وجود فروق أساسيّة بينهما ؟! ف(أنْ) عاملة » وأحرف العطف غير عاملة » 
و(أنْ) مختصّة بالدخول على الأفعال» وأحرف العطف غير مختصّة » أي 
: تدخل على الأسماء والأفعال » كما أنّ النحاة فد أجمعوا على أنَّ أحرف 
العطف لا تكون عوضًا عن (أنْ) إلا بعد تجرُدها من معنى العطف إلى 
معنى آخر . 

وكذلك ذهبوا إلى أنَّ المضارع لا ينصب ب( حتى) ولام الجحود 
ولام التعليل ؛ لأنّها أحرف جر؛ ثبت ذلك من خلال مجيئها خافضة 
للأسماء () بل هو منصوب بإضمار (أنْ) بعد هذه الأحرف . 

ومن المعروف أنَّ الأحرف الناصبة بإضمار (أنْ) » كما ثبت 
دخولها على الأسماء » فقد ثبت أيضًا دخولها على الأفعال » فلا يصح 
الادّعاء أنّها في الأصل أحرف عطف أو أحرف جر ؛ لاتحادها معها 
باللفظ والشكل » ثمَّ نزعم استنادًا إلى ذلك أنَّها كأصلها مهملة أو جارّة » 
والذي ينبغي أنْ يقال في هذه المسألة : إِنَّ (أو) والواو والفاء التي جاء 


( ) علل النحو ص 587. 
( ) المصدر نفسه ص ٥۸٦ »٥۸۲‏ 


(' ) ينظر : علل النحو ص 7754-51. 
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بعدها الفعل المضارع منصوبًا > هي غير أحرف العطف » وكذلك (حتى) 
واللام الناصبتين للفعل» هما غير (حتى) واللام الخافضتين للاسم » شأنها 
مثلا في ذلك شأن (ما) الشرطية الاسمية العاملةء التي هي غير (ما) 
المصدرية الحرفية المهملة » وشأن (إن) الشرطية المختصّة بالدخول على 
الأفعال » التي هي غير (إن) النافية غير المختصّة التي تدخل على 
الأفعال والأسماء . 

والجدير بالذكر أنَّ هذا ما ذهب إليه النحاة في (كي) » إذ جعلوها 
حرفًا مشتركًا » فتكون عندهم تارةً حرف جرء من عوامل الأسماء » بمعنى 
لام التعليل + وتارة حرفا بمنزلة (أنْ) من عوامل الأفعال () 

؟- كون الفعل المضارع منصويًا بالمعنى الذي دل عليه الحرف ؛ لا 
بالحرف نفسه حقيقة لا شك فيها » وقد صرح البصريون بهذه الحقيقة عندما 
احتاجوا إلى ذكرها » فقد قال المالقي ليرد على الكوفيين الذين يذهبون إلى 
أنَّ المضارع منصوب بالحرف نفسه : (واعلم أنَّ (أو) هذه ... خلاقًا 
للكوفيين فإنهم ينصبون بها نفسهاء ولو كانت ناصبة بنفسها لكانت ناصبة 
في كل موضع» فعدم اطراد ذلك دل على فساد مذهبهم) 0 

وقال: (واعلم أنَّ الفاء... لا تتصب بنفسها عند البصريين بل 
بإضمار (أن) المقدرة ؛ إذ لو نصبت بنفسهاء كما زعم الكوفيون» لنصبتث 
في كل موضع))1". 

وقال: إِنَّ الواو ((لو كانت ناصبة بنفسها لنصبث في كل موضع يقع 
بعدها الفعل في العطف)) (). 


' ) ينظر: علل النحو ص 777» والأشباه والنظائر للسيوطي 55/7 7. 
') رصف المباني» ص7١7.‏ 
0 المصدر نفسه ص ٤٤"‏ . 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه ص585. 
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وأرى أنَّ تصريح المالقي بهذه الحقيقة يهدم قضية العامل برمتها عند 
النحاة البصريين ؛ لأنّ الشائع في كتب النحو » أنَّ العوامل جميعها لفظية: 
ON AE LN BES a EE,‏ 

فما صرّح به المالقي هي الحقيقة ؛ ذلك أنّ العمل لا يكون باللفظ 
نفسه سواء أكان اسمًا أم فعلا أم حرفّاء بل بالمعنى الذي يدل عليه . 
والدليل على ذلك أنّه ثمة عوامل قد تجيء نفسها في مواضع مهملة غير 
عاملة» فلو كانت قضية العمل تعود إلى اللفظ نفسه لجاءت عاملة في كل 

؟- إِنَّ الأحرف التي ورد الفعل المضارع بعدها منصويّاء عملت 
النصب في المضارع بالمعاني التي دلت عليهاء وهذا ما اتفق عليه النحاة 
البصريون والكوفيون» حتى نهم اشترطوا لتتصب أنْ تدل على المعنى 
المطلوب للعملء فذكروا أنَّ الواو لا تعمل النصب في المضارع إلا إذا 
أفادت معنى المعيّة » وكذلك اشترطوا في الفاء معنى السببية» حتى سموها 
فاء السببية» وفي (أو) أنْ تكون بمعنى (إلى أنْ) » أو (إلا أنْ) » واشترطوا 
في اللام أنْ تعمل أنْ تدل على معنى التعليلء ثم عللوا عدم عمل هذه 
الأحرف بتجردها من هذه المعاني » وهذا ماصرح به النحاة/) » حتّى 
ذكرواء مثلاء عبارة ((والنصب على السببية))!" » وهي عبارة صريحة بأنّ 
نصب المضارع بعد الفاء كان بهذا المعنى لا بالفاء نفسها . وكذلك يقال 
الكلام نفسه في باقي الأحرف التي يرد بعدها المضارع منصوبًا. 


.7٠١ /١ ينظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(' ) ينظر: معاني القران واعرابه للزجاج» ۳۹١ /١‏ وشرح اللمع لابي نصر الواسطيء 
ص ٠١۹١‏ والمختصر في النحو لابي منصور الجواليقي» ص ١۲‏ وتسهيل الفوائد لابن 
مالك ص ۲۳۲-۲۳۰» وشرح الكافية لابن جماعة» ص770. 

(' ) المقرب لابن عصفور» ص ٠٤٤ › ۳٤۳‏ . 
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الخاتمة ونتائج البحث : نختم هذا البحث بذكر أهم ما توصلنا إليه 

من نتائج » نجملها فيما يأتي: 

١-نواصب‏ الفعل المضارع التي ذكرها النحاة وردت جميعها في 

القران الكريم إلا (اذن) أمّا (اذاً) الواردة في القران الكريم فهي حرف جواب. 

-اللام التي سميت لام الجحود يلحظ فيها معنى العلة» بل هي 
بهذا المعنى نصبت الفعل المضارع بعدهاء لذا يمكن دمجها بلام التعليل. 

۳- استعملت (أنْ) لتخليص الفعل المضارع للاستفبال غالبًا . 

٤‏ -استعملت (أنْ) في الأساس لغرض الوصل وهي بهذا الغرض 
عملت فيه النصب » أمًا ما لصق بها من معانء كمعنى التعليل » أو المفعول 
لأجله » أو معنى (إذ) ؛ فهو معنى السياق» أو معنى حرف مقدر قبلهاء وليس 
هو معنى (أنْ) نفسها. 

هيُفرّق بين فاء السببية ولام التعليل بأنّ الأولى يكون ما قبلها سببًا 

لما بعدها » والثانية يكون ما بعدها سببًا لما قبلها » أي : علَّة له . 

5-لم يكن الفعل المضارع منصويًا بالأحرف ولا ب(انْ) مضمرة 

بعدها » بل هو منصوب بالمعاني التي دلت عليها » وهي : 

-١‏ (أن) التي سميت (أن) المصدرية؛ وتنصب الفعل المضارع ؛ لأنّها 
استعملت أداة وصل لتهيئة الفعل المضارع ليقع في المواقع التي لا يصح أن 
يقع فيها إلا باستعمال (أن) . 

-حتى: التي تفيد معنى الغائية . 

؟-أو: التي تفيد معنى (حتى) أو(إلى أنْ ) أو (إلا أن) . 

-اللام التي تفيد معنى التعليل » وتشمل اللام التي سميت لام الجحود . 

٥-الواو‏ التي تفيد معنى المصاحبة » أو المعية » أو معنى الجمع. 

5-الفاء التي تفيد معنى السببية. 

۷-كي التعليلية. 
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۸-لن: وتتصب الفعل المضارع ؛ لقوة نفيها » ولاختصاصها بنفي المستقبل 
۷-أكثر نواصب الفعل المضارع ورودًا في القران الكريم» هو (أن) التي 
سميت (أن) الناصبة المصدريةء فقد وردت ناصبة للفعل المضارع في أكثر من 
أربعمئة موضع. ثم تتلوها لام التعليل » فقد وردت في أكثر من مئتي موضع › 
ثم (لن) التي وردت في مئة وستة مواضع ٠»‏ و(حتى) التي وردت في تسعة 
وسبعين موضعا » وفاء السببية التي وردت في خمسين موضعا » ووردت لام 
الجحود . كما سماها النحاة » في خمسة عشر موضعا » وقد مرت المواضع 
العشرة التي وردت فيها (كي)ء و(لكي) » أمّا الفاء والواو فقد اختلف في أغلب 
مواضعها ما بين معنى النصب والعطف . 
الدراسة الثانية 
(أن) المخففة من الثقيلة المفتوحة الهمزة في القرآن الكريم 
بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه.. 
أمّا بعدء فقد جعلتُ بحثي بعنوان: (أن) المخففة من التقيلة في القرآن 
الكريم» دراسة نحوية» ولفظة (في القرآن الكريم) تعني كتب التفسير واعرابهء 
ولفظة (دراسة نحوية) تعني : كتب النحو»ء والحقيقة أنه لا يمكن لباحث جعل 
بحثه يتعلق بدراسة أداة أو قضية نحوية في القرآن الكريم أن يتخلى عن 
الرجوع إلى كتب النحو ؛ ذلك أنّ المفسرين أنفسهم يفسرون الآيات القرآنية 
ا إلمه الكحاة) كنا أنه ها فز در رقم دقن ااه 
وتبنّى قواعده وسخرها لتفسير القرآن الكريم» بل هناك من جمع بين علمي 
النحو والتفسيرء فالزمخشري » مثلا > هو صاحب المفصل في علم العربية › 
وصاحب الكشاف» وأبو حيان الأندلسي صاحب منهج السالك في الكلام 
على الفية ابن مالك» وصاحب البحر المحيط.. 
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ومن أوجه التداخل التي لا يمكن الفصل بينهاء في موضوع هذا 
البحث » مثلا » أنه حين يتناول النحاة (أن) المخففة بالدراسة يستشهدون 
بالآيات القرآنية وبالشعر ولغة العرب على حد سواء » والمفسرون حين 
يتطرقون إلى هذه الشواهد القرآنية نفسها بالتفسير ٠»‏ يتطرقون إلى ما قاله 
النحاة في إعرابها وذكر المعنى الذي يقتضيه» بل يؤيدون صحة تفسيرهم 
بالشواهد الشعرية واللغوية التي استشهد بها النحاة. 

لذلك لم اجعل بحثي بعنوان ((أن) المخففة من الثقيلة بين النحاة 
والمعربين والمفسرين) كما اقترحه علي أحد الخبراء ؛ لأنّه ليس للمعربين 
والمفسرين مذهب نحوي مستقل عن مذهب النحاة » أو متميز منهم » أو 
مختلف عنهم ؛ لذلك عدث في هذا البحث » وباقي بحوثي التي هي على 
شاكلته » إلى أقوال النحاة وشواهدهم اللغوية ؛ لقوة صلتها بتحديد معنى (أن) 
المخففة وتفسيرها في كتب التفسير. 

وقد ذهب النحاة إلى أنّ من أنواع(أن) المفتوحة الهمزة الساكنة 
النون : (أن) المخففة من الثقيلة. 

و(أنْ) المخففة هذه » تعد من المسائل النحوية التي كثر الكلام عليها 
في كتب النحو » وكتب حروف المعاني » وفي الدراسات الحديثة » كدراسات 
لأسلوب القرآن » للأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة» وكتاب 
بعنوان : (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون في النحو العربي وأساليبها في 
القرآن الكريم» رسالة ماجستير ٠»‏ إعداد عبد الستار مهدي علي › بإشراف 
الدكتور نبهان ياسين » وقد اطلعت على هذه الدراسات الحديثة » فلم أجدها 
تذكر شينًا جديدًَا مخالقًا لما ذكره النحاة القدامى والمتأخرون › وقد بدا لي من 
خلال اطلاعي على ما قاله النحاة قديمًا وحدينًا » أنَّ في (أن) المخففة هذه 
عدة إشكالات » لم أجد لها عندهم جوابًا مقنعًا وتفسيرًا واضحًا ؛ وهذا مما 
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دفعني إلى دراسة هذه الأداة ؛ لأدلي دلوي بشأنها » وتفسير مسائلها › 
وتقديم الحل لإشكالاتها » ومن الله الهدى والسداد 
المبحث الأول : عمل (أن) المخففة وشروط معموليها : 

المطلب الأول : اسم (أنّ) وشروطه : جعل سيبويه (أن) المخففة 
المفتوحة الهمزة في كل سياق وردت فيه بتقدير : أنه » فقال : ((ومن ذلك 
(وَالْخَامِسَة أَنْ عضب الله عَلَيْهَا) [النور:1] فكأنّه قال : أنه غضب الله 
عليها » لا تخففها في الكلام أبدَا وبعدها الأسماء » إلا وأنت تريد الثقيلة › 
مضمرًا فيها الاسم » فلو لم يريدوا ذلك لنصبوا ٠٠٠١‏ فلما اضطررت إلى 
التخفيف ولم تضمر » لم يغير ذلك أنْ تنصب بها ؛ كما أنَْكَ قد تحذف من 
الفعل فلا يتغين من -غمله »ومن ذلك قول الشنا غر : 

في فتية كسيوف الهند قد علموا أنْ هالكٌ كل مَن يَحفى وينتعلٌ(") 
كأنّه قال : أنه هالك)) ‏ » وفي المصحف إوَالْخَامِسَةَ أنَّ عَضَب الله 
عَلَيْهَا) [النور:1] وقرأ نافع» وهو من القراء السبعة » بتخفيفها وبجعل 
(عَضِب) فعلًا ماضياء ولفظ الجلالة (الله) فاعله!" » وقرأ يعقوب . وهو من 


( ') هذا البيت من بحر البسيط » وهو للأعشى » ميمون بن قيس »وهو في ديوانه : 
في فيه كسيوف الهندٍ قد علموا أنْ ليس يدفع عن ذي الحيلّة الحِيّلُ 
وهو ضمن قصيدة مطلعها : 
ودغ هريرة إِنَّ الركب مُرتحِلٌ وهل تطيق وداعاً أيّها الرجل 
و تعد من المعلّقات » ينظر : شرح ديوان الأعشى » تقديم » إبراهيم جزيني 
۰ھ = ۸٦۱۹م‏ ص ۰۱٤١‏ وشرح ديوان الأعشى » تقديم » نصر حنّا » 
۹ھ = ۱۹۹۹م » ص٤۲۸.‏ 
( ') كتاب سيبويه ۱۱٤-۱٦۳/۳‏ › وینظر : ۱۳۷/۲ »۰ ۷٤/۲‏ . 
(' ) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي» 2174/7 
واعرب القراءات السبع وعللها » لابن خالويه الأصبهاني ص ۲۹ء والدر المصون 
في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» ۳۸۷/۸. 
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القراء العشرة (أنْ غَضَبُْ الله عليها) بتخفيف (أن) ورفع (غضب) على 
الابتداء (). 

الس ا ا 
فإذا رفعت ما بعدها فعلى حذف التثقيل والمضمر في النية)) ١‏ ")» وقال : 
(( لألّه لا يحذف منها التثقيل إلا مع الإضمار)) (). 

يفهم من كلام سيبويه والمبرد أنَّ (أن) المخففة المفتوحة الهمزة تعمل 
عمل (أنَّ) الثقيلة » إِمَّا أنْ تعمل النصب في اسم ظاهرء أو في اسم مضمر 
عند رفع الاسم بعدها » وجاز عملها في الاسم الظاهر › مع أنه قد حذف 
منها حرف » تشبيها لها بالفعل الذي يعمل مع أنَّه قد حذف منه » إِلَا أن 
عملها في اسم مضمر عند دخولها على مضارع مرفوع لا يجوز إلا في حال 
الفصل بينهما بفاصل » وهو (لا) أو (سوف) أو السين أو (قد) » وعلل 
سيبويه المجيء بهذا الفاصل بقوله : ((وذلك لأنّهم جعلوا ذلك عوضًا مما 
حذفوا من (أنّه))) () ثم أضاف إلى هذا الشرط اللفظي شرطًا يتعلق بالدلالة 
؛ وهو أنْ يكون موضع (أنْ) موضع يقين وإيجابء وتبعه في ذلك المبرد 
العاف اي 


( ) ينظر: التبييان في إعراب القرآن للعكبري؟/755 » والدر المصون 7078/8 » 
e‏ لقراءات التنزیل ص ٠٠١‏ 

. ٠٠١/۲ : المقتضب‎ ) ( 

) اا : ۲ 

( ) كتاب سیبویه : ۱١۷/۳‏ . 

(0 

0 


5 


3 


ً) ينظر المصدر نفسه : ۱٦۷-۱٦٦/۳‏ . 
: المقتضب ۳1/۲ والأصنوك قن التو لابن السراج 7 . 
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وذكر أبو عبيدة المولود في الأرجح سنة ١٠٠ه'‏ أنه من أجاز رفع 


المضارع في قوله تعالى (وَحَسِبُواً ا فثتةٌ) فتة) [المائدة:١۷]‏ ((كان الرفع 
على ضمير الهاء » كأنّهِ قال: أنّهِ لا تكون))7") 

وذكر ابن برهان العكبري أنّها ((لا تكون إلا عاملة واسمها ضمير 
الشأن واجب الحذف))" ا إلا للضرورة)) فلأن) إذا خففت وجب 
عملها في ضمير الشأن المقدر ا وذكر المرادي أنَّ (أن) المخففة هي في 
الأصل مركبة من ثلاثة أحرف وأنّها ((تنصب الاسم وترفع الخبر إلا أنَّ 
اسمها لا يبرز إلا في ضرورة )) وبين ابن هشام أنَّها لا تعمل إِلّا بثلاثة 
شروط » الأول : أن يكون اسمها ضميرًا لا ظاهرًا » والثاني : أنْ يكون 
بمعنى الشأنء والثالث : أنْ يكون محذوفاً!") ومن المفسرين من صرح بأنَّ 
(أن) المخففة أصلها (أنّه) » ثم صارت (أنْ) بعد حذف التشديد وحذف 
الضمير7) وذكر الأشموني أنّ اسمها ((حذف من اللفظ ونوي وجوده لا أنها 


.۲۷۲ /۷ والأعلام » للزركلي»‎ » ٠٤٠٠/۲ ينظر: بغية الوعاة‎ ) ١( 

(۲ ) مجاز القران » لأبي عبيدةء ص .٠١‏ 

(") شرح اللمع » ٠٠١ /١‏ وينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري» 
ص۹۹١۲‏ . 

.١75ص شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم»‎ )٤( 

(5) ينظر: الأصول في النحو لابن السراج» /١‏ ۲۸۷ ولباب الإعراب » للفاضل 
الاسفراييتي» ص4 »١5‏ والبسيط في شرح الكافية » لركن الدين الإسترباذي» رسالة 
دكتورامء ؟/ 5/ا9, 7/ا١1.‏ 

(5) الجنى الداني» ص755. 

(۷) ينظر: قطر الندى» ص5 »١5‏ وأوضح المسالك .٠٠١ /١‏ 

(۸) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» ۳/ ۷» والوسيط في تفسير القرآن المجيد » للواحدي 
النيسابوري ۲/ ٠٠١‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ۲/ .٠١۷‏ 
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تستکن))('. : 
وخا 0 شرح التصريح ((يجب في اسمها كونه ا ر له e‏ < ¢ 
محذوفا لا مذكوزا ....؛ لأنَّ (إنٍ) المكسورة ثبت إعمالها في الظاهر دون 


المفتوحة فقدروا عملها في المضمر)) ‏ والمعروف أنَّ (أن) المفتوحة » قد 
ثبت أيضًا إعمالها في الظاهر. 
وعلى الرغم مما مرّ ذكره» وما جاء في شرح التصريح ٠‏ فإنَّ النحاة 

قد بينوا من جهة أخرى , أنّ مما يدل على إعمال (أن) المخففة في ضمير 
ظاهر ما حكى بعض أهل اللغة من إعمالها في المضمر مع التخفيف 
قولهم: أظنّ أنْكَ قائٌ. وأحبٌ أنْهُ ذاهبٌء بتسكين النون في المثالين» 
ويريدون: أَنَكَء وأنَّهُ واستشهدوا بقول الشاعر: 

فلو أثك في يوم الرّخاءِ سألتني < طلاقك لم أبخل وأنت صديق" 
فقد جاء اسم (أنْ) في هذه الشواهد اللغوية ضميرًا ظاهرًا من جهةء ولا يدل 
على ضمير الشأن من جهة أخرى. وقد يرد خبرها مفردًا لا جملة» كما في 
قول الشاعر: 

بأَنكَ ربيعٌ وغيثٌ مَريعٌ أَنْكَ هناك تكونٌ الثّمالا(") 


.557 /١ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك»‎ )١( 

(۲) شرح التصريح على التوضیح۹/۲١٠.‏ 

( ') هذا البيت من بحر الطويلء وهو في معاني القرآن للفرّاء » بلفظة (فراقك) بدلاً من 
(طلاقك) » وهو بلا نسبة في كتب النحو » يصف الشاعر نفسه بالجود حتى لو سأله 
الحبيب الفراق لأجابه إلى ذلك كراهة رد السائل » وإن كانت في يوم الرّخاء » وخصّه 
بالذكر ؛ لأنَّ الإنسان ربما يفارق الأحباب في الشدة » والمعنى : لو سألتني إخلاء 
سبيلك لم أمتنع » مع ما أنت عليه من صدق المودّة » ينظر : معاني القرآن للفراء 
۲١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف » ١10/١‏ » والدر المصون للسمين الحلبي » 
۳۹۹/١ ٤‏ ءوحاشية الصبان .٤٥١/١‏ 
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وكلا البيتين المذكورين وردت نون (أثك) ساكنة فيه» وتعرب الكاف ضميرًا 
متصلاً في محل نصب »٠‏ اسم (أن) المخففة » و(ربيع) خبرها"ء وقد جاء 
في هذا الشاهد مفردًا لا جملة. 

بل صرح سيبويه بجواز الإهمال والإعمال» وبجواز أن يقال: 
((علمث أن عَمْروٌ ذاهبٌء وعلمث أنْ عمراً ذاهب))!' وتبعه المبرد إلى أنَّ 
(أن) المخففة يجوز إعمالها بنصب الاسم بعده .)١'‏ 

وقد ذهب النحاة إلى أنَّ إعمال (أن) المخففة في اسم ظاهر قليل 
عبّروا عن ذلك بقولهم : ((وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن))!". 

وذكر السيوطي أن إعمالها هو الأرجح ٠»‏ ويعني بذلك إعمالها في 
اسم مضمرء ثم ذكر أنَّه لا يلزم أنْ يكون اسمها ضمير الشأن على الأصح.ء 
ونسب إلى ابن مالك أنه ((لا يلزم أنْ يكون ذلك الضمير ضمير الشأن » بل 


( )هذا البيت من بحر المتقارب ٠‏ وهو في معاني القرآن للفراء : بأكَ الربيع » تسب في 
تمال » أي : مُعين » يغيث الملهوف ويعين المحتاج » ينظر : معاني القرآن للفراء 
۲ والإنصاف في مسائل الخلاف »١11/١‏ وشرح التصريح »١51/7‏ وحاشية 
الصبان ١‏ . 

(۲) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف » لأبي البركات بن الأنباري؛ /١‏ ۰۷٠۲ء‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش / ٠.۹‏ والمقرب لابن عصفور» ص 2١72١‏ ومغني اللبيب 
لابن هشام» /١‏ ۱ وشفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسبيلي CTV. /١‏ وشرح 
ألفية ابن مالك ٠‏ لابن جابر الهواري الأندلسي ؟/ 57. 

(') الكتاب» "/ 154--159. 

)١(‏ ينظر: المقتضب للمبرد»ء ۲/ 1۱< «Ton‏ واعراب القرآن للنحاس» ص۳۹۰ . والدر 

( ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١‏ ۳۸۳. 
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إذا أمكن عوده إلى حاضر » أو غائب معلوم كان أفضل» لذلك قال سيبويه 
في قوله تعالى (وَتَادَيْتَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ) [الصافات: ]٠١5‏ : ((إِنّهِ بتقدير : 
أنْكَ يا إبراهيم))7". 

المطلب الثاني : علة عمل (أن) استنادًا إلى نظرية العامل : تبين 
مما تقدم ذكره أنّ النحاة والمفسرين ذهبوا إلى أن معمول (أن) المخففة » وهو 
اسمها » لا يكون إلا ضمير الشأن واجب الحذف » وإذا ورد في اللغة ظاهرًا 
فهو شاذ لا يقاس عليه» وقد ورد في الشعر بصيغة ضميرء والضمير لا 
يكون إلا مبنيّا » وقد ورد اسمًا معربًا إلا أئه مرفوع غير منصوب › كقول 
الأعشى » الذي تقدم ذكره : 

في فتية كسيوف الهند قد علموا أنْ هالك كل مَن يَحفى وينتعل 

إلا أتهم لم يتخذوا من ورود الاسم مرفوعًا بعد (أن) المخففة دليلا 
على أنَّ (أن) المخففة مهملة » بل جعلوها عاملة » وعدُوا معمولها محذوقًا ؛ 
لذلك قال سيبويه : ((فإنَّ هذا على إضمار الهاء والتقدير: أَنّهُ هالك)) ° 
وقال المبرد: ((فإذا رفعت ما بعدها فعلى حذف التثقيل والمضمر في 
النية))(). 

واستنادًا إلى ما ذهب إليه النحاة » إلى أنَّ اسم (أن) المخففة لا 
بكرن إلا مين القنآن واجب الحذفه» فإئه لا بد أن تتساءل: + ما الذي دلّهم 
على وجود هذا الاسم؛ وعلى أنَّه منصوب وعلى أنْ (أن) المخففة عاملة.؟ 

توصّل النحاة إلى أنَّ (أن) المخففة من الثقيلة عاملة استنادًا إلى ما 


( ) همع الهوامع ۲/ ۱۸١ -۱۸٤‏ وینظر کتاب سيبويه 9/ 0-1717 1554. 
(') الكتاب ؟/ ۱۳۷ "/ 155. 
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١-إنَ‏ الأصل في العمل أن يكون للفعل » أمّا الحرف فإنّه لا يعمل 
إلا إذا أشبه الفعل . 

إن ((لأنّ) الثقيلة عملت لمشابهتها الفعل من خمسة أوجه ٠»‏ 
أحدها : أنَّها على ثلاثة أحرف » كما أنَّ الفعل على ثلاثة أحرف » 
والثاني ٠٠ ثلاثلاو٠ ٠٠‏ ٠والرابع‏ ٠٠٠والخامس‏ : أنّها في معنى الفعل ؛ لأنّها 
بمعنی (أگذث ) )) () 

؟-إِنّ (أن) المخففة عملت ؛ لأنّها أشبهت الفعل من قبَلِ أنَّ 
أصلها (أنَّ) الثقيلة التي عملت لمشابهتها الفعل لما تقدّم ذكره > واذا قيل : 
((إِنّما عملت (أنّ) الثقيلة لشبهها بالفعل » وقد عدم بالتخفيف فوجب أن لا 
تعمل )) (') فقد أجاب النحاة عن هذا التساؤل بقولهم الآتي : 

: -إنَّ (أنْ) اختلفت عن أصلها (أنّ) الثقيلة ؛ ذلك أنه نقص منها 
حرف » وهو حذف آخرها » لذا يكون قد عملت لمشابهتها الفعل المحذوف 
آخره » فإنّه مع حذف آخره بقي عاملأء نحو: لم يك زيدٌ منطلقًا/) » ((فإذا 
قال قائل : إنّما نصبته ب(أنّ) تشبيها بالفعل » فإذا خففت زال شبه الفعل » 
فالجواب : إِنَّ من الأفعال ما يحذف منه » فيعمل عمل التامّ » كقولك : ع 


( ') الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة » لأبي البركات بن الأنباري ص ١75‏ » 
وينظر : المقتضب ٠١8/5‏ » وشرح عيون الإعراب ص 3١١١‏ . 

( ) المصدر نفسه ص .١77‏ 

( ) ينظر: الأصول في النحو لابن السراج» ۲۸٤ /١‏ وكشف المشكل للحيدرة اليمني 
٠۳١۹ -٤۸ /١‏ والبسيط في شرح الكافية لركن الدين الإسترباذي» أطروحة 
دكتوراه » الجزء الاول» ص 775-775 وشرح الكافية لابن جماعة» ص2:55 
واتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة» ص۷۲٠‏ . 
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كلامي » وقلٍ الحقٌ » وش توبك . وق زيدًا » فكذلك (أَنْ) جاز حذفها 
وإعمالها)) ا 

وقد ذهب النحاة والمفسرون إلى أنّ الأصل والأكثر في (إن) 
المكسورة المخففة الإهمال » فهي من هذا الجانب تخالف (أن) المخففة 
المفتوحة التي يكون إعمالها هو الأصل والأكثرء وقد سوغ النحاة هذا 
الاختلاف بقولهم : إِنَّ (أن) المخففة المفتوحة 8 عملت ولم تعمل أختها 
المكسورة ؛ لأنها أكثر شبهًا منها بالفعل لفتح أولها(") 

وسوغوه أيضًا بقولهم : إِنَّ المفتوحة الهمزة لا بد من إعمالها من 
قبل أنها تطلب ما بعدها من وجهين» الأول: طلب العامل للمعمولء 
والثاني : طلب الصلة للموصولء وأمّا المكسورة ٠‏ فإنّها تطلب ما بعدها 
طلب العامل للمعمول فحسبء وما طلب شيئين يكون أقوى مما طلب شينًا 
واحدا ؛ لذلك عملت المفتوحة ولم تعمل المكسورة» وكان لها من دونها اسم 
معمول مضمر (". 

وهذا تعليل مختلق باد فيه التكلف ؛ لأنه قصد به حل مشكلة ما كان 

ينبغي أن تكونء فالنحاة مثلا يجمعون على أنَّ الأسماء الموصولة لا تعمل 
e‏ (ما) مثل (أن) حرف موصول مصدري ولا يعمل. 

المطلب الثالث : علّة عمل (أن) استنادا إلى أصلها : تبين مما مر 
تفصيله أنَّ النحاة ذهبوا إلى أنّ (أن) المخففة هي في الأصل (أنّ) التقيلة 


( ') إعراب القراءات السبع وعللها » لابن خالويه الأصبهاني ص ٠۷۳‏ 

( ) ينظر: البسيط في شرح الكافيةء الجزء الثاني» ١١٠١ء‏ وشرح التصريح على 
التوضيح» ۲/ ۹٠ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني .٠٥٤ /١‏ 

( ) ينظر: شرح اللمع لأبي نصر الواسطي» ص ۲٦ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش “/ 
٠١١ -۹‏ وائتلاف النصرة» ص ١١۷٠ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني» 
.fo0-fof‏ 
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لذلك قال سيبويه : ((لا تخفف (أنْ) في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد 
الثقيلة))() وقال الأخفش: ((لا أعلم الثقيلة إلا أجود في العربية ؛ لأنّكَ إذا 
خففت فالأصل الثقيلة » فتخفف وتضمر الشأن))(). 

وقد سموها المخففة من الثقيلة » ويعنون بذلك : أنّها كانت ثقيلة في 
الأصل ثم خففت ؛ لذلك عملت عمل ما كانت عليه في الأصل» وهذه هي 
علة عملها عندهم . إِلَا أنَّ هذه العلة لا يعول عليها ؛ لأنَّ هذه القضية » 
وان أجمع عليها النحاة لا تعد حقيقة مسلمًا بهاء فلكل أداة وظيفتها وعملها 
ومعناها وكيانها المستقل » ولمَّ لا يقال العكس من ذلك ؟ : إِنَّ (أن) الخفيفة 
هي الأصل ٠‏ وأنَّ تثقيلها يكون عندما يراد منها توكيد الاسم الذي يليهاء وهو 
الذي اقتضى نصب الاسم » والعمل يأتي من قوة اللفظ والمعنى. كما يقول 
ابن جني( . 

فليس من دليل يتبت أنّ العرب استعملوا (أنَّ) الثقيلة قبل (أن) 
الخفيفة » ليقال : إِنَّ لل اا ا ل 
وجه آخر: إِنَّهِ لو صح ما ذهب إليه النحاة فهذا يعني أن العرب ما خففوا 
(أنْ) إلا لإزالة توكيدها الذي اقتضى إلغاء عملها » ولجعلها ضالحة الذخون 
على الجملة الاسمية والفعلية على حد سواء » شانها في ذلك شان (لكن) 
الساكنة النون » فإنَّها جُعلث على ضربين : ((مخففة من الثقيلة» وهي حرف 
لا يعمل لدخولها بعد التخفيف على الجملتين» وخفيفة بأصل الوضع))(“) 


١ 


الكتاب» ”*/ 155--1554. 

RES‏ المجيد » للواحدي النيسابوري ۷/۳ ل 
: الخصائص 1/۳ . 

مغني اللبيب» ۱/ ۲۹۲. 
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و 


وقد صرح بعض النحاة بأنَّ تخفيف (أَنْ) أريد به ((توهين تأكيدها » 
وهو بمنزلة تأكيد واحد » والتشديد بمنزلة تأكيدين))7). 

فاسم (أنَّ) منصوب بتثقيل لأنَّ) » وما تضمنه هذا التثقيل من معنى 
التوكيد» فإذا خففث خف تأكيدها وقل عملها. 

وعلى أية حال » فإنَّ (أن) المخففة إذا وردت عاملة فان عملها يكون 
ظاهراء وقد تقدم أنَّ سيبويه أجاز في اللغة إعمالها فأجاز أنْ يقال : علمث 
أنْ عمروٌ ذاهبٌ » وعلمتٌ أنْ عَمْرَا ذاهبٌ » وذكر ابن الشجري أنّه إذا وليها 
الاسم ففيها مذهبان » أَنْ تنصبه على نية تثقيلها تقول: علمث أنْ زيدًا قا 
والثاني : تعملها في مضمر محذوف وهو ضمير الشأن وترفع الجملة بعدها 
خبرًا عنها(') ومثل هذا ذكر البطليوسي7 فقد دل المثال: علمتُ أنْ عَمْرَا 
ذاهبٌ ٠‏ أو علمث أنْ زيدًا قام (بتسكين النون) على أنّ (أنْ) عاملة لنصب 
(عمرا) » أو (زيدا)» بعدها فهذا يقتضي أنَّ (أنْ) مهملة إذا ورد (عمرة) › 
أو (زيدٌ) مرفوعا وقلنا : علمتُ أنْ عمروٌ ذاهبٌ أو علمث أنْ زيدٌُ قام» أما 
جعل (أنْ) عاملة بتقدير معمول لها فهو على بعده عن الحقيقة والصواب 
تكلف شديد لا مسوغ له . 

المطلب الرابع : خبر (أن) المخففة وشروطه : لما ذهب النحاة إلى 
أنَّ اسم (أن) المخففة لا يكون إلا ضميرًا محذوفًا كان من البديهي أنْ يعدوا 
صلتها في موضع الخبر وكان من البديهي أيضًا أنْ لا يكون هذا الخبر 
عندهم إلا جملة اسمية ٠‏ أو فعلية ؛ لأنَّ الصلة لا تكون إلا كذلك. 

لذلك ذكروا أنَّ خبر (أن) المخففة لا يكون إلا جملة » فإذا كان 
جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل ٠‏ كقوله تعالى : (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ 


() كشف المشكل .551/١‏ 
(') ينظر : ما لم ينشر من الأمالي الشجرية ضمن كتاب نصوص محققة ص8١4.‏ 
(') ينظر: الحلل في إصلاح الخلل ص584. 
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لِلَّهِ رب الْعَالمينَ) [يونس:١٠]‏ إلا إذا قصد النفي فيفصل بينهما بحرف النفي 
كقوله تعالى: (وَأن ل إِلَه إلا هُوَ فَهَل أت مَنْلِمُونَ) [هود: ؛ ]١‏ واذا كان 
خبرها جملة فعلية فإنَّها لا تحتاج إلى فاصل إذا كان دعاء خير كقوله : 
تعالى : (نُوديَ أن بُورِكَ مَن في الَّار) [النمل: ۸] › أو دعاء شر كقوله 
تعالى : (وَالْخَامِسَة أنْ غضبب الله عَلَيْها) ‏ (النور: 4) أو جامد » كقوله 
تعالى : (وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدٍ اذ ترب أَجَلْهُمْ) (الأعراف: 5 فإذا لم يكن 
دغاء :ولا اما رجت :لقصل ا إلا ما شد «والفاضل أحش أربعة أشيام: 
الأول: (قد)ء كقوله تعالى: (ونعلمُ أن قد صَدَفْتنا) [المائدة: .]١١7‏ 

والثاني: حرف التنفيس وهو السين أو سوف كقوله : (عَلِمَ أن سَيَكُونُ 
مِنكُم مَرْضَّى) (المزمل: .)٠١‏ 

والثالث النفي كقوله تعالى : (أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلَا)(طه 
9) وقوله تعالى (أَيَحْسَبُ الأنسَانٌ أَلّن نَجْمَعَ عِظَامَه) (القيامة: ؟) . 

والرابع (لو) كقوله تعالى : (وألّو استقاموا عَلى الطريقة لاسقيتاهُم 
مّاء عَدَقَا) (الجن: )١١‏ وقوله تعالى (وَلَمْ يَهْد للَّذِينَ يَرُِونَ الأزضّ من بَغْدِ 
أَهْلِهَا أن لَّوْ نَشَاء أَصَبْتَاهُم بِذْنُوبِهِمْ) (الأعراف: ١٠٠)70"وعلل‏ الأخفش هذا 
الفصل بقوله : (( ولكن هذه إذا خُففتث . وهي إلى جنب الفعل » لم يحسن 


() قرأ نافع وهو من القراء السبعة ( وَالْخَامِسَةَ أن غَضْب اللَّهُ عَلَيْهَا) بتخفيف (أن) 
وكسر الضاد وفتح الباء في (غ بجا مایا ارتم فط اناا ت 
فاعلاء ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها › لابن خالويه الأصبهاني ص 2515 
والتسهيل لقراءات التنزيل» الجامع للقراءات العشر» ص١٠١٠"‏ . 

() ينظر: كتاب سيبويه» / ۰٠۹۸ -٠١۷‏ والغرة المخفية شرح الدرة الألفية لابن 
الخباز 7/ 557» والمقرب لابن عصفورء ص177١.,‏ والجنى الداني»ء ص۲۳۷» وشرح 
شذور الذهب» ص۲۸۳ وشرح ابن عقيل» -۳۸١ |١‏ ۸۸ء وشرح الاشموني /١‏ 


.©01 ~0 
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إلا معها (لا) حتى يكون عوضًا من ذهاب التثقيل والإضمار)) (' أوعلله 
الزمخشري بقوله : (والمفتوحة يعوض عما ذهب منها أحد الأحرف الأربعة: 
حرف النفي و (قد) و (سوف) والسين)) ‏ فهذا هو شأن هذه الأحرف (( أن 
تكون فاصلة بينها وبين الأفعال على سبيل العوض من تشديد (أنّ))) 7) أي 
((لتكون عوضًا عن المحذوف وهو اسمها » مع إحدى النونين » أو لثلا 
تلتبس بالمصدرية)) () . 

وأوضحوا هذه العلة بأنَّ العرب استقبحوا أنْ يحذف اسم (أنْ) وأنْ 
يليها ما لم يكن يليها من الفعل بلا حاجز بينهما » فإذا وجد الحاجز جاز 
كقوله تعالى : (عَلِمَ أنْ سيكون) [المزمل: ]7٠١‏ (©) 

والحقيقة أنه ليس ثمة اسم محذوف ل(أن) المخففة في الأمثلة التي 
تقدم ذكرهاء وما قيل عن ورود خبرها جملة فعلية أو اسمية ٠‏ فقد جاء من 
باب أنَّ (أنْ) بعد تخفيفها أهملت من جهة » وصلح دخولها على الجملة 
الفعلية والاسمية على حد سواء من جهة أخرى › ولا اسم محذوف في 
الكالين: 

أمّا عن الأحرف التي عدوها فواصل وأوجبوا وجودها بين (أن) 
المخففة وخبرها الواقع فعلا متصرفًا فهي فواصل مختلقة ؛ لأنّه في الحقيقة 
ما جيء بها لغرض الفصلء بل لحاجة الجملة الفعلية إلى أغراضها ومعانيها 
في التحقيق والاستقبال والنفي والشرط » فهي كما قالوا عن (لا) في الجملة 
() معاني القرآن ص .۸٩‏ 
() المفصل في علم العربية» ص 585. 
(') المحرر في النحو 550/7» وينظر : .٠١۷۸/۳‏ 
() حاشية محمد الخضري على شرح ابن عقيل ٠٤١ /١‏ 
( ) ينظر: الأصول في النحو لابن السراج ۰۲٠١ /١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف /١‏ 
۲٠١ - ٤‏ والحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي 5// .٠٠١‏ 
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الاسمية (وَأن ل إِلَه إل هْرّ )[هود: 5 ]١‏ فإنهم لم يدها حزذًا 'فاضبلاء: :يل 
حرف جيء به لغرض النفي . 

والقول بأنَّ (أنْ) عاملة مذهب البصريينء أمّا الكوفيون فقد نسب 
إليهم بأنها لا تعمل عندهم لا في ظاهر ولا في مضمر('. 
المبحث الثاني : الغرض الأساسي من استعمال (أَنْ) : 

المطلب الأول : (أن) والمصدرية : يذهب النحاة إلى أنَّ (أن) 
المخففة ثلاثية الوضع » وهي مصدرية أيضًا شأنها شأن (أنَّ) الثقيلة و(أن) 
المصدرية الناصبة للفعل المضارع» ثؤول هي وما بعدها بمنزلة المصدر 
الصريح(). 

ومن المعروف أنَّ ((الفعل يدل على شيئين : الحدث والزمان ف(قام) 
يدل على قيام في زمن ماضرء والقيام» وهو أحد ركني الفعل» وهو 
المصدر))( بل الفعل يدل على شيء ثالث وهو اسم الذات» فلا بد للفعل 
من فاعل ظاهر أو مستتر » والمصدر المؤول كثيرًا ما يكون مؤلقًا من (أَنْ) 
والفعل » أو (أنْ) وجملة اسمية يكون خبرها جملة فعلية» وهذا يعني أنَّ ما 
سمي المصدر المؤول هو غير المصدر الصريح ٠‏ فالمصدر المؤول كما 
تبين يدل على الذات والحدوث وزمن معين» في حين أنّ المصدر الصريح 
يدل على الحدوث فحسبء وقد أكد ابن قيم الجوزية حقيقة هذا الفرق 
نيفين ا 


() ينظر: ارتشاف الضرب لأبي حيان الأندلسي ؟/ .15١‏ والجنى الداني» ص۲۳۸. 
)١(‏ ينظر: الجنى الداني» ص۲۳۸» ومغني اللبيب » 27١ /١‏ والنكت في تفسير كتاب 
سيبويه» للأعلم الشنتمري» ص ٠7‏ 5. 
)شرع ابن اعبل 0 
(5) ينظر: بدائع الفوائد» .٠٤١ /١‏ 
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وذكر السيوطي أكثر من عشرة فروق بين المصدر الصريح وما 
سمي المصدر المؤول!) ولهذا فإنَّ كثيرَا ما لا يصح تحويل المصدر المؤول 
إلى مصدر صريح مع المحافظة على المعنى نفسه إلا بعد تأويلات لا تخلو 
من التكلف » بل يتعذر ذلك. نحو قوله تعالى: (وَالْخَامِسَةَ أن غَضِب اللَّهُ 
عَلَيْهَا) [النور: 9] في قراءة نافع » وقد مر أنّ الفعل في هذه الآية بهذه 
القراءة يفيد الدعاء حتى جعل أحد مسوغات عدم الفصل بينه وبين (أن) 
المخففة» وقد استشهد ابن هشام بالآية المذكورة ثم قال ((إذ لا يفهم الدعاء 
من المصدر إلا إذا كان مفعولًا مطلقًا نحو: سقَيًا ورعيًا)) ‏ ويعني بذلك انه 
لا يمكن جعل (أنْ غَضِب الله عليها) مصدرًا صريحًا ؛ لأنّهِ يفقد عندئذ 
دلالته في الدعاء » وقد يحصل العكس من ذلكء ففي باب المفعول المطلق 
يتعين أن يكون هذا المفعول مصدرًا صريحًا ٠‏ إذ((لا يقع المؤول مفعولًا 
مطلقًا))7". 

وقال الزركشي: (((أنَّ) المفتوحة نحو: علمت أنّ زيدًا قائم» وهي 
حرف توكيد كالمكسورة » نص عليه النحاة » واستشكله بعضهمء قال: لأنّك 
لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيدا)) (4. 

يتضح مما تقدم ذكره أنَّ (أن) المخففة لم تستعمل لغرض المصدرية 
» بل لغرض آخرء سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

المطلب الثاني : (أن) والموصولية : ذكر النحاة (( أنّ في العربية 
أدوات استعملت للوصل))27, فقد ذكر سيبويه مثلا:((أنّهِ لا يجوز أنْ تنادي 


(۱) ینظر: الأشباه والنظائر» ۲/ .٠۹۷ -۱۹٤‏ 
)١(‏ مغني اللبيب» /١‏ 79. 

(") حاشية محمد الخضري على شرح ابن عقيل» .٠۸١ /١‏ 
(:) البرهان في علوم القرآن» ”/ 577. 

(”) الإغفال لأبي علي الفارسي 511/1. 
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اسما فيه الألف واللام بياء النداء » بل تستعمل (أيّها) لنداء ما فيه (أل))) 
وعلل ذلك(( أنّهم جاؤوا ب(أيها) ليصلوا إلى نداء الذي فيه (أل)))! فقالوا : 
يا رجل » ولم يقولوا : يا الرجل ٠‏ بل يا أيها الرجلء فلم يكن د(أيّها) أي 
معنى كان وأيّ إعراب كان» وليست هي المنادى كما تعرب ٠»‏ بل المنادى 
هو الرجل و(أيها) مجرد أداة توصّلَ بها العرب إلى نداء الاسم المعرف 
ب(ال) التعريف » وذكر أبو بكر بن السراج أن (الذي) اجتلبّت في الكلام 
لتكون ((وصلة لوصف المعارف بالجمل » كما جاؤوا ب (أي) متوصلين بها 
إلى نداء ما فيه (ال) فقالوا : يا أيها الرجلء والمقصود نداء الرجل و (أي) 
وصلة))(). 

ومثل هذا ذكر ابن جني أنَّ العرب استعملوا (الذي) ليتوصلوا بها 
إلى وصف المعارف بالجملء فعند((وصف النكرة قالوا : مررت برجل أبوه 
قائم » لكن عندما أرادوا وصف المعرفة (الرجل) بالجملة توصلوا إلى ذلك 
باستعمال (الذي) فقالوا : مررت بالرجل الذي أبوه قائم))7 فالذي قصد أنْ 
يكون في محل جر صفة للرجل ٠»‏ هو الجملة الاسمية (أبوه قائم) وليس 
(الذي) التي ينبغي أنْ تعرب وصلة لا محل لها من الإعراب. ولمثل هذا 
الغرض استعملت (أنْ) وقد وضح سيبويه ذلك بقوله : إِنَّ (أن) التي تنصب 
الأفعال توصلها بالفعل كما تصل الاسم الموصول (الذي) بالفعل : تقول: 
أنت الذي يفعل كذا كما تقول: أمرته بأن يفعل كذا(. 


١ 


.٠١١/۲ الكتاب‎ 

الأضول'في النحى ۲۷۲/١‏ 

E O E بدو‎ 
.٠١۲/۳ ينظر: الكتاب‎ 


ا 
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وهذا ما يجمع عليه النحاة حين يذهبون إلى أنَّ (أنْ) استعملت لجعل 
الجملة تقع موقع المفرد! إِلَا أنه لا يتطرقون إلى غرضها الأساسي الذي 
هو الوصلء ويمكن توضيح هذه المسالة من خلال ضرب الأمثلة الآتية. 

إذا أردنا جر الاسم (الغني) نقول متلا : عجبت من الغني يسرق › 
لكن إذا أردنا جر الجملة الفعلية : يسرق الغنيء فإِنَّنا لا نقول : عجبت مِن 
يسرق الغني » بل تستعمل (أنْ) لإيصال هذا الجر إلى الجملة الفعلية : 
فنقول : عجبت من أنْ يسرق الغني » وكذلك إذا أردنا إيصال. معنى 
المفعولية إلى الجملة الاسمية : زيدٌ صادقٌ » فلا نقول: علمث زيدٌ صادق » 
أو کلت ا افا ويل دفول عل ن را ادن :]ذا ردنا الوضك 
وتوكيد الاسم » أو نقول : علمتُ أنْ زيدٌ صادقّ » إذا أردنا الوصل فحسب» 
وإذا أردنا جعل الجملة الفعلية» يقرأ زيد القران» فاعلاًء لا نقول: يسرني يقرأ 
زيدٌ القرانَ» بل تستعمل (أنْ) ونقول : يسرني أنْ يقرأ زيدٌ القران» أي الجملة 
بنوعيها تجيء كالأسماء مجرورة ومنصوبة ومرفوعة إلا أنَّ العرب استعانوا 
لجعل الجملة تقع في مثل هذه المواقع باستعمال (أن) المفتوحة الهمزة. 

وإذا قيل: إِنّ الجملة الفعلية قد تقع مفعولا به من دون (أَنْ) نحو: 
ظننت زيدًا يكتب» فالجواب عن ذلك أن جملة (يكتب) » وإنْ أعربت هنا في 
محل نصب مفعولًا به » إلا أنّها في المعنى ليست كذلك ؛ لأنّ حدوث الظن 
وقع على زيد وليس على (يكتب) التي هي في المعنى وصف ل(زيد) واذا 
قيل أيضًا : قد تقع الجملة خبرًا من دون (أنْ) نحو: زينب تقول الحق» 
فالجواب عن ذلك أنّ الجملة الفعلية (تقول الحق) لم تقع الخبر الذي هو 
نفس المبتدأ في المعنى» فالعلاقة بينهما في التركيب علاقة مبتدأ وخبرء 
ولكنها في المعنى علاقة فعل وفاعل ٠‏ إلا أنّ الفاعل تقدم على فعله» فلو 


() ينظر: شرح ابن عقيل ۰/۱« «To «To!‏ وفي النحو العربي قواعد وتطبيق 
للمخزومي ص٤٤‏ ومعاني النحو للدكتور فاضل السامرائي اع ١احلمة .١‏ 
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أريد جعل (تقول الحق) خبرًا كالخبر في قولنا: زيدٌ أخوك » لوجب استعمال 
(أنْ) وأنْ يقال: زينب أنْ تقول الحق» ولا يصح هذا التركيب لعدم صحة 
معناه » ويجب استعمال (أَنْ) عند إرادة هذا المعنى بعد صحة وقوعه نحو: 
الشجاعة أن تقول الحق » فاستعملت (أنْ) ؛ لأنَّ المراد جعل جملة (تقول 
الحق) خبرًا كالخبر في المثال المذكور: زيدٌ أخوك. 

فالعرب استعملوا (أن) المخففة للوصل إلى الجملة الاسمية والفعلية 
»إلا أنهم عندما أرادوا توكيد الاسم الذي يليها شددوا النون» وهذا التشديد الذي 
جاء منه التوكيد اقتضى نصب الاسم فتكون (أنَّ) الثقيلة استعملت لغرضين» 
لغرض الوصل إلى الجملة الاسمية» والثاني لتوكيد مبتدأ هذه الجملة 

المطلب الثالث : إعراب (أن) بين مذهب النحاة ومذهب الوصل : 
حين نذكر مذهب النحاة نعني بذلك أيضًا مذهب المفسرين وأصحاب كتب 
معاني القرآن واعرابه ؛ لأنّهم جميعًا قد جعلوا ما دُوّنَ في كتب النحو سبيلهم 
في التفسير والإعراب. 
فقد نحا المفسرون والمعربون منحى النحاة في إعراب القرآن الكريم» ففي 
إعراب (أنْ) في قوله تعالى: (نُوديَ أن بُورِكَ مَن فِي النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا 
وَسْيْحَانَ اللَّهِ رب الْعَالمِينَ) [النمل: 8]. 

قال: الزمخشري: (((أنْ) هي المفسرة ؛ لأنّ النداء فيه معنى القول » 
فإنْ قلت: هل يجوز أن تكون هي المخففة من الثقيلة» وتقديره : نودي بِأنْ 
بورك والضمير ضمير الشأن؟ قلت : لا ؛ لأنّه لابد من قدء فإِنْ قلت : فعلى 
إضمارهاء قلت: لا يصح ؛ لأنّها علامة لا تحذف))١'‏ وقال أبو البركات بن 
الانباري: (((أنْ) مخففة من الثقيلة» وتقديره أَنَهُ بورك» ولم يأت بعوضء لأنَّ 
(بورك) دعاء))" ويقصد بالعوض : الفاصل بين (أنْ) والفعل » وقال أبو 


)١(‏ الکشاف» ص57//9. 
(۲) البیان في غریب إعراب القرآن۹/۲۰٠۲‏ 
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حيان: (((أنْ)... يجوز أنْ تكون مفسرة ... ويجوز أنْ تكون مصدرية » 
و(بورك) صلة لها ... ويجوز أنْ تكون المخففة من الثقيلة و(بورك) فعل 
دعاءء وإذا كان دعاءً لم يجز دخول (قد) عليه وكان الزمخشري بنى ذلك 
على أنَّ (بورك) خبر لا دعاء ؛ فلذلك لم يُجز أنْ تكون مخففة من 
الثقيلة))(). 

ونقل السمين الحلبي أيضًا كلام الزنمخشري »› وعقّب عليه بمثل ما 
عقب عليه أبو حيانء ثم قال: ((وقد تقدم فيه استشكالء وهو أنّ الطلب لا 
يقع خبرًا في هذا الباب» فكيف وقع هذا خبرًا ل(أن) المخففة وهو دعاء)) (). 

وفي قوله تعالى (وَالْخَامِسَةَ أنَّ غَضَب الله عَلَيْهَا) [النور: 1] قرأ 
نافع (أنْ) بالتخفيف و (ِعَضِبَ) » بكسر الضاد وفتح الباء » فعلا ماضيّاء 
ورفع لفظ الجلالة على أنّه فاعل7 ومن ذهب إلى أنَّ (أنْ) مخففة من 
الثقيلة» جاز ذلك عنده مع عدم وجود الفاصل لكون الفعل (عَضِب الله 
عليها) دعاءء ولهذا قال المعترضون ((يلزمكم أحد أمرين ٠‏ وهو إِمّا عدم 
الفصل بين المخففة والفعل الواقع خبرّاء وامّا وقوع الطلب خبرًا في هذا الباب 
وهو ممتنع » تقرير ذلك أنَّ خبر (أن) المخففة متى كان فعلا متصرفًا غير 
مقرون ب(قد) وجب الفصل بينهماء فإن أجيب بأنه دعاءء» أجيب بأنَّ الدعاء 
طلب» وقد نصوا على أنّ الجملة الطلبية لا تقع خبراً ل(أن))) (©) وفي قوله 


./7 / البحر المحيط؛‎ )١( 

)١ (‏ الدر المصون ٠٥۷۳/۸‏ واللباب في علوم الكتاب» .١٠١/٠١‏ 

(") ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع» ۲/ ١٤١٠ء‏ والكشاف» ۳/ ۲١١‏ وزاد 
المسيرء 5/ 54", والتبيان في إعراب القرآن» ؟"/ 55 ؟ والبحر المحيط؛» 5/ ١اه-‏ 
0 

)٤ (‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ۸/ 2581 وينظر: اللباب في علوم 
الكتاب» .٠٠١ |٠١‏ 


105 





تعالى : (أْوَلَمْ يَنظْرُواً في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتٍ وَالأزض وما خَلَقَ اللّهُ من شيْءٍ 
وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قد اقْتَرَبَ أُجَلْهُمْ)[الأعراف: 185] أعربت (أنْ) قبل 
(عسى) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف و(عسى) خبرها و 
(أنْ) وما في حيزها مصدر مؤول في موضع جر عطفًا على ملكوت7"). 

وقال أبو البقاء العكبري: ((قوله تعالى (وأنْ عسى) يجوز أنْ تكون 
المخففة من الثقيلة وأنْ تكون مصدرية » وعلى كلا الوجهين هي في موضع 
جر عطقا على ملكوت)) 7). 

وقال أبو حيان : ((و(أنْ) هي المخففة من الثقيلة» واسمها محذوف 
ضمير الشأن وخبرها (عسى) وما تعلقت به» وقد وقعت الجملة غير الخبرية 
خبرًا ل (أنْ) في مثل هذه الآية وفي مثل (والخامسة أنْ عضب الله عليها) 
[النور: 9] ف(غَضب الله عليها) جملة دعاءء وهي غير خبرية» فلو كانت 
(أنّ) مشددة لم تقع (عسى) ولا جملة الدعاء خبرًا لهاء ولا يجوز: علمت أن 
زيدًا عسى أن يخرجء ولا علمت أنّ زيدًا لعنه اللهء وأنت تريد الدعاء » وأجاز 
أبو البقاء أن تكون (أن) هي المخففة من الثقيلة وأن تكون مصدرية وهي 
الناصبة للفعل المضارع؛ وليس بشيء » لأنهم نصوا على أنّ (أنْ) توصل 
بفعل متصرف مطلفًاء يعنون ماضيًا ومضارعًا وأمرّاء فشرطوا فيه التصرف » 
و(عسى) فعل جامد فلا يجوز أن يكون صلة للأن))) 7 وما قاله أبو حيان 
قاله السمين الحلبي(. 


)١ (‏ ينظر: الكتاب» -١١۷ /٣‏ ۸٦ء‏ والكشاف» ۲/ ٠۷١‏ والجنى الداني» ص۲۳۷» 
وشرح شذور الذهب» ص۲۸۳. 
)١(‏ التبيان في إعراب القرآن» .55١ /١‏ 
(۳) البحر المحيط .٥٤١ /٤‏ 
)٤ (‏ ينظر: الدر المصون» 5/ 577. واللباب في علوم الكتاب» 9/ ١7‏ 5. 
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تبين مما تقدم ذكره أنَّ (أنْ) في الآيات المذكورة آنقًا يمتنع أن تكون 
(أن) المخففة من الثقيلة» أو أن تكون (أن) الناصبة المصدرية لامتناع أن 
يكون الفعل الذي وليها خبرًا للأولى أو صلة للثانية لكونه دعاءً أو فعلا 
ادا 

وقد عرض المعربون والمفسرون هذا الإشكال من دون أنْ يقدموا له 
حلاآء وهذا دليل على أنّ (أنْ) لا علاقة لها بما اصطلح على تسميتها » 
وبكل ما تقدم من كلام في إعرابها وما تضمنه من ذكر شروط وعرض 
إشكالات مختلقة » فهي ليست إلا مجرد أداة استعملت لغرض الوصل ٠»‏ فهي 
في الآية الأولى استعملت وصلة لإيقاع الجملة الفعلية (بورك من في النار) 
في محل رفع نائب فاعل أو في محل نصب على نزع الخافض : والتقدير 
نودي موسى بأن بورك» وفي الثانية استعملت وصلة لإيقاع الجملة الفعلية 
(غَضِب اللهُ عليها) في محل رفع خبر المبتدأ » وفي الثانية استعملت وصلة 

وكذلك قالوا في إعراب (أنْ) في قوله تعالى (وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين) [يونس: 1٠١‏ : إِنّها (أن) المخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن محذوف و (الحمد لله) خبرها والتقدير: أنّهِ الحمد لله » و (أنْ) واسمها 
المحذوف وخبرها مصدر مؤول في محل رفع خبر المبتدأ والتقدير: وآخر 
دعواهم حمد النهل). 

و (أنْ) هنا ايضًا لم تستعمل كما ذهب النحاة لتؤول هي وما بعدها 
بحمد الله ؛ لأنّ الآية باستعمال (أنْ) أفادت تحديد صيغة الحمد والتعريف بها 
بأنّها هي قولهم (الحمد لله) ولهذا قالوا في تفسيرها : وخاتمة دعائهم الذي هو 
التسبيح أنْ يقولوا (الحمد لله رب العالمين) فقد استعملت (أنْ) وصلة لإيقاع 


() ينظر: معاني القرآن وإعرابه */ "+ والتبيان في إعراب القرآن ”/5. 
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الجملة الاسمية (الحمد لله رب العالمين)!'! في محل رفع خبرًا عن المبتدأ » 
فليس ل(أنْ) معنى غير غرض الوصل ؛ حتى إِنّه لا اختلاف في المعنى بين 
الآية باستعمال (أنْ) وبين قولنا في الكلام : وآخر دعواهم الحمد لله رب 
العالمين» أي: قد يستغنى عنها إن صم التركيب من دونهاء وهذا مما دفع 
بعض النحاة إلى القول بزيادتها في هذه الآية(). 

وفي قوله تعالى: (قَلَمَا حَنٌ تَبَيّتتِ الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَْيْبَ 
مَا لَبثُوا في الْعَدَاب الْمُهينِ) [سبأ: ]١4‏ تعرب (أَنْ) مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن محذوفء والجملة الشرطية خبرها و(أنْ) واسمها المحذوف 
وخبرها مصدر مؤول في محل رفع بدل اشتمال من الجن والتقدير: تبينت 
الجنَّ جهلهم» كما تقول: تبين زيد جهله(". 

وقال ابن عطية ((مذهب سيبويه أنّ (أنْ) في هذه الآية لا موضع 
لها من الإعراب)). يعني (أنْ) في الآية المذكورة (أَنْ لو كانوا يعلمون 
الغيب). ونقل أبو حيان الأندلسي كلام ابن عطية فقال: ((وقال ابن عطية: 
ذهب سيبويه إلى أنّ (أنْ) لا موضع لها من الإعراب ))!"). 

ونقل السمين الحلبي أيضًا كلام ابن عطية فقال : ((وقال ابن 
عطية: وذهب سيبويه إلى أنَّ (أن) لا موضع لها من الإعراب» قلت: وظاهر 


() ينظر: جامع البيان للطبري ٠١7 /١١‏ والكشاف "٠١ /١‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي 
لذ ا 

(') ينظر: البحر المحيط 5/ 2172٠‏ والدر المصون 5/ .١55‏ 

(') ينظر: الكشاف "/ 555 والدر المصون 5/ .٠١۸‏ 

.٤١١ /٤ المحرر الوجيز‎ )٤ ( 

٠٠١۷ /۷ البحر المحيط‎ )٥ ( 
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هذا أنها زائدة لأنهم نصوا على اطراد زيادتها قبل (لو) في حيز القسم» 
والتقدير: والله لو كانوا يعلمون))7". 

وقال الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة : ((وجعل أبو حيان (أنْ) 
زائدة قبل (لو) في ....(فلما خرٌ تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب) [سبأ: .)(]١*‏ 

وقد تبين أنَّ القول بزيادة (أنْ) في قوله تعالى : (أَنْ لو كانوا يعلمون 
الغيب) [سبأ: ]١4‏ قد نسبه ابن عطية إلى سيبويه » وكذلك نسب كل من 
أبي حيان الأندلسي والسمين الحلبي هذا القول إلى سيبويه استنادًا إلى كلام 
ابن عطية. أي: أنَّ القول بزيادة (أنْ) هو قول سيبويه وليس قول أبي حيان 
كما ذكر الأستاذ عضيمة 

فلأنََ (أنْ) لم تستعمل إِلَّا لغرض الوصل » جاز الاستغناء عنها 
كلما استسيغ التركيب من دونها » مما أعطى المجال إلى القول بزيادتها » 
وهي في الحقيقة لا علاقة لها بكل ما تقدم من كلام في إعرابها سوى أنّها 
استعملت وصلة لإيقاع الجملة الشرطية : (لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين) في محل رفع بدل اشتمال من الجن. 
المبحث الثالث : (أن) المخففة ومعاني (أن) الأخَّر : 

ذكر النحاة ل(أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون معاني كثيرة » إلا 
نهم اتفقوا على أنها تجيء لأربعة معان رئيسة » هي : (أن) الناصبة 
المصددرية ٠‏ و(أن) المخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى : (ونعلم أَنْ قد 
صدقتنا ) ( المائدة : ٠ 4١١‏ ولأن) التفسيرية » نحو قوله تعالى : (وَانطلّقَ 
الْمَلا مِنْهُمْ أن امْشُوا وَاصْبرُوا عَلَى آلِهِتِكُم إِنّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ ( ص : 1) › 


.159--١54 /9 الدر المصون‎ )١( 
.۳۸٠ص (؟) دراسات لأسلوب القرآن» القسم الأول؛ الجزء الأول»‎ 
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وزائدة كقوله تعالى : (قَلَمَا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهه فَازْتَكَ بَصيرًا) 
([يوسف :1956 .)١(‏ 

والحقيقة أنَّ (أنْ) بجميع أنواعها غرضها واحد » وهو أنَّها استعملت 
وصلة للدخول على الجملة » وفيما يأتي بيان ذلك . 

المطلب الأول : (أن) المخففة و(أن) المصدرية : أجمع القراء 
العشرة على قراءة المضارع في قوله تعالى (لمَنْ أرَاد أن يْتِمّ الرَضَاعَة) 
[البقرة:5؟١”7‏ ] بالنصب » وهذا هو المثبت في المصحف» لكن قرأ مجاهد 
برفع (يتم) وفيها قولان» أحدهما: 

قول البصريين: إِنَّ (أن) هي الناصبة للفعل المضارع » لكنها 
امت خا غي ما اها ركا في المصضكرية نوابوا أن ةا 
(أن) المخففة من الثقيلة لوجهين » 

أحدهما: أنّه لم يفصل بينها وبين الجملة الفعلية بعدهاء والثاني: أنَّ 
ما قبلها ليس بفعل من أفعال اليقين. 

والقول الثاني: هو قول الكوفيين : إنّها (أن) المخففة من الثقيلة وش 
وقوعها موقع الناصبة» أي شذ عدم الفصل بينها وبين خبرها(". 

وكذلك قرأ جمهور القراء المضارع بالنصب في قوله تعالى (آيَتْكَ 
ألا تكَلّمَ الئّاسَ فَلَنَةَ أَّامِ إلا رَمْرَا) [ال عمران:١4].‏ 


)١(‏ ينظر :رصف المباني ص -١55‏ 18اوالجنى الداني ص٠۲۲‏ ءومغني اللبيب 
۳-۷/۱ .۰ 

() ينظر: المفصل في علم العربية للزمخشري» ص۸١٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
۷۹-۸ وشرح عمدة الحافظ لابن مالك ص۲۳۸ والجني الداني ص‌۲۳۹-۲۳۷ 
ومغني اللبيب ٠/١‏ والدر المصون ٤٦٤-٤٩۳/۲‏ وشرح ابن عقيل ٦۸۹-۳۸٦/١‏ 
وهمع الهوامع ۱۸۷/١‏ والمطالع السعيدة ."٠١/١‏ 
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وقرأ ابن أبي عبلة برفعه » إِمّا على عدّ (أنْ) هي المخففة من الثقيلة 
والفاضل: (لا) الناضية : أو علي .جعلها (أني) الناصية المصدرية + أمنت 
حملا على أحتها (ما) المصدرية(). 

وكذلك قوله تعالى : (ثُرِيدُونَ أن تَصْدُوتا)[إبراهيم:١٠]‏ قرأ طلحة 
بتشديد النون والأصل: تصدوننا » فأدغم نون الرفع في الضميرء وفيها 
تخريجان» أحدهما : أن تكون (أنْ) هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشان وشذ عدم الفصل بينها وبين الجملة الفعلية» والثاني : أنْ تكون (أنْ) 
هي الناضية المضدزية :ولكن أهملك حملا غلى (ما) المحبدرية). 

أمّا قوله تعالى (أفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَْلَا) [طه:۸۹] فرفع 
(يرجع) هو قراءة جمهور القراء » 7 (أنْ) مخففة من الثقيلة » وقرأ أبو حيوة 
والشافعي وابَّان (أَنْ لا يرجع) بفتح العين » بجعل (أنْ) هي الناصبة 
المصدزية! ا 

وما صح إثبات الرفع والنصب على حد سواء إلا في قول الله 
تعالى : (وَحَسِبُواً ألا تون فثتةٌ)[ المائدة: ]"١‏ وقد مرّ أنَّه يتعيّن أن تكون 
(أنْ) مخففة من التقيلة إذا فصل بينها وبين الفعل بحرف › إلا أنّه إذا كان 
الفاصل (لا) جاز أن تكون عوضًا و(أنْ) مخففة » وجاز أن لا تكون عوضًا 
ولأنْ) الناصبة المصدرية/؟) ؛ لأنَّ (((لا) لا تفصل بين العامل والمعمول 
فيه)) )°( 
() ينظر : معاني القران للقراء 205١/١‏ 87/7» والتبيان في إعراب القران للعكبري 

. |۳ والدر المصون‎ ١ 

() ينظر : البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5785/5 والدر المصون 5/1/. 
(') ينظر: البحر المحيط 177/5» والدر المصون 51/8. 
ام : علل النحو . للورّآق ص٥٠٠‏ 
)٥(‏ المقتضب IY:‏ : 
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((قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي (وحسبوا الا تكونُ) بالرفع» أي: أنّه 
لا تكون» وقرأ الباقون (لا تكون) نصبّاء ونصبه بلأن) » و(لا) لا تفصل بين 
العامل والمعمول))('. 

قال أبو عبيدة: (((تكونُ) مرفوعة على ضمير الهاء كأنه قال: أنه 
لا تكون فتنة » ومن نصب (تكونّ) فعلى إعمال (أنْ) فيهاء ولا تمنع (لا) 
النصب أنْ يعمل في الفعل)) » وجاء في كتاب » إعراب القراءات السبع 
وعللها : ((قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ٠‏ بالرفع » على معنى : أن ليس 
تكون فتنة » عند الكوفيين» وعند البصريينء أنَّ (أن) الخفيفة ها هنا مخففة 
من مشددة » والأصل : أنّه لا تكون فتنة))("). 

وأشار سيبويه إلى أنّه إذا أريد من المضارع معنى الأمر المستقر 
من غير أنْ يشترط أنْ تسبق (أنْ) بفعل من أفعال 
اليقين. وذكر المبرد أن الفعل المضارع يرفع بعد (أنْ) إذا كان شيئًا قد 
استقرء وهذا يستلزم أن يسبق (أن) فعل من أفعال اليقين كقوله تعالى :(عَلمَ 
أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضى) [المزمل: .)7]7١‏ والذي شاع مذهب المبرد» يقول 
الزركشي : إِنَّ (أن) المخففة ((تقع بعد فعل اليقين وما في معناه ويكون 
اسمها ضمير الشأن)(2. 


رفع » وإلاّ نصب 


)١(‏ حجة القراءات السبع لأبي زرعة» ص۲۳۳ » وينظر : غيث النفع في القراءات السبع 
ص ۱۹۹٩‏ . 

۲) مجاز القرآن ص 7,5 . 

') إعراب القراءات السبع وعللها » لابن خالويه الأصبهاني ص ؟5. 

:) ينظر: الكتاب» ۳/ 0-1528 158. 

5) ينظر: المقتضب للمبردء "/ 8-1» ومعاني الحروف للرماني» ص77ء وشرح الكافية 
لابن جماعة» ص۳٦"‏ . 


.٠٠١ |۳ : البرهان‎ )5( 


) 
) 
) 
) 
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وأوضح النحاة هذه القضية فذكروا أنَّ الأفعال التي تقع قبل (أن) 
المفتوحة الهمزة على ثلاثة أضرب. ضرب قد ثبت في النفوس واستقر نحو: 
علمث ورأيث وأيقنث. وضرب بعكس ذلكء نحو: طمعتُ وخفتُ واشتهيث . 
وضرب متوسط بينهماء نحو: حسبثُ وخلتُ وظننتث. 

فالضرب الأول : لا تقع بعدها إلا (أنّ) الثقيلة أو المخففة» والثاني : 
لاتقع بعدها إِلّا المصدرية» ويعنون بذلك الناصبة للفعل المضارع » والضرب 
الثالث : جاز فيها الوجهان كقوله تعالى : (وَحَسِبُوأ ألا تكُونَ فثتةٌ) [ المائدة: 
۷1 . 

وما قيل في كتب النحو قيل في كتب الإعراب والتفسيرء فذكروا أن 
من رفع (تكونُ) جعل (أنْ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» واجب 
الحذف والتقدير : أنه لا تكونُ » و(تكون) فعل تام» و(فتنة) فاعل ٠»‏ والجملة 
الفعلية خبرهاء وهي مفسرة لضمير الأمر والشأن وجعل (حسبوا) بمعنى 
(علموا) ؛ لأنّ (أنَّ) الثقيلة والمخففة تفيد التأكيد» والتأكيد لا يجوز إلا مع 
اليقين » و(لا) النافية فاصلة بينها وبين الفعل» وهذا الفصل لا بد منه ليكون 
عوضًا عن اسمها المحذوف. وحق أنْ تكتب منفصلة على هذا التقدير ؛ لأنَّ 
الهاء المضمرة تحول بين (أنْ) ولام (لا) في المعنى والتقدير » فيمتنع 
اتصالها باللام» وهذا هو مذهب مكي ابن أبي طالب القيسي(", وأجيب بان 


)١(‏ ينظر: المقتضب ۸-۷/۳ » كتاب الجمل للزجاجي» ص۹۷- ۹۸ء وعلل النحو 
ص ٠1٠۷-٦٠٦‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري» ص١47»‏ وشرح 
عيون الإعراب للمجاشعي ص ٠ ١١١‏ والمفصل في علم العربية للزمخشري» 
ص188» والمجلس التاسع والعشرون من الأمالي الشحرية ضمن كتاب نصوص 
محققة » ص ١٤ء‏ والمقرب لابن عصفور» ٠٠١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش» 
/الاء وقطر الندىء ص57 ٦٤‏ وأوضح المسالك /١‏ ۳۳۰- 3884. 

.7759 /١ ينظر: مشكل إعراب القران»‎ )١( 
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هذا جائز لو كان في غير المصحف» ومن نصب (تكونَ) جعل (أن) 
الناصبة للفعل المضارع» وجعل (حسبوا) تفيد الشك بمعنى ظنوا » و(لا) 
النافية لا تمنع نصب (أنْ) للفعل » و(أنْ) في القراءتين وما في حيزها في 
محل نصب سادة مسد مفعولي (حسب) › ا ا اك 
ف ادير د خو عد فة خا اوكا 

ويبدو أنه لا عبرة بنوع الأفعال التي تسبق (أنْ) العبرة بما يراد 
من المضارع ؛ فإن أريد منه معنى الحقيقة واليقين» ومعنى استقرار أمره » 
تعيّن الرفع » وإنْ ريد :تنه ذلك دمع إرادة تقاض للاننتقبال: > كن الكت 
»> وان جاز هذا وذاك جاز الوجهان» وقد نوّه بعض النحاة بهذه الحقيقة » فقد 
أجاز الأخفش رفع (تكرمني) في نحو : خشيت أنْ لا تكرمُني» ذلك عند 
جعل عدم الإكرام حقيقة قد عرفها المتكلم وجرّبها في المخاطبء كأنَّ الجملة 
بتقدير: خشيث أنّك لا تكرمني(") 

وقد صرح الفراء في قوله تعالى : (آيَنْكَ َل تُكَلّمَ النّاس ثَلانَة أَيّام 

إلا رَمْرَا) (آل عمران: 14١‏ الذي أجاز فيه رفع المضارع ونصبه بأنّه ((إذا 
أردت الاستقبال المحض نصبت))9) 

لذلك يتعين الرفع إذا اقترن المضارع بحرف يمنع إرادة معنى 
الاستقبال كسبقه بالسين كقوله تعالى : (عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى) 


(') ينظر: معاني القران وإعرابه» ۲/ ٠١١‏ وإعراب القران للنحاس» ص 4١‏ ؟ والكشاف» 
٤۹ /١‏ والمحرر الوجيز» ۲/ ۲۲١‏ والبيان في غريب إعراب القران» ١٠ /١‏ وزاد 
المسير» ۲/ ۲۳۸ والتبيان في إعراب القران» ۳۸١ /١‏ والجامع لأحكام القران» |١‏ 
۸ والتسهيل لعلوم التنزيل» ۳۹٤ /١‏ والبحر المحيط» ۳/ ۷۲۹ والدر المصون» 
307١-7565 /٤‏ واللباب في علوم الكتاب» ۷/ ٠٥٤ -٤٥١١‏ وفتح القدير» ”/ 55. 

() ينظر : معاني القران ص٤ .٠٥-۹‏ 

(') معاني القران .١51/١‏ 
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[المزمل: ]٠١‏ » وأوضحوا ذلك بقولهم : إِنَّ الدليل على أَنَّ (أنْ) ليست (أن) 
الناصبة المصدرية كون المضارع مقترنا بسين الاستقبال و(أن) المصدرية 
تخلّص المضارع للاستقبال فلا يجوز اجتماع أداتين لمعنى واحد() » وكذلك 
يتعيّن إرادة معنى الأمر المستقر في المضارع ومعنى ثباته وحقيقته › إذا 
سبق بحرف شأنه شأن السين كسبقه ب(لن) أو بحرف من أحرف الشرطء 
وكذلك إذا سبق ب(لم) لأنه يقلب المضارع إلى ماضٍ. 

رخن ف اة ا اله كى 0 رة االات ق 
عن الجملة مع إرادة تخليصه للاستقبال » والرفع يكون إذا أريد إجراء الجملة 
الفعلية التي فعلها فعل مضارع مجرى الحكاية. 

وهذا ما جاء في قوله تعالى: (وَآخِرُ دَعُوَاهُمْ أن الْحَمْدْ لِلّه رَبّ 
الْعَالَمِينَ) [يونس: ]٠١‏ قال الطبري في تفسير هذه الآية : ((يقول: وآخر 
دعائهم أنْ يقولوا : الحمد لله رب العالمين » ولذلك خففت (أنْ) ولم يشددوا 
لأنّه أريد بها الحكاية)) وجاء في إعراب القرآن للنحاس ((إلّما اختاروا هذا 
وفرقوا بينها وبين قوله عزوجل: (أنَّ لعنت الله) [النور: 7]. و(أنَّ غَضَب الله 
عَلَيَْا) [النور: 4] ٠‏ لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال ((الحمد للم))7". 


(') ينظر : فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة للفاضل الاسفراييني ص7١-7١»‏ وشرح 
الكافية لابن جماعة ص؟””؟. 

(؟) جامع البيان عن تأويل أي القرآن» /١١‏ /ا١٠.‏ 

.59١0: ص‎ )95 
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ونسب القرطبي هذا النص إلى أبي عبيد(! فقال: ((ولم يحك أبو 
عبيد إلا تخفيف (أنْ) ورفع ما بعدها ٠‏ قال : وانما تراهم اختاروا 


ف(أن) الخفيفة تنصب الفعل المضارع إذا كان المراد منها دخولها 
على المضارع بحد ذاته مجردًا من كونه جملة فعلية » مع إرادة تخليصه 
للاستقبال» بل تخليصه للاستقبال ما كان ليحصل إلا بعد تجريده من معنى 
الجملة» ومن البديهي أنَّها لا تنصب إذا كان المراد منها دخولها على 
المضارع بعده جملة فعلية ؛ ذلك أنّ علامات الإعراب لا تظهر على 
الجملة 

المطلب الثاني : (أن) المخففة و(أن) التفسيرية والزائدة : قال ابن 
هشام : ((أن تكون مفّرة » بمنزلة » أي » نحو : (َأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أن اصْتّع 
الُْلّكَ)[المؤمنون : ۲۷))) (". 

تبين أنّ (أنْ) غرضها ومعناها العام والأساسي هو الوصل » فلا 
فرق مثلا بين (أنْ) في قوله تعالى : (عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَى) [المزمل: 
٠‏ التي سميت المخففة من الثقيلة » وبين (أنْ) في قوله تعالى : (فَأَوْحَيْنا 
إِلَيْه أن اصْتع الْقُلْكَ) التي سميت التفسيرية ؛ إذ الأولى استعملت وصلة 
لإيقاع جملة (سيكون منكم مرضى) سادة مسد مفعولي : علم › والثانية 
استعملت وصلة لإيقاع جملة (اصنع ) تفسيرًا لمضمون ما قبلها » وهو ما 
يقابل عطف البيان في المفرد › 


(١)أبو‏ عبيد اللهء هو القاسم بن سلامء بتشديد اللام » أخذ عن الكسائي وأخذ عنه البغوي 
> له غريب الحديث » وكتاب الأمتال وغريب القرآن (ت: ١٠۲ه)‏ ينظر: بغية الوعاة 
۲ ». والأعلام للزركلي 5/ .١75‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۸/ »"١‏ وينظر: فتح القدير للشوكاني 55/7 5. 

(۳) مغني اللبيب : ٠١/١‏ . 
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وكذلك (أن) التي سميت زائدة › فقد قال ابن الأثير في قول الله 
تعالى : (قَلَمَا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرَا)( يوسف : 15): 
((فإنه إذا نظر في قصة يوسف » عليه السلام » مع إخوته منذ ألقوه في 
الجب إلى أنْ جاء البشير إلى أبيه » وجد أنّه كان ثمَّ إبطاء بعيد » وقد 
اختلف المفسرون في طول تلك المدة › ولو لم يكن ثَمَّ مدةٌ بعيدةٌ وأمد 
متطاول لما جيء ب(أنْ) بعد المدة وقبل الفعل » بل كانت تكون الآية : (فَلَمًا 
جَاء الْبَشِير أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِه) » وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة ؛ لأنّها 
ليست من شأنهم)) "ا 

وقال الزركشي : (( فجيء بلأنْ) ولم يأتِ على الأصل من الحذف 
؛ لأنّه لما كان مجيء البشير إلى يعقوب ٠»‏ عليه السلام » بعد طول الحزن » 
وتباعد المدة ناسب ذلك زيادة (أنْ) لما في مقتضى وصفها من 
التراخي)) . 

لو صح هذا القول لما جيء بلأنْ) في قول الله تعالى : (ولمًا أنْ 
جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ) (العنكبوت :؟؟) 

ولتوضيح الحقيقة التي كثر ما أشرنا إليها نقول : إنَّ النحاة 
والمفسرين » كما تقدم » جعلوا (أن) التقسيرية : لا محل لها من الإعراب › 
بمنزلة » أي » والحقيقة أنَّ (أن) لا محل لها من الإعراب في كل أنواعها ؛ 
إذ لم تستعمل إلا لغرض الوصل » فقد استعملت وصلة لجعل الجملة التي 
بعدها تقع مفسّرة لما قبلها فتأخذ إعراب الجملة المفسّرة : شأنها في ذلك شأن 
البدل وعطف البيان في المفرد » وكذلك (أن) التي سميت المخففة من الثقيلة 
» فإنَّ النحاة والمفسرين يدخلونها ضمن الموقع الإعرابي › فهم حين يعربون 
قوله تعالى : (عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مَزْضَّى) [المزمل: ]۲١‏ يقولون : (أنْ) 
)١(‏ المتل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ٠٤١-٠٤٤/۲‏ . 
(۲) البرهان في علوم القرآن : ص ٠١١١‏ . 
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مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف وجملة (سيكون منكم 
مرضى) في محل رفع خبرها » و(أنْ) وما في حيزها » المراد : هي واسمها 
وخبرها في محل نصب سدت مسد مفعولي : علم » هذا هو مجمل إعرابهم 
لهذه الآية الكريمة ونحوها » كما مر بيان ذلك ٠‏ والصحيح إخراج (أنْ) من 
حيز الإعراب » ويكون استنادًا إلى ما ذهبنا إليه على النحو الآتي : علم » 
فعل وفاعل ٠‏ و(أنْ) وصلة » وجملة (سيكون منكم مرضى) في محل نصب 
سدت مسد مفعولي » علم . 

فهذه هي وظيفة (أنْ) حتى التي عُدَتْ عند النحاة والمفسرين » زائدة 
في نحو قول الله تعالى : (قَلَمَا أن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهه فَازْتدَ 
بَصِيرَا)( يوسف : 15) فالآية من دون (أنْ) لا يكون بين فعل (لمّا) وجوابها 
ارتباط زمني محدد ٠‏ لكن إذا أردنا إدخالهما كليهما في ظرفية (لمّا) 
استعملنا(أنْ) وصلة لتحقيق هذه الوحدة الزمانية فيكون الفعل والجواب ضمن 
ظرف واحد » أي : في زمن واحد › ولهذا قال الزمخشري في قول الله 
تعالى : (وَلَمَا أن جَاءتْ رُيْلْنَا لوطا سِيء بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا)(لوط : 
۳ : (((أنْ) صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين 
متجاورين لا فاصل بينهما » كأنما وجدا في جزء واحد من الزمان » كأنه 
قيل : لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث )) (. 

وهذا هو المعنى الذي أريد باستعمال (أنْ) بعد (لمًا) في هذه الآية 
> والتي في سورة يوسف » وتحقق ذلك ؛ لأنٌّ (أنْ) استعملت وصلة لجعل 
فعل (لمّا) وجوابها » يقعان في ظرفيتها الزمانية » ليكون المعنى : إِنَّ إلقاء 
البشير القميص على وجه يعقوب وارتداده بصيرًا » ومجيء البشير وقعا في 


زمن واحد . 


. ٠٠-۳٤/١۱ الكشاف 57/9 »وينظر: مغني اللبيب‎ )١( 
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المطلب الثالث : (أن) و(كأن) المخففتان : قال المالقي : ((اعلم 
أنّهِ قد اختلف أثمة النحاة في (كأنّ) هل هي حرف مركبة أو بسيطة » فذهب 
الخليل وبعض البصريين ع إلى أئه مركب » وذهب أكثرهم إلى أنّه 
بسيط)) » وقال : ((فإذا ثبتت البساطة فإِنّ (كأنّ) تكون مشددة وتخفف)) 
)0 

أمَا المرادي فذكر أنّ كونها مركبة هو مذهب الخليل وسيبويه 
والأخفش وجمهور البصريين والفراء » ثم قال : ((فأصل الكلام عندهم : إِنَّ 
زيدَا كالأسد . ثم قدمت الكاف اهتمامًا بالتشبيه » ففتحت (أنْ) ؛ لأنَّ 
المكسورة لا يدخل عليها حرف جر)) ‏ » وقال : ((وذهب بعضهم إلى أنَّ 
(كأنَّ) بسيطة غير مركبة)) ). 

وذكر أنّ من أحكام (كأنّ) أنّها قد تخفف, وإذا خففث لم يبطل 
عملها » وهي تعمل النصب في اسم ظاهر ٠‏ فإذا جاء الاسم بعدها مرفوهًا 
كانت عاملة في اسم مضمر". 

وما جاء في الجنى الداني جاء في مغني اللبيب (). 

وأحكام (وأن) هذه مشابهة لأحكام (أن) المخففة من الثقيلة » مما 
يدل على أنّ (أنْ) في (كأن) هي نفسها المخففة من الثقيلة » والذي أريد أن 
أذكره في هذه القضية أنَّئا لو أدركنا الغرض الأساسي ل(أن) المفتوحة الهمزة 
؛ مثقلة كانت أم مخففة » وهو أنَّها ما استعملت إلا لغرض الوصل » لما كان 


. Ao: E ۲ 


الجنى الداني : :ص °1۸ . 
المصدر نفسه : : ص 48 . 


۳ 
٤ 


5) المصدر نفسه : 5لاه -هلاه , 


00) 
0) 
(۴) 
(٤( 
(°) 
د‎ 


1 ینظر : ۱۹۱/۱ . 
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ثمة داع إلى هذا التأويل البعيد والاختلاف الكبير بين أئمة النحاة > فكاف 
(كأنْ) هي نفسها كاف التشبيه التي تدخل على المفرد فتجره › إلا أن العرب 
كانوا يستعينون بأداة الوصل (أنْ) عند إضافة هذه الكاف إلى الجملة » 
ف(كأن) ليست بسيطة » كما أنّها ليست مركبة بالتأويل الذي ذكروه » ومن 
أمثلتها في القرآن الكريم » قول الله تعالى : (فَجَعَلْتَاهَا حَصِيدًَا كَأن لَّمْ تَعْنَ 
بالأئس)(يونس : 4 1 واستنادًا إلى ما ذهبنا إليه فإنَّ إعراب قوله تعالى : 
(كَأن لَمْ تغْنَ بالأفس) هو على النحو الآتي : 
كأنْ : الكاف حرف تشبيه وجر » و(أنْ) أداة وصل ٠‏ والجملة الفعلية 

(لم تَغْنَ بالأضس) في محل جر بحرف الجر. 

الخاتمة ونتائج البحث : بعد دراسة (أن) المخففة من الثقيلة في القرآن 
الكريم دراسة نحوية ٠‏ تبين للباحث أنَّ جمهور النحاة والمفسرين اتفقوا على 
المسائل الآتية : 

١-إِنَ‏ (أن) المخففة من الثقيلة المفتوحة الهمزة تعامل معاملة (أنّ) 
التقيلة +.وأنها مثلها عاملة :وله تدخل الا على الجملة الاسمية + لذلك: قذزو) 
لها اسمّا محذوقًا في حالة دخولها على الأفعال الناسخة ٠»‏ علما بأنّها لم 
تدخل على غبر هذه الأفعال في القرآن الكريم. 

١-إذا‏ ولي (أن) المخففة اسم مرفوع » جعل هذا الاسم مبتدأ وما بعده 
خبره » والمبتدأ والخبر جملة اسمية في محل رفع » تعرب خبرًا ل(أنِ) المخففة 
؛ أمّا اسمها المعمول المنصوب فهو ضمير القصة واجب الحذف في القرآن 
الكريم. 

*-إِنّ خبر (أن) المخففة لا يكون إلا جملة» إِمّا أن يكون جملة اسمية. 
أو جملة فعليةء يكون فعلها جامدًا أو دعاءً أو فعلا متصرفًا مسبوقًا ب (قدء 
أو السين » أو (إذا) » أو (لو) » أو (لن) » أو (لم) ٠»‏ أو (لا) النافية» أو 
يكون خبرها جملة النداء » وهذا يعني أنَّ (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون 
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يتعين أو يترجّح أن تكون المخففة من الثقيلة إذا كان خبرها جملة بصيغة من 
الصيغ الإحدى عشرة المذكورة ٠‏ إلا إذا كان خبرها فعلا مضارعًا مسبوقًا ب 
(لا) النافية» فإِنّه لا يتعين فيها هذا المعنى إِلَا إذا كان المضارع مرفوعّاء فإذا 
ورد منصوبًا فهي (أن) الناصبة المصدرية. 

> -قد تلتبس (أن) المخففة ب(أن) التفسيرية » أو الناصبة المصدرية » أو 
(أن) الزائدة ٠»‏ أو التعليلية بمعنى (إذ) » والحقيقة أنَّ هذا الالتباس يحصل 
لكون هذه المعاني التي سُلّطت على (أنْ) لم تكن مستوحاة من ذاتهاء بل من 
موضعها في السياق ٠‏ إذ إِنَّها بأنواعها تتحد جميعها في غرض أساسي 
واحدء هو أنها استعملت لغرض الوصل إلى الجملة الاسمية والفعلية. 

وفيما يأتي مواضع ورود (أن) المخففة في القرآن الكريم استنادًا إلى 
الشروط التي وضعت على خبرها والمذكورة آنقًا. 


مواضع (أن) المخففة من الثقيلة في القرآن الكريم 
(أن) المخففة الداخلة على الجملة الاسمية 

ال رقمها | السورة 
وذو أن تلكُم انه موا ما ُنم تعْمَُون E‏ 
وَنَادَواً أصْحَاب الْجَنَة أن سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ا 
وَظَنُواً أن لأ مَلْجَاً ِن الله إلا ليه دنا للد - 
وآخرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالْمِينَ ٠‏ | يونس 
فَاعلَمُوأ أَنّمَا أُنزلٍ بعلم اللّهِ ون لأ إِلَهَ إلا هُوَ 1ه 
قتادى فِي الظَلْمَاتِ أن لا لَه إلا أنت مبْحَائَكَ 000 
والحامسةٌ أن لغتتث الله عليه (في قراءة نافع ويعقوب)_ | 3 | الثور 
الخايمتة أن عضب الله علا (في قراءة يعقوب) 2 | 1 | النور 
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(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلية المسبوقة ب (لن) 
الآية رقمها | السورة 
بَلْ رَعَمْتمْ ألّن تَجْعَلَ لَكُم مّوْعِدَا ۸ | الكهف 
فَظَنَّ أن لّن تَقدِرَ عَلَيْهِ ا 
مَن كَانَ يَظْنُ أن لّن يَنص”ْرَهُ اللَّهُ في الدُئيَا والأخرّة فَلْيَمْددْ | ١١‏ | الحج 
بِسَبَب إِلَى السّمّاء 
أ حَسِبَ الَذِينَ فِي قُلُوبهم مَرَضلَ أن أن يُخْرِجَ اللّهُ | 59 | محمد 
َل ظَتنُمْ أن أن يَنقلِبٍ الرّسُولَ وَالْمُوْمِئُونَ إلى أَهلِيهِمْ أَبَدَا | ١‏ | الفتح 
رَعَمَ الَِّينَ كَقَرُوا أن لَن يُبْعَتُوا ٠١‏ | التغابن 
وأا ظتئًا أن أن تقول الأنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كِب | الجن 
وَأَنَهُمْ ظَنُوا كُمَا ظَتَنتُمْ أن لَّن يَبْعَتَ اللَّهُ أَحَدَا ۷ | الجن 
ونا ظتَئًا ان لن تُعجِرَ اللَّهَ في الأزض “ال 
عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ ٠‏ | المزمل 
أَيَحْسَبُ الأنسَانٌ أَلّن تَجْمَعَ عَظَامَهُ * | القيامة 
َه ظَنّ أن لَْن يَحُورَ 4 | الانشقاق 
أيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ه | البلد 
(أن) المخففة الداخلة على الجملة الشرطية (لو) و (إذا) 
الآية رقمها | السورة 
وَقذ تَرَلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَهَرْ | ١5٠١‏ | النساء 
بها نها بها فلا تفعْدُوأ مَعَهُمْ 
َوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيَ يَرُِونَ الأَرْضّ من بَعْدِ أَهْلِهَا أن لو تشّاء | ٠٠١‏ | الاعراف 
أَصَبْنَاهُم بدُنُوبهم 
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أفلك يناس ١الذيق.‏ اموا أن لذ يفاع. الله ن اا 
فعا خر تبنت الجن أن لو كارا يمون الْعَيْبَ ما ليشا 
في الْعَدَابِ الْمُهين 

وَأَمّا الَْاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتَمَ حَطْبًا * وَأَلْوِ اسْتقامُوا عَلَى 
الطريقة لامنقيْتَاهم مّاء عَدَهَا 





دن 


(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلية المسبوقة ب (لا) 


الآية 
حأ ألا ون فِثنَةٌ (في قراءة ابي عمر) 
أقلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إليهم قَوْلا 


اھ جم 


وَإبْرَاهِيمَ الذي وَفَى * ألا تَزِرُ وَاذِيَةُ وزْرَ أخرى 


تلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب آلا بقدزون ,على شئ ء كن قصنر 
الله 





(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلية المسبوقة ب (لم) 


الآية 


ذَلِكَ أن لَمْ يَكُن رَبْكَ مُهِلِكَ الْقُرَى بِظْلْم وَأَهْلْهَا عَافلُونَ 


أيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحد 


(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلية المسبوقة ب (قد) 


الآية 

وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَقتنًا 

وَنَادَى أَْصْحَابُ الْجَنَةِ أُصْحَاب الدَّارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا 
رعا ربا فا 
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رقمها 
۷۱ 
۸۹ 

۷ 
۳۸ 


۲۹ 


رقمها 
۳۱ 


۷ 


رقمها 
١0‏ 
٤٤‏ 


الرعد 


السورة 
الانعام 
البلد 


السورة 
المائدة 


الاعراف 




































































لِيَعلَمَ أن قد أَبْلَعْوا رسّالات رَبّهمْ 


1 





(أن) المخففة الداخلة على الفعل الجامد 


الآية 
أَوَلَمْ يَنظْرُوأ في مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَا خَلَقَ 
اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدِ اقُتَرد ب أَجَلْهُمْ 


أم لغ نبا يتا في صحف موبتى * وَبْرَاهِيم الذي وَفّى 
* ألا تزِرُ وَازِرةُ وزْرَ أُخْرَى * وَأن لَيْسَ لِلإنسَانٍ إلا ما 
سَعَى 
(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلية | 
الآية 
وَالْخَامِسَةَ أن غَضِب اللَّهُ عَلَيْهَا ( قراءة نافع) 
قَلَمَا جَاءهَا ُوديَ أن بُورِكَ مَن فِي النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا 
(أن) المخففة الداخلة على حرف الند 
الآية 
َلَمَا أَنَاهَا نودي مِن شاطئ الْوَادِي الأَيْمَنِ في الْبْفْعَة 
الْمبَارَكَةِ مِنَ الشّجَرَةِ أن يا مُوسَى إِنّي أنا اللَّهُ رَبْ 
وَتَادَيْتَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ * قَد صدَفت الرُؤْيَا 


(أن) المخففة الداخلة على الجملة الفعلية المسبوقة بالسين 


الآية 
عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنكُم مّْضَى (ولم يرد دخولها في 
القران الكريم على الجملة الفعلية المسبوقة ب (سوف) 


رقمها 
هم١‏ 


رقمها 
۷٠‏ 
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السورة 
الاعراف 


السنورة 


الصافات 


السورة 
ان 



























































الدراسة الثالثة 

(إن) المخففة من الثقيلة المكسورة الهمزة في القرآن الكريم 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله 
وصحبه ومن والاه » وبعد . 

فقد قال المالقي : ((باب (إِن) المكسورة المخففة » اعلم أنَّ لها في 
الكلام خمسة مواضع : 

الموضع الأول : أنْ تكون حرفًا للشرط ٠٠٠‏ 

الموضع الثاني : أنْ تكون حرقًا للنفي ٠٠٠‏ 

الموضع الثالث : أنْ تكون مخففة من الثقيلة ٠٠٠‏ 

الموضع الرابع : أنْ تكون زائدة ٠٠٠‏ 

الموضع الخامس : أنْ تكون ٠٠٠‏ وصلة )) (". 

ويتناول هذا البحث الموضع الثالث ٠‏ أعني : (إِن) المخففة من 
الثقيلة » كما سماها النحاة . 

وأرى قبل أنْ أبدأ بموضوع البحث أنْ أنبه على أنه من الخطأ أن 
نحجم عن دراسة مسألة نحوية » بحجة أنه قد بحثها نحوي من المتقدمين أو 
المتأخرين » أو بحثها فلان وفلان من الدارسين المحدثين ؛ لأنَّه قد تكون 
بحوث هؤلاء جميعًا تكررت فيها الأساليب والأفكار والمعلومات » وخلفت 
وراءها إشكالات لم تسوّ بعد » وأنّه قد يكون لدينا طريقة أو فكرة جديدة نريد 
من خلالها دراسة هذه المسألة ذاتها » أو قد يكون ثمة نقص أو خلل ما » 
في دراسة من تقدّم » مما يدفعنا خدمة للغة القرآن الكريم سد هذا النقص » أو 
إصلاح هذا الخللء ولا يتأَتَّى لنا ذلك إِلَا بدراسة المسألة برمتها من جديد › 
من ذلك ( إن) المخففة من الثقيلة » كما سماها النحاة وبينوا قواعدها » فقد 


(!) رصف المباني ص85١95-1١‏ . 
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تناول هذه الأداة بالدراسة المحدثون من الدارسين والباحثين » كالأستاذ 
محمد عبد الخالق عضيمه ضمن كتابه : دراسات لأسلوب القرآن الكريم › 
كما درست ضمن كتاب ٠‏ (إِن) الخفيفة المكسورة الهمزة في النحو العربي 
وأساليبها في القرآن الكريم » وهو رسالة ماجستيرء إعداد طه عبد الرزاق 
بإشراف الدكتور محمد رفعت » جامعة الأزهر » وبحث تحت عنوان : ما 
يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل للدكتور فاضل السامرائي. 

وبعد اطلاعي على كتب النحاة القدامى والمتأخرين » وبحوث 
الدارسين المحدثين ٠‏ رأيت أنّه لا تزال في هذه الأداة قضايا تحتاج إلى 
دراسة . 

الأولى : تتعلق بإهمال (إِنْ) عند رفع الاسم بعدها » وعدم جواز 
جعلها عاملة في اسم مضمر كالمفتوحة » فالنحاة في كتب النحو منعوا › 
وبعضهم وكثير من المفسرين أجازوا ذلك في كتب التفسير فما سبب هذا 
الاختلاف ؟ ولم لا تقاس المكسورة على المفتوحة فتعمل مثلها قي اسم 
مضمرء كما عملت مثلها في اسم ظاهر ؟ ولمَ لا يكون الأمر على العكس 
من ذلك فتهمل المفتوحة قياسًا على المكسورة ؟ 

الثانية : الاختلاف في علة إهمالها . 

الثالثة : الغرض من تخفيفها . 

الرابعة : اللام الفارقة . 

وقد بحثنا هذه القضايا الأربع في المبحث الأول تحت عنوان : (إن) 
المخففة بين الإهمال والإعمال . 

الخامسة : تتعلق بالاختلاف بين ما ذهب إليه سيبويه ومن تبعه بأنَّ 
من أنواع (إن) المكسورة الهمزة والساكنة النون » المخففة من الثقيلة » وبين 
ما نسب إلى الفراء ومن تبعه بأنّ (إنْ) هذه نافية بمعنى (ما) » وقد وجدت 
كثيرًا من المفسرين من أخذ بهذا المذهب في التفسير » ف(إنْ) في نحو : إِنْ 
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زيد لصادق » أهي إثبات ولام (لصادق) حرف توكيد » أم هي نافية ولام 
(لصادق) بمعنى (إلآ) ؟ وهذا ما تضمنه المبحث الثاني الذي جعلته 
بعنوان : (إِنِ) المخففة بين الإثبات والنفي . 

وبعد أنْ تأكد عندي صواب ما ذهب إليه الفريق الأول برزت عندي 
مآخذ ما ذهب إليه الفريق الثاني واتضحت أدلة بطلانه » وهذا ما تضمنه 
المبحث الثالث الذي جعلته بعنوان : مآخذ القول بالنفي والاستثناء وأدلة 
بطلانه . 
المبحث الأول : (إن) المخففة بين الإهمال والإعمال 

المطلب الأول : في كتب النحو : قال الرضي : (ومنع أبو علي في 
المكسورة المخففة المهملة من تقدير ضمير الشأن بعدها » وجوز ذلك 
بعضهم قياسًا على المفتوحة) (). 

وجاء في رسالة جامعية » أنَّ من النحاة من منع تقدير ضمير الشأن 
»> ومنهم من أجاز » مسنندًا إلى قول الرضي المذكور » وإلى قول الزمخشري 
في كتابه : الأحاجي النحوية » حيث جعل : إِنْ زيدٌ لمنطلقّ » بتقدير : إنّه 
زيدٌ منطلقّ » على أنَّ ضمير الشأن اسمها والجملة خبرها)) . 

وعلى الرغم مما قاله الرضي والزمخشري في كتابه : الأحاجي 
النحوية الذي لم يتسنّ لي الحصول عليه فإِنّ النحاة قبلهما وبعدهما قد 
صرحوا بمنع ذلك من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنهم فرقوا بين المفتوحة والمكسورة بأنَّ المفتوحة (( يكون 
اسمها أبدَا ضمير أمر وشأن)) (((وأنّها تنصب الاسم وترفع الخبر إِلَا أنَّ 


(') شرح الرضي على الكافية ٠٠۸/٤‏ 
( ) إن الخفيفة المكسورة الهمزة في النحو العربي ص ٠٤١‏ . 
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اسمها منوي)) 'وليس كذلك المكسورة » والزمخشري نفسه أوجب في 
المفصل جعل المفتوحة من دون المكسورة بتقدير : أئّه . 

الثاني : أَنَّ النحاة عللوا إهمال (إِنْ) لزوال اختصاصها » والمقصود 
بذلك جواز دخولها على الجمل الفعلية والاسمية » وهذا مما يوجب عدم 
تقدير ضمير شأن لها عند دخولها على الفعل ؛ لأنَّ هذا التفدير يجعلها 
مختصة بالدخول على الاسم » وهي عندهم ليست كذلك » ولم يعللوا إهمال 
المفتوحة » بل أجمعوا على أنه ((لا يجوز فيها إلا الإعمال لبقائها على 
اختصاضها بالأستاغ إلا آن :امنيها لا يكون إلا شمير شان محذوة)) 7 

الثالث : تصريحهم بهذه القضية ؛ إذ إِنَّ النحاة قبل الزنمخشري 

وبعده قد منعوا أنْ يقدروا للمكسورة ضمير شأن » فقد استشهد سيبويه على 
رفع الاسم بعد (إِنِ) المكسورة بما يدل على أنَّ الأصل فيها ذلك فقال : 
(واعلم أنهم يقولون : إِنْ زيدٌ لذاهبٌ » واڻ عمروٌ لخيرٌ منك » لما خففها 
جعلها بمنزلة (لكن) حين خففها)) ‏ و(لكن) حين تخفف تهمل وكذلك 
(إنِ) التي جُعلت بمنزلتها . 

واستشهد على نصبها للاسم الظاهر فقال : ((وحدثنا من نثق به أنّه 
سمع من العرب من يقول : إِنْ عمرًا لمنطلق)) وعبارته تفيد أنَّ عملها 
في الاسم الظاهر قليل » وقد علل إهمالها وإعمالها الظاهر بقوله : ((وأهل 
المدينة يقرؤون : ( وإنْ كلا لمَا لَيُوَفَينُهُمْ رَبك أعمالَهُم)(هود ]١١١:‏ يخففون 


١ 


e ) 

(') ينظر : المفصل ص ۲۸۷-۳۸۰ . 
( ) المقرب لابن عصفور ص ٠۷١‏ . 
( ) كتاب سیبویه : ۱۳۹/۲ . 
)( 

) 


5 


')المصدر نفسه: ؟/175١.‏ 
: 


) المصدر نفسه: ”50/7 .١‏ 
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وينصبون ٠٠٠‏ ذلك أنَّ الحرف بمنزلة الفعل ٠‏ فلما حذف من نفسه شيء لم 
يغير عمله كما لم يغير عمل : لم يك » ولم أَبَلْ » حين حذف ء وأمّا أكثرهم 
فأدخلوها في حروف الابتداء حين حذفوا » كما أدخلوها في حروف الابتداء 
حين ضموا إليها (ما)) » 

وقال المبرد : ((فما بالها لمّاخففت من الثقيلة المكسورة اختير بعدها 
الرفع ١٠٠٠ومن‏ رأى النصب بها أو بالمفتوحة مع التخفيف قال : هما بمنزلة 
الفعل فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف » فالفعل يعمل محذوفًا عمله تامًا 
> فذلك قولك : لم يك زيدٌ منطلقًا » فعمل عمله والنون فيه » والأقيس الرفع 
بعدها . لأنَّ (إنْ) إنما أشبهت الفعل باللفظ لا بالمعنى » فإذا نقص اللفظ 
ذهب الشبه)) (). 

وقال : ((فإن نصبت بها لم تحتج إلى اللام٠٠‏ ٠وجاز‏ النصب بها 
إذا كانت مخففة من الثقيلة » وكانت الثقيلة إِنّما نصبت لشبهها بالفعل » فلما 
حذف منها صار كفعل محذوف » فعمل الفعل واحد » وان حذف منه » 
كقولك : لم يك زيدٌ منطلقًا » وأمّا الذين رفعوا بها فقالوا : إِنَما أشبهت الفعل 
في اللفظ لا في المعنى » فلمّا نقصت عن ذاك اللفظ الذي به أشبهت الفعل 
رجع الكلام إلى أصله ؛ لأنّ موضع (إِنْ) الابتداء)) 7). 

إذا قيل : إِنَّ المكسورة أهملت ؛ لآنّه زال شبهها بالفعل من حيث 
اللفظ بالتخفيف ٠‏ فإنّ المفتوحة قد زال أيضًا شبهها بالفعل بالتخفيف . فكان 
ينبغي أن تكون كالمكسورة مهملة » والحقيقة أنَّ (إن) المكسورة عند سيبويه 
والمبرد لم تهمل لزوال شبهها بالفعل فحسب» بل لكونها تصبح بالتخفيف 


حرف ابتداء . 


( )المصدر نفسه: ٠٤١/۲‏ 
( ) المقتضب : ٠٠٤/۲‏ 
(') المقتضب : .50/١‏ 
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هذا فيما يتعلق بإهمالها وعلته » أمَّا قضية ربط إهمالها بعدم تقدير 
ضمير بعدها فقد قال سيبويه : ((وروى الخليل؛ رحمه الله » أنَّ ناما 
يقولون : إِنَّ بك زيدٌ مأخودٌ » فقال : هذا على قوله : إِنَّه بك زيدٌ مأخودٌ))("). 

فِ(إِنَّ) الثقيلة من الحروف التي تنصب الأسماء » فإذا ورد بعدها 
الاسم مرفوعًا » فإِنّما هذا يكون على أنّ (إنَّ) قد نصبت اسمًا مضمرًا » 
والتقدير : إنَّه . 

أمّا (إن) المخففة المكسورة الهمزة » فإنّه لا يلزم فيها تقدير هذا 
الضمير إذا دخلت على اسم مرفوع ؛ لأنّها بالتخفيف تكون حرف ابتداء 
مهملة » وهذا ما عناه بقوله : ((وأمًا أكثرهم فأدخلوها في حروف الابتداء 
حين حذفوا » كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها (ما))) (") 

فشأن (إِنْ) شأن (إِنّما) » كلتاهما ترفع الاسم بعدها على الابتداء . 

وأوضح المبرد هذه القضية بقوله : ((فإنْ قال قائل : فما بالها لما 
خففت من الثقيلة المكسورة اختير بعدها الرفع » ولم يصلح ذلك في المخففة 
من المفتوحة إِلَا أن ترفع على أن يضمر فيها ؟ قيل : لأنَّ المفتوحة وما 
بعدها مصدر » فلا معنى لها في الابتداء » والمكسورة إِلّما دخلت على 
الابتداء وخبره )) ( 

فقد أجمع النحاة على أنَّ من الفروق الأساسية بين (أن) المخففة 
المفتوحة الهمزة (وإنٍ) المخففة المكسورة الهمزة » أنه يجب أنْ يقدّر لها 
معمول محذوف؛ سموه ضمير القصة أو ضمير الشأن ؛ لأنّها عندهم لا 
تكون إلا عاملة» أمّا المكسورة فلا يصح أن يُقدّر لها هذا الضمير؛ لأنّها 


1 


) ) كتاب سيبويه : .١75/7‏ 
( ')المصدر نفسه : ۰۱٤۰/۲‏ وینظر : ۱۳۷/۲ . 
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عندهم مهملة؛ وإذا وردت عاملة فإنّها تعمل في ظاهر لا في مضمرهء وقد 
صرّح النحاة بهذه الحقيقة وأوضحوها » 

فقد قال الرضي: ((ومنع أبو علي النحوي في المكسورة المخففة من 
تقدير ضمير الشأن بعدها)) ‏ وقد أوضح أبو علي النحوي ذلك في كتابه 
المسائل المشكلة : فقد استشهد بقوله تعالى: (إن كاد ليضلنا)[الفرقان »)٤٠:‏ 
تم قال: ((إئّه لا ضمير فيها)) ‏ وذكر أنّهِ لا ضمير قصّة ل(إن) المخففة 
المكسورة الهمزة ((في مثل: إن وجدك زي لكاذباً))!) وبيّن أنّه لا يجب أنْ 
يكون فيها ضمير القصّة » حتى لو وجب فتحها بعد دخول (علمث )عليهاء 
وقلنا ((علمث أنْ وجدك زيدٌ لكاذبًا) ؛ لأنَّ (أن) هنا ليس أصلها (أنَّ) الثقيلة 
المفتوحة الهمزة » بل أصلها (إِنَّ) الثقيلة المكسورة الهمزة ؛ لذا لا يكون فيها 
ضمير » فهي ليست ك(أنْ) المفتوحة الهمزة في نحو (علم أنْ سيكونٌ 
منكم(المزمل:١٠17١٠٠٠٠((لأنَّ‏ هذا الضمير إِنّما يكون في (أن) المخففة 
(المفتوحة الهمزة ) من (أنَّ) الشديدة (المفتوحة الهمزة) وليست هذه 
كتلك)). وقال في قوله تعالى : (وان وجدنا أكثرهم لفاسقين ) (الأعراف : 
٠‏ إِنّهإ(لا يصلح أن يكون في (إن) هذه ضمير))!” . 

وقال أبو الحسن الوراق : ((وهو أنّ (إِنَّ) المكسورة إذا خففت ارتفع 
ما بعدها بالابتداء والخبر » و(أنّ) المفتوحة المشددة إذا خففت أضمر فيها 
اسمها ٠.٠٠‏ وإنّما وجب ذلك في (أن) المفتوحة » ولم يجب في المكسورة ؛ 
لأنّ المفتوحة قد قلنا إِنّها وما بعدها اسم ٠٠‏ ٠وأمّا‏ المكسورة فهي تقع في 


١ 


(') شرح الرضي :558/4 . 
(') المسائل المشكلة ص۷٥‏ . 
() المصدر نفسه ص۷٥‏ . 
0( 
0( 


د 


١‏ 0 /اه. 
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صدر الكلام » فإذا ارتفع ما بعدها لم تكن بنا ضرورة إلى تقدير اسم 
فيها))!'' وقال ابن الحاجب : ((إلّما حكم النحويون بإضمار اسم (أن) فيها › 
إذا خُففتْ مطلقًا yy‏ 
إعمال المخففة المكسورة في مثل قوله : (وان كُلا)[هود : ]١١‏ تعذر 
إضمار اسمها ؛ إذ لا يكون لها منصوبان ؛ فوجب ألا يُقدّر لها اسم 
آخر))!" وقال : ((ولم يقدروه في (إنِ) المكسورة البتة لأمرين)) © 

وذكر ابن يعيش أنَّ المكسورة إذا ألغي عملها في الظاهر ألغي في 
الحكم والتقدير أيضًا(( وأما المفتوحة لم تلغ عن العمل بالكلية ولا تصير 
بالتخفيف حرف ابتداء » إلّما ذلك في المكسورة » بل يكون فيها ضمير 
الشأن)) ١‏ وعلل ذلك بقوله : (( وإنما أجازوا الإضمار في (أن) المفتوحة 
من قبل أنَّ اتصال المكسورة باسمها وخبرها اتصال واحدء واتصال المفتوحة 
بما بعدها اتصالان)) () يعني : اتصال العامل بالمعمول واتصال الصلة 
بالموصول. 

وقال ابن عصفور في (إنٍ) المخففة المكسورة الهمزة : ((وأما (إِنْ) 
فيجوز إلغاؤها وإعمالها ولا يكون اسمها إلا ظاهرًا))(): 

وقال الرضي في باب ضمير القصة والشأن : ((لا يجوز حذف هذا 
الضمير لعدم الدليل عليه ... إلا مع (أنْ) إذا خففت فهو لازم » إذا خففت 


7 


() علل انحو : ص ٠٠٤‏ 

(') أمالي ابن الحاجب 758/7 » والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ص 5ه 
() الإيضاح في شرح المفصل ص 577 

() شرح المفصل : 545/4. 

.٥٤۹ /٤ : المصدر نفسه‎ )( 

() المقرب »> ص۷۲٠.‏ 
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المفتوحة جاز إعمالها))!) وذكر أن المفتوحة ((تعمل في ضمير شأن مقدّر 
بخلاف المكسورة الملغاة فإذا ألغيت ظاهرًا ألغيت مطلقًا ولم تعمل تقديرًا))7) 
وعلل ذلك بقوله : ((وإنما عملت المفتوحة الملغاة ظاهرًا في ضمير شان 
مقدر)) لإنها وصلتها بتقدير المصدر أي المفرد ((بخلاف (إِنِ) المكسورة 
فإنها مع جملتها ليست بتقدير المفرد)) . 

وجاء في شرح التصريح على التوضيح : ((إنَّ النحاة لم يجيزوا 
تقدير ضمير شأن بعد (إن) المكسورة المخففة ؛ لأنّ هذا التقدير يجعلها 
عاملة كالمفتوحة » وقد ذهبوا إلى أنّها مهملة ؛ لذلك أختصت المفتوحة 
بتقدير ضمير شان بعدها من دون المكسورة))7"). 

وقال الصبان: ((وقوله: وڅففت (إن)» أي : بشرط أنْ لا يكون 
اسمها ضميرًا))7) يعني به ضمير الشأن وقال: ((فإِنْ وليها فعل وجب 
الإهمال » ولا يدعى الإعمال وإنَّ اسمها ضمير الشأن والجملة الفعلية 
خبرها)) أي: عند دخول (إن) المكسورة على الجملة الفعلية لا يصح 
الإدعاء بأنها عاملة في ضمير شأن محذوف. والإدعاء بأنَّ الجملة الفعلية 
خبرها. 

وعلل عمل المفتوحة من دون المكسورة بقوله : ((إِنَّ المفتوحة أشبه 
بالفعل ؛ لأنَّ لفظها كلفظ الفعل (عضّ) مقصودًا به الماضي أو الأمرء 
والمكسورة لا تشبه إلا الأمر ك(جذ) فكذلك أوثرت (أن) المفتوحة المخففة 


) شرح الرضي : ۲/ 438. 

۲) المصدر نفسه : ٤1۹/۲‏ . 

المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

شرح التصريح على التوضيح : .١77/7‏ 
حاشية الصبّان على شرح الأشموني : .453/١‏ 
المصدر نفسه : .55٠ /١‏ 
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ببقاء عملها على وجه يبين فيه الضعف . وذلك أنْ جعل اسمها محذوقًا 
لتكون بذلك عاملة ٠٠.ومما‏ يوجب مزيتها على المكسورة أنّ طلبها لما 
المكسوزة ها تعمل فة امن حوية الاختسناعن: فيفك بالتكفيت ويطلن 
عملها بخلاف المفتوحة )) (' 

فلم أجد نحويًا أجاز إعمال (إِن) المكسورة في اسم مضمر في كتب 
كالأصول في النحو لابن السراج واللمع لابن جني » وشرح عيون الإعراب 
للمجاشعي ؛ والمفصل في علم العربية للزمخشري » وكشف المشكل في 
النحو للحيدرة اليمني ٠‏ والغرة المخفية لابن الخباز » والإرشاد إلى علم 
الإعراب للكيشي › ورصف المباني للمالقي » والجنى الداني للمرادي » 
ومغني اللبيب وشرح شذور الذهب لابن هشام » وشرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك 

المطلب الثاني : في كتب التفسير : لم أجد أحدًا من النحاة في 
كتب النحو غير الزمخشري في كتابه : الأحاجي » قال بهذا الاسم المحذوف 
في (إن) المخففة المكسورة الهمزة » كما تقدم تفصيل ذلك في المطلب السابق 
بل قالوا هذا في (أن) المخففة المفتوحة الهمزة » أمَّا المفسرون فقد مال 
أكشرهم إلى تقديره » ففي قوله تعالى : (وان كل ذلك لَمّا متاغ الحياة 
الدُنيا)(الزخرف : 5" قال مكي بن أبي طالب القيسي : ((من خفف (لما) 
جعل (إِنْ) مخففة من الثقيلة ٠٠٠ويجوز‏ أنْ يكون اسم (إنْ) مضمرًا » هاءً 
محذوفة و(كل) رفع بالابتداء وما بعدها الخبرء والجملة خبر (إِنْ)))! 'وقال 
في قوله تعالى : (إنْ كُلٌ نفس لما عليها حافظ)(الطارق :4 ((من قرأ 
() المصدر نفسه : ۱| .٤٥٥-٤٥٤‏ 
() مشکل إعراب القرآن ۲۸۳/۲ . 
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بتخفيف (لما) جعل (ما) زائدة » و(إِنْ) مخففة من الثقيلة ٠٠٠وتصحيحه‏ : 
إِنّه لعلى كل نفس حافظ » ف(حافظ) مبتدأ و(لعليها) الخبر » والجملة خبر 
(كل))) 7". 

وفي إعراب قوله تعالى: إوَإن كَانَ مَكْرُهُمْ إكَرُولَ مِثْه 
الْجِبَالُ4 (إبراهيم:457 قال : ((وقد قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى؛ وضم 
الثانية7')؛ فاللام الأولى لام تأكيد على هذه القراءة » و(إن) مخففة من الثقيلة 
والهاء مضمرة مع(إِنْ) تقديره : وانّهِ كان مكرهم لتزول منه الجبال))7! وفي 
إعراب قوله تعالى: (وَإن كُنّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافلِينَ» (الأنعام:57١2‏ قال: 
(( (إنْ) مخففة من الثقيلة عند البصريين واسمها مضمر معها » تقديره : إِنا 
كنّا)) . وفي إعراب قوله تعالی: وان كائوا لَيفُولُونَ)(الصافات:۷٦۱)»‏ 
قال:((و(إِنْ) مخففة من الثقيلة عند البصريين» ولزمت اللام في خبرها للفرق 
بينها وبين (إن) النافية» فاسم(إن) مضمر و(کانوا) ومابعدها خبر (إن))) ° 

وفي إعراب قول الله تعالى:إوإن كَانَ مَكُْرْهُمْ رول مِنهة 
الْجِبَالَ» #إبراهيم:425”7»: في قراءة الكسائي ٠‏ بفتح اللام الأولى من (لتزول) 
وضم الأخيرة > قال التبريزي:((والهاء مضمرة مع(إن) تقديره : وإلّه)) . 


مشكل إعراب القرآن : ٤٦۹/۲‏ . 

ينظر : غيث النفع ص "٤٠٤١‏ . 

مشكل إعراب القرآن: .٤٥١ / ١‏ 

.٠٠١ / ١ المصدر نفسه:‎ 

المصدر نفسه: ۲ / .٠٤٥-۲٤٤‏ 

ينظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/١١٠ء‏ واعراب القراءات السبعة وعللها لابن 
خالويه الأصبهاني ص ۱۹۷٠ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 551/5: والدر 
المصون للسمين الحلبي »١177/7‏ واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي 
۱ 

() الملخص في إعراب القرآن: ص۷٠٠.‏ 
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وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 9وَإِن كَانُوأ مِن قبْلْ لَفِي 
ضّلالٍ مُبِينِ4 (آل عمران: 4164 (((إِنْ) مخففة من الثقيلة » واللام هي 
القارقة بينهنا ومين اقات رقن دران الان الت كارا من قل لقي 
ضلال مبين)) 7) وجعل قوله تعالى : (وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) 
(الأنعام : )١57‏ بتقدير ((وانّه كنا) » وقوله تعالى : (وان وجدنا أكشرهم 
لفاسقين)(الأعراف : 2٠١7‏ بتقدير ((وانّ الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين)) » وقوله تعالى : (وان كنت مِنْ قبله لمن الغافلين)(يوسف : ۳) 
بمعنى ((وان الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عنه )) 
> وقوله تعالى : (وإن كنا لخاطتين) (يوسف : 11١‏ بتقدير ((وإنَّ شأننا 
وحالنا أنا كنا خاطئين)) وقوله تعالى : (وان كادوا ليفننونك) (الإسراء : 077 
بتقدير ((إنَّ الشأن قاربوا أن يفتنوك)) وقوله تعالى : (وإن كنا 
لمبتلين)[المؤمنون : )"٠‏ بتقدير ((وإِنًّ الشأن والقصة كنا لمبتلين)) ‏ 
وجعل أبو البركات بن الأنباري : قوله تعالی:وإن انوا 
َيقُونُونَ6(الصافات:17 42١‏ بتقدير : ((وإِنّهم کانوا يقولون)) () 
وتبع الرازي الزمخشري ؛ إذ جعل قول الله تعالى: (وَإن وَجَدْنَا أَكْتَرَهُمْ 
اق (الأغراف ©١:‏ يمعتى: ((وإن الشنان والحديث وجننا أكخرهم 
فاسقین)) وقوله تعالی : (وَإِن كَادُوأ لَيَقتنُونَكَ)(الإسراء : 47 بمعنى (( إِنَّ 
(( إِنَّ الشأن أَنّهم قاربوا أنْ يفتنونك )) (©. 


.٤١١ / ١ الكشاف:‎ )( 

( ) الكشاف: ۷۸/۲ › ۱۳۱/۲ ۰ 614/۲ <« AT|Y‏ "لامك A/F‏ . 
() البيان في غريب إعراب القرآن : ٠٠١/۲‏ . 

() مفاتيح الغیب ٠٠٤/٥‏ 

() المصدر نفسه ۳۷۹/۷ . 
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وقال العكبري في إعراب قوله تعالى : (وإن كَانَتْ 
لَكَبيرَة) (البقرة:؟4 24١‏ وقوله تعالى : (وان وجدنا أكثرهم 
لفاسقين)(الأعراف : 7١٠(((إِنْ)‏ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف)) ("), 
وجعل التقدير في الآية الثانية : ((وانَا وجدنا)) ("). 

وكما تبع الرازي الزمخشري فقد تبعه البيضاوي » فقال في قوله 
تعالى :( وَإن كَانُواُ من قَبْلْ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ)(آل عمران : 55١)(((إنْ)‏ هي 
المخففة من التقيلة ٠٠٠‏ والمعنى : إِنَّ الشأن كانوا من قبل بعثة الرسول في 
ضلال ظاهر)) ١‏ وجعل قوله تعالى : (إ9وَإن كُنَا عَن دِرَاسَتِهمْ 
لَعَافلين) الأنعام:١١٠)‏ بتقدير : ((وانّه كنا)) 0 تعالى :وان كُنّا 
لَحَاطِئِينَ»[يوسف : )4١‏ بمعنى (( والحال : إِنَّ شأننا أنّا كنا مذنبين)) (*) 
وقوله تعالى : (وَإن كَادُوْ لَيَفْتِنُوتَكَ)(الإسراء : 177 بمعنى (( إِنَّ الشأن قاربوا 
٠‏ أَنْ يوقعوك في الفتنة  ))‏ وكذلك جعل قوله تعالى : (إن كُلُ نفس 
ما عَليْها حَافظً)[الطارق : ٤‏ بتقدير : ((لِنّ الشأن كل نفس لعليها)) " 

وكذلك تبعه الجلالان في إعراب قول الله تعالى: وان كَانَتْ 
لكَبيرة6 (البقرة: "47 ١»»وقوله‏ تعالى (إن كُلَ نفس لما عَلَيْهَا حَافِظ)( الطارق : 
5) ((و(إنْ) مخففة من التقيلة واسمها محذوف)) 7) وجعلا (إِنْ) في قوله 


() التبيان في إعراب القرآن: ٠ ٠١5 / ١‏ 5/7"؛ » وينظر : إعراب الحديث النبوي 
ص ۳۰۲ . 

المصدر نفسه : ٤٠٥/۲‏ . 

أنوار التنزيل ٠٦/۲‏ . 

المصدر نفسه ۱۹۰/۲ . 


0( 
0( 
0( 
9) المصدر نفسه ٠۷٤/۳‏ . 
0( 
0( 
() ت 


۲ 
3 


٤ 


) المصدر نفسه 77/9 . 


۷ 


ال 3 . 


۸ 


تفسیر الجلالین ص۲۲ › ٥٩۱‏ . 
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تعالى :( إن كَانُوا من قَبْلْ لَفِي ضلالٍ مُبِينِ)(آل عمران : ١515‏ بتقدير : 
اہ © 


ء 


وأبو السعود » فقال : إِنّ اسم (إِنْ) في قوله تعالى: (ونْ كُنَا عن 
دراستِهم لغافلين) (الآنعام : 4١557‏ ((ضمير الشأن محذوف))() . 
والآلوسي ٠‏ فجعل قول الله تعالى : :(وإن گائوأ من قبْلْ لَفِي 
ضلالٍ مُبِينِ)(آل عمران :1514 بمعنى ((إنَّ الشأن كانوا من قبل)) 7 وقال 
في إعراب قوله تعالى :(إن كَانَ وَعْدُ رَبَتَا لَمَفْعُولًا) ( الإسراء : )١1١8‏ 
( (إن) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن واللام فارقة ٠‏ إي : إِنَّ 
الشأن هذا)) () 
وقال في إعراب قوله تعالى : (وَإن كُنثم من قبْلِهِ لَمِنَ 
الضَّآلّينَ)( البقرة : )١14‏ أي ((وإنكم كنتم » فخفف (إِنْ) وحذف الاسم 
وأهملت عن العمل)) ‏ وقال في قوله تعالى : (وَإن وَجَدْتا أَكتَرَهُمْ لَقَاسِقِينَ) 
( الأعراف : 1٠١7‏ (( و(إنْ) مخففة من الثقيلة ان الشأن محذوف » 
ولا عمل لها فيه ؛ لأنّها ملغاة على المشهور)) (') 
وهي ملغاة على الأكثر عند النحاة فيما يتعلق بعدم عملها في الاسم 
الظاهر » فإذا ألغي عملها هذاء ألغيت مطلقًا » فلم تعمل تقديرا » أي : لم 
تعمل في اسم مضمر 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ؟/؟55. 
روح المعاني ٠۲٠/۲‏ . 

المصدر نفسه ۱۷۹/۸ . 

المصدر نفسه 585/١‏ . 

المصدر نفسه ١7/5‏ . 
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وكذلك تبعه ابن عاشور؛ فقال في قوله تعالى : (إن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ 
َعَافلِينَ)( يونس : 119 » ((و(إنْ) مخففة من (إنَّ) واسمها ضمير الشأن))7") 
ومثل هذا قال في قوله تعالى : ((وإن ادوا ليفتثوتك)(الإسراء : °۷۳ 

إلا أنه خالف من تبعه فجعل السهو الذي وقع فيه الزمخشري مذهبًا 
نحويًا ؛ فقال متعمدًا في قوله تعالی :وان اوا من قَبْلْ أفِي ضَلالٍ 
مّبِينِ)(آل عمران 1١51:‏ ((و(إِنْ) مخففة مهملة › والجملة بعدها خبر عن 
ضمير الشأن على رأي صاحب الكشاف » وهو التحقيق إذ لا وجه لزوال 
عملها مع بقاء معناها » ولا وجه للتفرقة بينها وبين المفتوحة إذا خففت › فقد 
قدروا لها اسمًا » هو ضمير الشأن » بل نجد المكسورة اولى ببقاء العمل عند 
التحقيق ؛ لأنّها أم الباب ؛ فلا يزول عملها بسهولة » وقال جمهور النحاة 
يبطل عملهاء وعلى هذا فالمراد بإهمالها أنّها لا تتصب مفردين » بل تعمل 
في ضمير شأن وجملة)) ( 

وقد تبين أنَّ النحاة قصدوا بإهمالها عدم عملها في الاسم الظاهر 
وفي الاسم المضمرء وقد كثر ما نبه النحاة على أنَّ (إن) المكسورة لا يجوز 
أنْ يقدر لها ضمير شأن لكونها مهملة » بخلاف (أن) المفتوحة » فإِنَّهم لم 
يقذروا لها هذا الضمير إلا اضطرارا ؛ ذلك ليسوغوا عملها » قال الرضي » 
وهو يشرح قول ابن الحاجب فيما يتعلق بضمير الشأن أو القصة : ((قوله 
عليه ٠٠‏ ٠قوله‏ (إلاّ مع (أنّ)) إذا خففت فإنّهِ لازم)) © 


١ 


التحرير والتنوير 594/١١‏ . 
المصدر نفسه ١779/١5‏ . 
التحرير والتنویر ۲۷۸/۳ . 
شرح الرضي على الكافية ٤٦۸/۲‏ . 


37 


٤ 


() 
() 
0 
(0 
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وأرى أنّه لا يصح الأخذ بما شاع في كتب الإعراب والتفسير » مما 
ناقض ما شاع في كتب النحو ؛ لأنَّ هذا التناقض لا يفسر إلا بتخطئة أحد 
الفريقين » ولا بد من أنْ يكون الخطأ قد وقع في كتب التفسير والإعراب ؛ 
لأنّ النحاة لا يدونون قضية نحوية في كتبهم النحوية إِلّا بعد دراستها والتثبت 
منها » بخلاف القضايا النحوية التي يتناولها المفسرون والمعربون التي لا 
يكون تناولهم إياها في العادة والأغلب إلا ارتجالاً » بل مخالفة المفسرين هذه 
للنحاة لم تجئ منهم أصلاً عن تعمد » بل صدرت منهم سهوًا أو وهمًا أو 
نسيانًا لما شاع واستقر ودُوّن في كتب النحو » والدليل على ذلك متلا أنّ 
النييسابوري قال في قو الله تعالى :إوإن وَجَذدْنَا أَكْتَرَهُمْ 
لَقَاسِقِينَ» «الأعراف:7١٠22‏ ((هي النففةامين القيلة بدليل اللام الفارقة 
٠‏ وقد عملت في ضمير شأن مقدرء والتقدير : وإنَّ الشأن والحديث علمنا 
أكثرهم فاسقين)) ‏ » وقال في قول الله تعالى : (وَإن كنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ 
الْعَاِينَ4يوسف : "1 ((هي المخففة من الثقيلة ٠٠‏ ٠والمعنى‏ : وإنّ الشأن 
كنت من قبل إيحائنا إليك)) ‏ من الغافلين » ويبدو أنه قال هذا بسبب 
نسيانه لما استقر في كتب النحو ؛ بدلالة أنه ناقض ما أكده بنفسه عند 
تفسير قوله تعالى:( وَإن كَانَتْ لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ)البقرة : 
۳ قال قن ا ما نصه : ((هي (إن) المخففة التي يلزمها اللام 
الفارقة بينها وبين (إن) النافية » وتتهيأ بالتخفيف للدخول على الأفعال ٠٠٠‏ 
ويبطل عمل (إِنْ) في الظاهرء وكذا في التقدير» فلا يقدر ضمير الشأن » 
كما يقدر في (أنَّ) المفتوحة إذا خُففت)) () والدليل على ذلك أيضًا » أنه لو 
كانت مخالفتهم عن عمد وعلم بما أجمع عليه النحاة في كتب النحو لنبهوا 


() غرائب القرآن ورغائب الفرقان۲۹۳/۳. 
(') المصدر نفسه : 55/5 . 
(') غرائب القرآن : 575/١‏ . 
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على ذلك » ولسمعنا منهم مثل قولهم : ذهب جمهور النحاة إلى منع إعمال 
(إن) المخففة في اسم مضمر أو تقديره » والصواب جواز ذلك » كما فعل ابن 
عاشور كما تقدم . 

وقد بينا من قبل أن النحاة قد صرّحوا بأنَّه لايصح أنْ يقدر ل(إن) 
المخففة المكسورة اسم محذوف ؛لأنها عندهم مهملة» وإذا وردت عاملة فإنّها 
تعمل في ظاهر لا في مضمرء لذلك في تفسير قوله تعالى : (وَإِن كَانُواً من 
َبْلُ في ضلالٍ مُبِينِ)(آل عمران :54١)عقب‏ أبو حيان الأندلسي على كلام 
مكي بن أبي طالب القيسي والزمخشري بقوله : (( وقال النمخشري (إِنْ) هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » وتقديره : إِنَّ الشأن 
والحديث كانوا من قبل لفي ضلال مبين » انتهى » وقال مكيء وقد ذكر أن 
(إنْ) نافية واللام بمعنى (إلا) أي : وما كانوا من قبل إِلّا في ضلال مبين » 
قال : هذا قول الكوفيين » وأمّا سيبويه فإنّه قال : (إِنْ) مخففة من الثقيلة 
واسمها مضمر والتقدير على قوله : وانهم كانوا من قبل في ضلال مبين » 
فظهر من كلام الزمخشري أنه حين خففت حذف اسمها » وهو ضمير الشأن 
والحديث » ومن كلام مكي أنّها حين خففت حذف اسمها » وهو ضمير عائد 
على المؤمنين » وكلا هذين الوجهين لا نعرف نحويًا ذهب إليه» إنما تقرر 
عندنا من كتب النحو ومن الشيوخ » أك إذا قلت: إن زيدًا قائمٌء ثم خففت» 
فمذهب البصريين إذ ذاك وجهان» أحدهما جواز الإعمال» ويكون حالها وهي 
مخففة كحالها وهي مشددة» إلا أّها لا تعمل في مضمر» ومنع ذلك 
الكوفيون» وهم محجوجون في السماع الثابت من لسان العرب. والوجه الثاني 
وهو الأكثر عندهمء أنَّها مهملة لا تعمل لا في ظاهر ولا في مضمرء لا 
ملفوظ به ولا مقدر البتة))("): 


() البحر المحيط: 5 / .١58‏ 
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وما نسبه أبو حيان إلى مكي أنّه قال : ((وقال سيبويه : (إِنْ) مخففة 
من الثقيلة واسمها مضمر )) لم أجده في كتابه : مشكل إعراب القرآن » كما 
أنّ سيبويه لم يقل هذا » وليس له أي أصل كان في : الكتاب . 

وعقب على كلام الزنمخشري في موضع آخرء ففي إعراب قوله 
تعالى: ون كُنّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافلِينَ4 الأنعام:١١٠)‏ قال الزمخشري : 
((والأصلء وإنّه كنا عن دراستهم غافلين» على أن الهاء ضمير الشأن))!"). 
فقال أبو حيّان: (قال الزمخشري: إِنَّ اسمها ضمير الشأن وهذا يلزم أنَّ(إِن) 
المخففة عاملة» والذي نص النحاة عليه أنَّ(إن) المخففة من الثقيلة إذا لنمت 
اللام فهي مهملة» لاتعمل في ظاهر ولا مضمرء لامثبت ولا محذوف)) ("' 

وقد وافق السمين الحلبي أبا حيان » فقال في إعراب قوله 
تعالى :(وان وَجَّذتا أَكْثَرَهُمْ لََاسِقِينَ» الأعراف:٠٠١)‏ (((لِنْ) هذه هي 
المخففة ييه هنا عاملة لمباشرتها الفعل فزال اختصاصها المقتضي 
لإعمالها » وقال الزمخشري : وإنَّ الشأن والحديث ٠‏ فظاهر هذه العبارة أنها 
معملة وأنَّ اسمها ضمير الأمر والشأن » وقد صرح أبو البقاء هنا بأنّها 
معملة وأنَّ اسمها محذوف ٠٠0٠‏ وهذا مذهب النحويين ٠‏ أعني اعتقاد إعمال 
المخففة من هذه الحروف في (أن) المفتوحة على الصحيح » وفي (كأن) 
التشبيه ‏ وأمّا (إنِ) المخففة المكسورة فلآ)) © 

وهذا هو الذي استقر في كتب النحوء وأجمع عليه النحاة » وذكّر أبو 
حيان الأندلسي به المفسرين » وكما جاء في الدر المصون : ((لأنَّ (إن) 


() الكشاف: 7/17 ۷۸. 
(') البحر المحيط: ؛ / ,”9١‏ .45. 
() الدر المصون : 500/5 . 
142 





المخففة إنما تعمل في الظاهر على غير الأفصح .ء ولا عمل لها في 
المضمر ء ولا يُقدر لها اسم محذوف البتة))(): 

المطلب الثالث : علّة إهمالها : اشتهر في كتب النحو أنَّ (إن) 
المخلفة أهلت کا ون وال ا ار 
نة )0 

وقد ذكر النحاة هذه العلة استنادًا إلى ما جعلوه من قواعد النحو : أنَّ 
ما اختص عمل وما لم يختص لم يعمل » قال سيبويه : ((هذا باب الحروف 
التي يجوز أَنْ يليها بعدها الأسماء ويجوز أن يليها بعدها الأفعال » وهي : 
لكن وإنما وكأنما واذ ونحو ذلك ؛ لانّها حروف لا تعمل)) () 

وفي ذلك نظر ف(ما) النافية من الأحرف غير المختصة ٠‏ لكنها 
تعمل إذا دخلت على الجملة الاسمية ولا تعمل إذا دخلت على الجملة الفعلية 
> وكذلك (لا) النافية . 

وكل من (إذا) الشرطية و(إنٍ) الشرطية مختصة بالدخول على 
الفعل » لكن الأولى لا تعمل والثانية تعمل . 

و(لو) من الأحرف غير العاملة على الرغم من أنّهم يصرحون بأنها 
مختصة بالدخول على الفعل ©) 

ومن المعروف أنَّ السين و(سوف) و(قد) مختصة بالدخول على 
الل ون اغراف ا ا ل 

فالقول ا ر آهلك ازوال اختصتاضع] 0 فون نطليه.. 


() ينظر : المصدر نفسه 5727/7 » واللباب في علوم الکتاب : ۲٣/۲‏ › 757/31 . 
() ينظر : المقرب لابن عصفور ص ١775‏ » ورصف المباني ص ١1١‏ . 

() ينظر : (إن) الخفيفة ص ۱۳۱-۱۳۳ ۰ 159 . 

() کتاب سیبویه ۸٦/۳‏ أم ۱۱۹/۳ . 

() ينظر : الغرة المخفية ٤۹/۲‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 558/5 . 
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المطلب الرابع : الغرض من تخفيف (أن) : قال الدكتور فاضل 
السامرائي : (( يذكر النحاة أنَّ قسمًّا من الأحرف المشبهة بالفعل تخفف 
أواخرها وهي : (إِنَّ) و(أنَّ) و(كأنّ) و(لكنّ) » غير أَنّهم لم يبينوا الغرض من 
هذا التخفيف ولا فائدته » وقد تتبعت هذا الأمر واستعمالاته ووازنت بين 
النصوص فانتهيت إلى أنَّ العرب إنما يخففون ما يخففون من الأحرف 
المشبهة لغرض يرمون إليه وفائدة يطلبونها » واتضح لي أنما يفعلون ذلك 
لغرضين : 

١‏ -توسيع دائرة الاستعمال بعد أنْ كان منحصرًا في قسم من الجمل 
الاسمية فأصبح يشمل الجمل الفعلية والاسمية . 

"-تخفيف معنى التوكيد في (إنَّ) و(أنَّ) ))0٠١‏ 2 

ومعرفة الغرض من تخفيف (إنَّ) ونظيراتها واضحة لا تحتاج إلى 

دراسة » هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّه غير صحيح أنَّ النحاة لم يبينوا 
الغرض من هذا التخفيف » فقد علل النحاة إهمال (إن) المكسورة لزوال 
اختصاصها » والمراد من ذلك دخولها على الجمل الاسمية والفعلية بعد 
التخفيف . 

وذكروا أنَّ (إنَّ) المختصّة بالدخول على الأسماء ((إذا خففت 
وأ A‏ ا ا خو ی )ال 
YS‏ 


() ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل » مجلة كلية الآداب » جامعة بغداد » ص 
٥°‏ . 
(') الغرة المخفية 445/7 » والجنى الداني ص ۲١۸‏ . 
(') بنظر : الجنى الداني ص۰۸١۲‏ . 
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وقد أوضح النيسابوري » كما تقدم » هذا الغرض بقوله : ((هي (إِن) 
المخففة التي تلزمها اللام الفارقة بينها وبين (إن) النافية » وتتهياً بالتخفيف 
للدخول على الأفعال ))٠٠٠١‏ () 
وذكروا أنّها تبقى كالثقيلة تفيد توكيد الجملة( 

ومن البديهي أنْ يشير النحاة إلى تخفيف (إنَّ) أنّه يراد به تخفيف 
توكيدها » فشأنها شأن نون التوكيد التي قال المبرد فيها (وان شئت خففتها › 
وهي إذا خففت مؤكدة , وإذا ثقلت فهي أشد توكيدًا)) (") 

وكذلك (إنّ) الثقيلة تفيد التوكيد فإذا خففت خف توكيدها وهذا ما 
صرح به بعض النحويين بقوله : ((ولا يجوز اتصال (ما) بالمخففة ؛ لأنَّ 
التخفيف توهين للتوكيد » وهو بمنزلة تأكيد واحد والتشديد بمنزلة تأكيدين)) (؟) 

ولم يفرق النحاة بين الثقيلة والمخففة من حيث كلتاهما تفيد توكيد 
الجملة الاسمية » سوى أنّ الثقيلة أشد توكيدًا من المخففة » وقد بين الدكتور 
فاضل السامرائي صحة هذا المذهب بتطبيق مضمونه على قوله تعالى : 
( وان كُنَا َخاطئينَ)(يوسف : 11١‏ وقوله تعالى : (إنَا كُنَا خاطئين) 
(يوسف : 15 فذكر أنّ الثقيلة في الآية الثانية آكد من المخففة في الآية 
الأول ٠:‏ 

ولا تصح هذه الموازنة ؛ لأنٌ موكد الآية الأولى هو غير موكد الآية 
الثانية ؛ ف(إن) في قوله تعالى : ( وان كنا آخاطئينَ)إيوسف : )1١‏ أكّدت 
الفعل » و(إِنْ) في قوله تعالى : (إنَا كنا خاطِْينَ) (يوسف : 4٦‏ أكدت 
(') غرائب القرآن 474/١‏ . 
(') ينظر : الغرة المخفية 447/1 » ورصف المباني ص ٠۹۰‏ . 
(') المقتضب ١7/7‏ . 
() كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني ص 854 -85 . 
() ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل » مجلة كلية الآداب ص ١١8‏ . 
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الاسم : والدكتور فاضل السامرئي » وإنْ ذهب ما ذهب إليه النحاة من أنَّ 
الثقيلة استعملت لتوكيد الجملة الاسمية » لكنّه عاد وأكد أنّها استعملت لتوكيد 
الاسم لا لتوكيد الجملة » أكد ذلك بقوله : ((بخلاف (إنَّ) التي لا تؤكد إلا 
الجمل الاسمية كقولك : (وان كنا لفاعلين) » و (إِنّا كنّا فاعلين) فأنت تلحظ 
أنَّ الأولى أكدت الحدث الفعلي ٠‏ بخلاف الثانية » فإِنّ الاهتمام منصب 
على فاعل الحدث وصاحبه لا على الحدث الفعلي )) (') 

وفاعل الحدث وصاحبه في قولك (إِنَا كنا فاعلين) هو اسم (إِنَّ) 

فالعرب إذا أرادوا توكيد الاسم استعملوا (إِنَّ) الثقيلة » وإذا أرادوا 
توكيد الجملة الاسمية أو الفعلية استعملوا (إن) الخفيفة . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى » فإنّه إذا قيل : إِنَّ الثقيلة آكد من 
المخففة » فإِنّ المخففة تؤكد ما لم تستطع الثقيلة أنْ تؤكده » وهو توكيدها 
للجملة الفعلية » وهذا مما يدل على أنَّ (إن) المخففة الداخلة على الفعل » 
وعلى الاسم المرفوع » ليست هي المخففة من الثقيلة ؛ لأنّها لو كانت كذلك 
لما دخلت على الفعل » ولما جاء بعدها الاسم مرفوعًا » بل هي حرف ثنائي 
بأصل وضعه » استعمله العرب لتوكيد الجملة الاسمية والفعلية . 

وعليه فإِنّ (إنْ) في قوله تعالى : ( وَإِنْ كُلَا لَمَا لَيُوَفَينهُمْ َبْكَ 
أَغْمَالَهُمْ)(هود : 1١١‏ في قراءة من خفف نون (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة 
بدلالة نصبها (كُلَا) إي : أنَّ أصلها (إنَّ) الثقيلة لكنها حُففت لتخفيف لفظها 
فحسب , لا لزوال معناها وعملها » وليست كذلك (إن) التي في قوله تعالى : 
( إن كُلَ نفس لما عَلَيْهَا حَافِظٌ )(الطارق : ؛) ولا التي تدخل على الجمل 
الفعلية . 


(() المصدر نفسه ص ١١8-١١7‏ ء ومعاني النحو١7/1١5.‏ 
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وكذلك اللام التي تلزمها فهي غير اللام التي تدخل على خبر (إِنَّ) 
الثقيلة » بدلالة دخولها على المفعول نحو : إِنْ ضربت لزيدًا » أو على 
الفاعل » نحو : إن قام لزيد( 

يتبين مما مر تفصيله أن(إن) المخففة من الثقيلة » كما سمّاها النحاة 
» استعملها العرب لتوكيد الجملة» اسمية كانت أم فعلية» لكن لمّا أرادوا توكيد 
مبتدأ الجملة الاسمية شددوا النون» مما اقتضى نصب الاسم لقوة اللفظ 
وتخصيص و وقد عقد ابن جني بابًا تحت عنوان: قوة 
المعنى لقوة اللفظ(") وقد أشار ابن يعيش بمثل ما أشار إليه ابن جني إلى 
أن نضصب (إنَّ) الثقيلة» »> للاسم جاء من قوة لفظها بن ا لت 
زالت قوة اللفظ فأهملت › فهي ليست كالفعل الذي يعمل بمعناه لا بلفظه(") 
وقد صرح سيبويه بأنًَ (إن) المخففة استعملت لتوكيد الجملة وتثبيت الكلام 
وذكر أن لام التوكيد تلزمها عوضًا مما ذهب منهاء ويقصد بذلك أن هذه 
اللام كانت عوضًا عن د سديد (إنَّ)» فتكون (إِن) 0000007 بقوة (إنَّ) 
الثقيلة! ) فوظيفة(إن) المخففة هو توكيد معنى الجملة وتحقيقها!”)ء وهذه هي 
وظيفة(إن) المخففة مع اللام التي لزمتها في القرآن الكريم. 

المطلب الخامس : اللام الفارقة : قال سيبويه : (( واعلم أَنّهم 
يقولون : إنْ زيد د لذاهبٌ o‏ وألزمها اللام لثلا تلتبس ب(إِن) التي هي 


١ 


(') ينظر : لسان العرب ١87/١‏ . 
() ينظر: الخصائص لابن جني .۲٠٤/۳‏ 

(') ينظر: شرح المفصل > / .٥٤١‏ 

() ينظر الكتاب: 4 / ٠۲٠۳‏ ولسان العرب لابن منظور: .٠۸١ / ١‏ 

() ينظر شرح المفصل لابن يعيش: 8 / 24-17 وشرح ألفية بن مالك لابن جابر 
الهواري الأندلسي: 7/7 77. 
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بمنزلة (ما) التي تنفي)) ! ٠‏ وقال المبرد : ((وإنْ نصبت بها لم تحتج ! 
اللام » إِلَّا أنْ تدخلها توكيدًا كما تقول : إِنْ زيدًَا لمنطلق)) 7" 

اختلف النحاة والمفسرون في اللام التي لزمت (إن) المخففه كاللام 
في قوله تعالى: (وَإن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَة لَظَالِمِينَ» (الحجر :۷۸) » فمنهم 
مَن ذهب إلى أَنّها ليست لام الابتداء والتوكيد › وإنّما هي لام أخرى » وهذا 
مذهب أبي علي النحوي وأتباعهء» وذهب الأكثرون إلى أنّها لام الابتداء؛ 
إلا أنّهم اتفقوا على أنه جيء بها للتفريق بين (إن) المخففة و(إن) النافية التي 
بمعنى (ما)» ولهذا أجمعوا على تسميتها بلام الفرق» أو اللام الفارقة(. 

والحقيقة أنه لما استعملت (إن) المخففة لتوكيد الجملة التي تليها 
ناسب أن تلزمها لام لتوكيد هذا المعنى وتقويته أو إكماله كما قال أبو 
البركات بن الأنباري: ((لأنَّ لام التوكيد إِّما حسنت مع (إِنْ) لاتفاقهما في 
المعنى ؛ لأنَّ كلَّ أحد منهما للتوكيد))7 أما قولهم بأنّه جيء بها للتفريق بين 


1 


() کتاب سیبویه ۱۳۹/۲ . 

. ۳٠۳/۲ المقتضب‎ )( 

(') ينظر : المسائل المشكلة ص 517-55 وشرح الرضي على الكافية:7517-755/4. 
() ينظر كتاب سيبويه:19/7» والمقتضب للمبرد: 250/١‏ 7517/7؛ والحجة في 


القراءات السبع لأبي علي النحوي: 585/5»: 757/5 7917/5, والمسائل المشكلة 
ص 57-55 »وشرح اللمع لأبي نصر الواسطي: ص١٦‏ ءوالمفصل للزمخشري: 
ص١١٤٠‏ والكشاف للزمخشري: ٤‏ / ١۷۲۲ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش::25593/5 
ورصف المباني للمالقي: ص١۹٠‏ والمحرر في النحو 1۳٤/١‏ وارتشاف الضرب 
لأبي حيان الأندلسي:59/7١»‏ والدر المصون:؟155/7١»‏ ومغني اللبيب لابن هشام 
,7323-00١‏ والبرهان في علوم القرآن للزركشي:51/7", واللباب في علوم 
الكتاب:71/7» وهمع الهوامع للسيوطي:؟7/١8١187-1»‏ وحاشية الصبان على شرح 
الأشموني:١/550.‏ 
() الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في أصول النحو ص .١7٠0‏ 
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بين (إنٍ) المخففة و(إن) النافية أي: لرفع اللبسء ففيه نظر؛ لأنه ليس لأمن 
اللبس في اللغة العريبةء وأية لغة كانت فيما يبدوء مكان أو تأثير للتحكم في 
تعابيرها وتراكيبهاء بل الذي يتحكم في تحديد أسلوبها المعنى المراد. فالعربيء 
مثلاء إذا أراد توكيد الجملة ب (إِنْ) واللام أتى بهما لهذا الغرضء أي: أنّهِ لم 
يأت باللام لغرض التفريق» واذا أراد توكيد الجملة ب(إنِ) المخففة فحسب, لا 
يأتي باللام » سواء أمنَ اللبس أم لم يُوْمنْ من حيث التركيب اللغويء إذ 
السياق وحده كافب لإدراك المعنى الذي يقصده المتكلم » والدليل على ذلك 
أنه لو كانت اللام استعملها العرب للتفريق» كما ذهب النحاة والمفسرون › لما 
استعملت في قوله تعالى: 9وَإن كلا لَّمَا لَيْوَفْينَهُمْ رَيْكَ 
أَغْمَالَهُمْ» إهود:١١١4.‏ ۰ 

جاء في الدر المصون:((قال أبو شامة("): واللام في (لمّا) هي الفارقة 
بين المخففة من الثقيلة والنافية» وفي هذا نظرء لأنَّ الفارقة إنما يُؤتى بها 
عند التباسها بالنافيةء والالتباس إنما يجيء عند إهمالهاء نحو: إن زي لقائمٌ؛ 
وهي في الآية الكريمة معملة» فلا التباس بالنافية. فلا يقال: إِنَّها فارقة)) (). 
وهذا الذي ورد في الدر المصون ورد أيضًا في اللباب7". وإذا ثبت أنَّ اللام 
لم تستعمل للفرق في سورة هود يثبت تلقائيًا أنَها لم تستعمل لهذا الغرض في 


() أبو شامة» هوعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » شهاب الدين الدمشقي › 
المشهور بأبي شامة ؛ لشامة كبيرة كانت على حاجبه الأيسر » أتقن الفقه » وبرع في 
العربية » له نظم المفصل للزمخشري » ومقدمة في النحو » وشرح الشاطبية» والمرشد 
الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز » وإبراز المعاني » توفي سنة115ه » ينظر : 
بغية الوعاة للسيوطي 1۹-1۸/۲» والأعلام للزركلي ۲۹۹/۳ . 

(') الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 5 / .٠٠١‏ 

() ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 7/5٠١‏ 8/اه. 
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كل موضع من مواضع ورودها مع(إِن) المخففة في القران الكريم ءوانّما 
امات ان كيه فخت 
المبحث الثاني : (إن) المخففة بين الإثبات والنفي : 
المطلب الأول : اجتماع (إِنْ) واللام : 

١-إعرابهما‏ في كتب النحو : ذهب البصريون إلى أنّ (إنْ) في نحو 
قول الله تعالى : (وَإ ن كَانَ أَْصْحَابُ الأَيْكَة أَظَالِمِينَ)( الحجر : 78 مخففة 
من الثقيلة ولام (لظالمين) لام الفرق والتوكيد » وهي عندهم لا تدخل إلا 
على الأفعال الناسخة » أي : الداخلة على المبتدأ وخبره » واختلفوا فيما نسبوه 
إلى الكوفيين » فمنهم من نسب إليهم أَنَّهم يقولون كالبصريين ب(إِنِ) المخففة 
من الثقيلة › إلا انهم يختلفون عنهم بجواز دخولها على الأفعال الناسخة 
وغير الناسخة على حد سواء » وهذا ما عبروا ا 0 


ومنهم من نسب إليهم ُن )ن( عندهم نافية ولام (لظالمين) د بمعنى (إلآ) : 
والتقدير : وما كان أصحاب الأيكة إلا ظالمين » وأنّ (إنَّ) لا تخفف عند 
الكوفيين . 


فقد ذكر الزمخشري أنّ (إِنَّ) إذا خُففت بطل عملها وجاز أنْ يقع 
بعدها الاسم والفعل » والفعل الواقع بعدها يجب أنْ يكون من الأفعال الداخلة 
على المبتدأ والخبر » وجوّز الكوفيون غيره › وأنشدوا 

بالله ربك إِنْ قتلت لَمُسْلِمًا وجَبَتْ عليك غقوبة المْتعمّد("). 


() ينظر : المفصل في علم العربية ص ۳۸١-۳۸١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 
٠ 4‏ ونسب هذا البيت إلى عاتكة بنت زيد العدوية » إينة عم عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه » وهو من قصيدة من الكامل ترثي بها الزبير ابن العوام 
رضي الله عنه » وقيل هو لأسماء بنت أبي بكرالصديق » ينظر : الإنصاف في 
مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري 5/7ه١155-1‏ ء وحاشية الصبان على 
شرح الأشموني ٤٥١/١‏ . 
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وكذلك نسب أبو البركات بن الأنباري إلى الكوفيين أنَّ (إن) المخففه 
من الثقيلة لا تعمل عندهم . فقال : ((ذهب الكوفيون إلى أنَّ (إن) المخففه 
من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم » وذهب البصريون إلى أنَّها تعمل » 
أما الكوفيون فاحتجوا بأنْ قالوا : إنما قلنا : إنها لا تعمل لأنَّ المشددة إنما 
عملت لأنّها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ ؛ لآنها على ثلاثة أحرف كما 
أنه على ثلاثة أحرف » وآنها مبنية على الفتح كما آنه مبني على الفتح › 
فإذا خففت فقد زال شبهها به » فوجب أن يبطل عملها)) ('. 

ونسب إليهم خلاف ذلك فقال : (( ذهب الكوفيون إلى أنَّ (إنْ) إذا 
جاءت بعد اللام تكون بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلآ) » وذهب البصريون 
إلى أنّها مخففة من الثقيلة)) (") 

وقال السكاكي : ((ومن شأنها إذا خففت (إنَّ) ولم تعمل أن 
تلزم(اللام) فرقًا بينها وبين (إنٍ) النافية » وتسمى إذ ذاك الفارقة » نحو : إِنْ 
زيدٌ لمنطلقّ ٠٠٠‏ وكذا عند الكوفيين)) (") 

وذكر ابن الخباز أنّ الكوفيين أجازوا دخول (إن) المخففة من الثقيلة 
على الفعل غير الناسخ نحو : إِنْ ضربت لَزيدًا!؟) 

وحين نسب الزمخشري إلى الكوفيين قوله المذكور » رد عليه ابن 
يعيش فذكر أنَّ (إنْ) عند الكوفيين في نحو : إِنْ زيدٌ لقائمٌ » نافية » واللام 
بمعنى (إلا) » والتقدير : ما زيدٌ إلا قائ(“ 


() الإنصاف في مسائل الخلاف 1487/١‏ م 55. 
(') المصدر نفسه : ۱٥۰/۲‏ م ٩۰‏ . 

(') مفتاح العلوم : ص ١87‏ . 

() ينظر : شرح الدرة المخخفية 455/7 . 
و ا م 


° 
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وقال ابن الحاجب (( وتخفف المكسورة فتلزمها اللام ٠٠٠١‏ ويجوز 
دخولها على فعل أفعال المبتدأ خلاقا للكوفيين )) (. 

وقال ابن عصفور : (( وزعم الكوفيون أنه يجوز دخولها على الفعل 
غير الناسخ)) . وذكر ابن مالك أنَّ (إن) المخففة المكسورة الهمزة : 
((عند الكوفيين لا تعمل عندهم ولا تؤكد بل تفيد النفي واللام للإيجاب ))7) 

وقال الرضي : ((وفرق الكسائي بين (إِنْ) مع اللام في الأسماء » 
وبينها معها في الأفعال » فجعلها في الأسماء المخففة . وأمّا في الأفعال 
فقال : (إِنْ) نافية واللام بمعنى (إلآ) ؛ لأنّ المخففة بالاسم أولى نظرًا إلى 
أصلها ٠‏ والنافية بالفعل أولى ؛ لأنَّ معنى النفي راجع إلى الفعل)) () 

وقال المالقي : ((أنْ تكون مخففة من الثقيلة ٠٠‏ ٠ولا‏ يجوز دخولها 
٠‏ »على غير نواسخ الابتداء من الأفعال خلافًا للكوفيين فإنهم يجيزون ذلك 
قیاسًا)) )°( 

وجاء في لسان العرب : ((ومن اللامات التي تصحب (إِن) فمرة 
تكون بمعنى (إلأً) ومرة تكون صلة وتوكيدًا كقول الله عز وجل : (إن كَانَ 
وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا) ( الإسراء : 1٠١‏ فمن جعل إِنْ جحدًا جعل اللام بمنزلة 
(إلأً) المعنى : ما كان وعد ربنا إلاً مفعولا » ومن جعل (إنْ) بمعنى (قد) 
جعل اللام تأكيدًا » المعنى : قد كان وعد ربنا لمفعولًا » ومثله قوله 
تعالى ١:‏ إِنْ كدت لَترْدينِ)( الصافات :1)85') 
() متون اللغة › كافية ابن الحاجب ص ٠١‏ و شرح الرضي على الكافبة ٠٠١/٤‏ . 
() شرح جمل الزجاجي ۲۲۹/۱ . 
() تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص .٠١‏ 
0( 
0( 
0( 


5 


) شرح الرضي على الكافية ٠٦۷/٤‏ . 


رصف المبانى : ص YAT‏ 


5 


لسان العرب : o۸1‏ : 
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وقال أبوحيان الأندلسي : (( ذهب الكوفيون إلى أنَّ تخفيف ( إِنْ) 
يبطل عملها . ولا يجوز أَنْ تعمل . وذهب البصريون إلى أنّ إعمالها جائز 
لكنه قلیل)) ا 

وقال المرادي : (( (إِنٍ) المخففة من الثقيلة فيها بعد التخفيف لغتان 
؛ الإهمال والإعمال , والإهمال أشهر ٠٠0٠‏ وذهب الكوفيون إلى أن (إِنْ) 
هذه نافية » وهي حرف ثنائي الموضع ء واللام بعدها بمعنى (إلآ) و (إنَّ) 
المشددة عندهم لا تخفف » واللام بعدها بمعنى (إلا) وأجازوا دخولها على 
سائر الأفعال  ))‏ وقال : ((ومن أحكام (إِنّ) أنها قد تخفف خلاقًا 
للكوفيين ° 

وتحدث ابن هشام عن (إن) المخففة من الثقيلة في المغني ثم 
قال:((جاز إعمالها خلاقًا للكوفيين)) ‏ ومثل هذا قال في أوضح المسالك(“ 
المسالك7) إلا أته قال في المغني أيضًا في باب (إِنّ) الثقيلة : ((وتخفف 
(إِنَّ) فتعمل قليلاً وتهمل كثيرًا ٠‏ وعن الكوفيين أنّها لا تخفف وأنّه إذا قيل : 
إنْ زيدٌ لمنطلقء ف(إن) نافية واللام بمعنى (إ )) (°. 

ورد الدماميني على ابن هشام قوله الأول في المغني بما أثبته ابن 
هشام نفسه في قوله الثاني(. 


3 


البحر المحيط ۷/٥‏ . 


الجنى الداني ص ٠۸‏ ۰ ”ل 


35 


0 المصدر نفسه ص » 596. 


(0 

(0 

(0 

۲٤/١ E 0‏ 
() ينظر : أوضح المسالك ۳۲۹/۱ . 

() مغني اللبيب .٠۷/١‏ 

() ينظر : شرح الدماميني على مغني اللبيب ٠0/١‏ 
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وذكر السيوطي أنه ((إذا خففت (إِنَّ) المكسورة لم يلها من الأفعال 
إلا ما كان من نواسخ الابتداء » وجوز الكوفيون غيره » وهو مبني على 
مذهبهم أنّها نافية)) (). 

'وكذلك رد الشيخ خالد الأزهري على ابن هشام قوله في أوضح 
المسالك بمثل ما رد عليه الدماميني ٠‏ وقال : ((وهو يوهم أنّهم يجيزون 
تخفيف (إِنَّ) المكسورة ويدخلونها على نحو : قام » وقعد . وذلك مخالف 
لقاعدتهم ؛ فإنّهم لا يجيزون تخفيف (إِنَّ) المكسورة)) (") 

وجاء في حاشية يس الحمصي» بهامش شرح التصريح أنَّ جعل 
(إنْ) نافية (( يشكل عليه نحو قوله تعالى : (وَإنَّ كُلَا لَمّا لَبُوَفينُّْ رَبُكَ 
أعْمَالَهُمْ)( هود : 1١١‏ اللهم إلَا أنْ يقال : إن (إنِ) النافية عندهم تعمل 
عمل (إِنَّ) » وهذا يحتاج إلى دليل)) وجاء فيها أيضًا ((إنَّ الكوفيين يجوزون 
تخفيفها » فلعل النقل عنهم اختلف)) (). 

وتبع الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد الشيخ خالد الأزهري 
رادا على ابن هشام » مؤكدًا على أنَّ (إن) المخففة من الثقيلة عند البصريين 
٠‏ هي نافية بمعنى (ما) واللام التي تلزمها بمعنى (إلا) عند الكوفيين © 

ورد أيضًا على أبي البركات بن الأنباري ما نسبه إلى الكوفيين في 
المسألة ٠١‏ مستندًا إلى كلام أبي البركات نفسه في المسألة 5٠‏ فوصف 
كلامه وكلام من نسب إلى الكوفيين أنَّ (إنِ) المخففة عندهم يجوز دخولها 
على الفعل غير الناسخ بأنه ((كلام غير مبني على التحقيق والتحقيق أنَّ 
جمهور الكوفيين لا يقولون بأنَّ (إنَّ) تكون مخففة من الثقيلة أصلاً » و (إن) 
') الأشباه والنظائر للسيوطي ؟/57١.‏ 


شرح التصريح على التوضيح ۱۲۸-11۷/۲ 1 
المصدر نفسه : ٠۲١/۲‏ . 


ينظر : أوضح المسالك ۳۲۹/١‏ (تعليقة المحقق) الهلمش )١(‏ . 
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في هذا البيت (إِنْ قتلت لمسلمًا) نافية عند الكوفيين كلهم أجمعين ٠‏ ولقد تنبه 
لهذا الشيخ خالد فأنكر كلام ابن هشام)) (') 

وكذلك تبنى باحث في رسالة جامعية أقوال من سبقوه . أنَّ (إن) 
المخففة من الثقيلة عند البصريين » هي نافية عند الكوفيين » واللام التي 
بعدها بمعنى (إلأً) ورد على أبي البركات بن الأنباري الذي نسب إليهم أنَّ 
(إن) المخففة من التقيلة لا تعمل بأنّه ((مخالف لما جاء عن الكوفيين حيث 
إنهم لا يعتبرون (إِنْ) هذه مخففة من الثقيلة ٠‏ وانّما هي (إنٍ) النافية بمعنى 
(ما) والدليل على هذا تواتر النقل عنهم بخصوص هذه المسألة))( 

واستدل على عدم صحة ما نسبه الأنباري إلى الكوفيين في المسألة 
الرابعة والعشرين ٠‏ بما قاله الأنباري نفسه في المسألة التسعين : ((ذهب 
الكوفيون إلى أنَّ (إِنْ) إذا جاءت بعد اللام تكون بمعنى (ما) واللام بمعنى 
(إلاً) وذهب البصريون إلى أنّهاً مخففة من الثقيلة » وعقب على ذلك بقوله : 
((وهذا تناقض ظاهر)) ') 

والحقيقة أنّ القول بأنّ (إنِ) المخففة نافية واللام التي تلزمها 
بمعنى (إلاً) لم يتواتر وحده عن الكوفيين » فقد تبيّن قبل قليل أنّهِ كما نسب 
إليهم نحاة هذا القول نسب إليهم نحاة آخرون القول الآخر . 

والذين نسبوا إلى الكوفيين ما نسبوه , إِنْ كانوا قد اختلفوا فيما نقلوه 
عنهم » فإنّ هذا لا يدل على تناقض أقوالهم بقدر ما يدل على تناقض أقوال 
الكوفيين أنفسهم » فقد بيّن الرضي كما تقدم » مذهب الكوفيين بقوله : 


الإنتصاف من الإنصاف بهامش الإنصاف في مسائل الخلاف 541/7 . 
(إن) الخفيفة المكسورة الهمزة ص ٠٤١‏ . 
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((وفرّق الكسائي فجعلها في الأسماء المخففة » وأمَّا في الأفعال فقال : (إِنْ) 
نافية واللام بعنى (إلا) ؛ لأنَّ المخففة بالاسم أولى والنافية بالفعل أولى)) ( 

وجاء في تاج العروس: ((قال الفراء : لم يسمع أنَّ العرب تخفف 
(إنَّ) وتعملها إلا مع المكني ( يعن يعني الضمير) لأنّهِ لا يتبين فيه إعراب » 
فأمّا في الظاهر فلا + ولكن إذا خففوها رفعوا » وأمّا من خفف (وإِن كذ لكا 
لَيْوَفيَنَهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهْةْ4( هود : ١١١‏ فإِنّهم نصبوا (كلا) ب(ليوفينهم) كأنه 
قال : : وإنْ ليوفينهم كلّا » قال : ولو رفعت (كلٌ) لصلح ذلك » تقول : إِنْ 
زيد لقائم)) 7" 

يظهر من هذا الكلام المنسوب إلى الفراء : أنه يقول ب(إن) المخففة 
من الثقيلة إِلَا أنّها لا تكون عنده إلا مهملة » ويظهر أيضًا أنه لم يجعل 
(كلا) منصوبة ب(ليوفينهم) ليسوغ جعل (إِنْ) نافية » بل ليسوغ كونها 
مهملة . 

كما أنَّ الفراء » كما سيأتي » تضمن كلامه في إعراب قوله تعالى : 
(َإنْ كُلا لَمَا لَيُوَفينهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ4( هود : )١١١‏ أنّ (إِنْ) هنا لا تكون الا 
المخففة من الثقيلة 0 

وقد عد أبو بكر بن الأنباري (إن) المكسورة الهمزة الساكنة النون من 
الأضداد : نافية » ومثبتة مؤكّدة » ونسب إلى الفراء أنه جعل (إنْ) في نحو : 
إنْ قام لعبد الله » بمعنى (قد) (؛) 

فاختلاف الكوفيين في هذه المسألة نتج منه اختلاف النقل عنهم › 
وهذه حقيقة أكدها الدكتور محيي الدين توفيق » فقد تناول مسائل الخلاف 
(() شرح الرضي على الكافية : 751/4 . 
E 0‏ 
(') ينظر : معاني القرآن ٠٤٤-۳٤٩/۱‏ . 
(() ينظر : كتاب الأضداد ص ۱۹۰-۱۸۹ . 


: 
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بين النحويين البصريين والكوفيين التي ذكرها الأنباري في كتابه : الإنصاف 
» وتبين له بعد دراستها في أطروحته للدكتوراه أَنّها تنقسم إلى أربعة أقسام : 
مسائل صحت نسبتها إلى الكوفيين » ومسائل لم يقل بها جميع الكوفيين › 
ومسائل لم تنقل فيها آراء الكوفيين بدقة » ومسائل لم يقل بها الكوفيون › 
ونسبت إليهم سهوًا ('أوكان من بين المسائل التي أدرجها ضمن القسم الثاني 
(( ما ينسب إليهم أنّ (إن) واللام في نحو قوله تعالى : (وَإن كَادُوا 
ِيَسْتهِرُوتكَ مِنَ الأَزْض)( الإسراء :477 بمعنى (ما) و(إلا) هو مذهب 
الفراء » قال في كلامه على قوله تعالى : (وما منّا إلا لهُ مقامٌ معلومٌ) 
(الصافات : ٠.6٠ 4١515‏ ومعنى : إِنْ ضربت أزيدًَا » كمعنى قولك : ما 
ضربث إلا زيدًا ٠0٠‏ ولم نعثر على ما يثبت أَنَّ الكوفيين تبعوا الفراء في 
ذلك » وأبو بكر بن الأنباري يذكر له ريا آخر في معنى (إِنْ) واللام » فذكر 
أنَّإِنْ) إذا جاء بعدها اللام فهي بمعنى (قد) » وكذلك إذا جاءت هي بعد 
(ألا) » قال أبو بكر : وقال الفراء لا يكون (إِنْ) بمعنى (قد) حتى تدخل 
معها اللام أو (ألا) » فإذا قالت العرب : إِنْ قام لعبد الله » وألا إِنْ قام عبد 
الله » فمعناه : قد قام عبد الله » وقال في إدخال اللام 
معناه : قد قتلت مسلمًا)) (). 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنَّ قصر القول الثاني على الكوفيين 
فيه نظر؛ فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي : ((وللعرب في (إِنْ) لغتان : 
التخفيف والتثقيل » فأما من خفف فإنَّه يرفع بها إلا ناسّا من أهل الحجاز 


() ينظر : ابن الأنباري في كتابه : الإنصاف ص ١7١‏ . 
() ابن الأنباري في كتابه : الإنصاف ص ۲٠٠- ۲١٠‏ » وينظر : معاني القرآن للفراء 
۲۷ ». والأضداد لأبي بكر بن الأنباري ص ١90- ١84‏ » وهبلتك أُمّكَ : تكلتك 
> ينظر: لسان العرب ٠١/٠١‏ . 
157 





يخففون وينصبون على توهم الثقيلة » وقرئ (وَإِنْ كُلَا لَمَا لَيْوَفَتْهُمْ رَبْكَ 
أَعْمَالَهُمْ)( هود : ١١١)خففوا‏ ونصبوا (كلا) وأمّا (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)( طه : 
۳ فمن خفف فهو بلغة من يخففون ويرفعون فلذلك وجه » ومنهم من 
يجعل اللام في موضع (إلأً) ويجعل (إنْ) جحدًا على تفسير : ما هذان إلا 
ساحران)) )0 

فجعل (إِنْ) نافية بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا) يعد أحد قولي 
المدرسة البصرية قبل أنْ تكون هناك مدرسة كوفية . بل القول الثاني قد تبناه 
الخليل في قول الله تعالى : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ6( طه : *5]() في كتابه : 
الجمل في النحو ‏ جاء فيه : ((قال الخليل بن أحمد : وأنا أقرؤها مخففة 
على الأصل (إِنْ هذان لساحران) أي : ما هذان إلا ساحران » قال الشاعر 

عَدَرَ ابن جُرْمُوزٍ بفارس بُهْمة عند اللقاء ولم يَكُنْ بِمُعَردٍ 

أي : ما قتلت إلا مسلمًا )) " ققد جعل (ن) نافية وإللام ؛ له 


() كتاب العين ص 45-4١‏ . 

(') قرأ ابن كثيربتخفيف (إِنْ) ورفع (هذان) وتشديد نونها » وقرأ حفص بتخفيف (إِنْ) ورفع 
(هذان) من غير تشديد نونها » وقرأ عيسى وأبو عمرو بتشديد (إنّ) ونصب (هذين) » 
وقرأ الباقون بتشديد (إِنَّ) ورفع (هذان) » ينظر غيث النفع في القراءات السبع ص 
4۳ والتسهيل لقراءات التنزيلك ص ° . 

() الجمل في النحو ص ١١5‏ والبهمة : الشجاع » والمعرّد : المنهزم » وبنو جُزموز : 
بطن من بطون العرب » وابن جُرموز : هو عمرو بن جرموزالتميمي المجاشعي › 
قائَلٌ الزبير بن العوام رضي الله عنه في معركة الجمل » ينظر : لسان العرب ۸۹/١‏ 
»: وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ؟/79١‏ , ١۷ء٥‏ » 
وتاج العروس للزبيدي ٠١/٠١ » ۲٠١/۸‏ » والأعلام للزركلي ۲٤١/۳‏ › وفصل ابن 
كثير قصة مقتله رضي الله عنه » فقال : ((ويقال : بل أدركه عمرو بواد يقال له : 
وادي السباع » وهو نائم في القائلة » فهجم عليه فقتله » وهذا القول هو الأشهر ويشهد 
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لفیا ج انات انه رالا الى في ك 
(إلاً) كقول الله جل ذكره : (وان وجدنا أكثرهم لفاسقين)[الأعراف : )٠١١‏ 
معناه : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين » ومثله قول الله تبارك وتعالى : (تاللّه 
إن كُنَا لفي ضَلالٍ مُبِينِ) (الشعراء : 117) معناه : إلا في ضلال مبين » قال 
الشاعر : 

معناه : ما قتلت إِلَّا مسلِمًا)) (, 

وأبو عبيدة الذي يعد من نحاة البصرة وأخذ النحو عن أوائل النحاة 
البصريين : عيسى بن عمر الثقفي» ويونس بن حبيب» وأبي عمرو بن 
العلاء» وولد قبل سيبويه والفراء » بأكثر من ثلاثة عقود ء نقل هذين 


له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » وكان آخر من تزوجها » وكانت 
قبله تحت عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » فقتل عنها » وكانت قبله تحت عبد 
الله بن أبي بكر الصديق » فقتل عنها » فلما قُتِل الزبير رثته بقصيدة محكمة المعنى » 
فقالت : 
غَدَرَ ابن جُزْموزِ بفارس بُهْمَةَ يوم اللقاء وكان غيرَمُعَرد 
يا عَمْرُو لو نبهته لوَجَدتَهُ ‏ لا طائشًا رَعْشَ الجَّنانٍ ولا اليد 
تكلثك أَمّكَ أن ظفزت بمثله ‏ ممن بقي ممن يروځ ويغتدي 
كم غمرة قد خاضها لم يثنه طراذ يا ابن فقع ارد 
ولله ّي إن قتلت لَشئلِمًا 2 حلت عَلَيِكَ ويه المتعطٍ)) 
البدية والنهاية 777/17 » وجاء في تاج العروس : (( وفي حديث عاتكة قالت لابن 
جُرْموزٍ : يا ابن فَفْع القَرْدَدِ ٠0 ١‏ الفقع : ضَرْبٌ من أرد! الكمْأة » والقزدد : أرضٌ 
مرتفعة)) ۲۷۸/۲۱ 3 
() الجمل في النحو للفراهيدي ص ٠٠١‏ 
() ينظر : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ٤١۹-٤۳۸/۰ › ٩٦۱/٤‏ 
> ۷ » والأعلام للزرکلي ۸۱/۰ ۰ ٠٤٤١/۸‏ . 
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الوجهين فقال في تفسير قول الله تعالى : (إنْ هذانٍ لساحرانٍ) ((وقرأها قوم 
على تخفيف نون(إنْ) واسكانهاء وهو يجوز؛ لأنّهم قد أدخلوا اللام في 
الابتداء > وهي فضل»٠٠٠‏ وزعم قوم أنه لا يجوز» إذا فقث نون (إِنْ) 
فلابِدٌ له من أن » يدخل (إلأً) فيقول: إِنْ هذان إِلّا ساحران))!') وقد تبنى 
القول الثاني ؛ إذ جعل قوله تعالى : (وإن وَجَدْا أَكْتَرَهُمْ لقَاسِقِينَ)(الأعراف: 
بمعنى : وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقية(). 

فهذا ما نقله وقال به أبرز نحاة المدرسة البصرية الذين يعدون 
أساتذة الرؤاسي والكسائي والفراء » قبل أنْ يتحول إلى الكوفيين وينسب 
إليهم . 

-إعرابهما في كتب التفسير : مع أنَّ القول ب(إنِ) المخففة من 
الثقيلة هو مذهب جمهور النحاة » إِلَا أتي وجدت كثيرًا من المفسرين أخذوا 
بالمذهب الذي نسب إلى الكوفيين ففي أعراب قوله تعالى:(وان كُنثم مّن 
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلَّينَ4 «البقرة: »42١94‏ قال الطبري : ((فإِنّ من أهل العربية 
من يوجه تأوي ل(إنْ) إلى تأويل(ما) وتأويل اللام التي في(لمن) 
الى (إلَا) ...)7 وفسر قوله تعالى: 9وَإنِ وَجَدا أَكْتَرَهُمْ 
لَقَاسِقِينَ4 #الأعراف: »)٠١١‏ بقوله : ((وما نمه لكر إلا فسقة))()" 
وقوله تعالى:(إن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَافلِينَ» (يونس: 255 بقوله : ((يقول: 
ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين)) 7 وكذلك تبنى الزجاج 
المذهب الذي نسب إلى الفراء والكوفيين من دون أن ينسب ماتبناه إليه» 
() مجاز القرآن ص717١-158‏ . 
(') ينظر مجاز القرآن: ص١15.‏ 
(') جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ” / ١ه".‏ 
() المصدر نفسه: 7/9 18. 
() المصدر نفسه: .٠١ / ١١‏ 


° 


160 





ومن دون أن يشير إلى المذهب الذي نسب إلى البصريين» فقد جعل قوله 
تعالى: (وَإن كُنّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافلِينَ» «الأنعام: 4١57‏ بمعنى((وماكنا إلا 
غافلين عن تلاوة كتبهم)) وقوله تعالى:(إإن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ 
لَعَافلِينَ» إيونس: 275 بمعنى ((ماكنا عن عبادتكم إلا غافلين))!)» وقوله 
تعال: (وَإن كُنث لَمِنَ السَّاخْرِينَ» «الزمر: 2455 بمعنى((ماكنت إلا من 
المستهزئين)) (). ووضح مذهبه هذا بقوله : ((لأنَّإِنْ) تكون في معنى 
النفي إلا أن أكثر ما تأتي مع اللام » تقول: إِنْ كنتُ لصالحّاء معناه : ما 
كنث إلا صالحا))( . 

وقال النحاس في إعراب قوله تعالى: وَإِنْ وَجَذْنَا أَكْثَرَهُمْ 
أقاسقينَ) «الأعراف: 223١7‏ ((الفراء يقول: المعنى» ا أكثرهم إلا 
فاسقين » وسيبويه يذهب إلى أنَّ (إنْ) هذه هي المخففة من الثقيلة ولزنمت 
اللام)) وقد تقدم أن هذا هو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن() 

واقتفى الواحدي النيسابوري أثر الزجاج بجعل(إن) نافية بمعنى(ما) 
واللام بمعنى (إلا) من غير أنْ ينسب ما تبناه إلى أحد(") 

وقي إعغصسزاب قولسه تعسالى :لإوإن وقذنا أَكْترَمُمْ 
أقاسقينَ) «الأعراف:٠١٠)»‏ قال ابن عطية : ((و(إنْ) عند الفراء هي 
بمعنى(ما) واللام بمعنى(إلآً) والتقدير عنده : وما وجدنا أكثرهم إلا 
۱ معاني القرآن وإعرابه .۱۸١/۲‏ 
المصدر نفسه: " / .٠١‏ 
المصدر نفسه: 5 / 1V‏ 
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فاسقين))!'واقتدى ابن الجوزي بالزجاج بتبني المذهب الذي تسب إلى 
الكوفيين!! وذكر أنَّ مذهبهم هو مذهب المفسرين. وفي إعراب الآية 
المذكورة » قال:((قوله تعالىإوَان وَجَدْنَا» قال أبو عبيدة : وما وجدنا أكثرهم 
إلا فاستين)) 117 ركه هن مهيل أن التمادن: راد خلية نيا هذا القول 
إلى الفراء » والأحق أن ينسب إلى الخليل أو إلى أبي عبيدة النحويّين 
البصريّين لأمرين: 
الأول : أن الخليل وأبا عبيدة ولدا قبل الفراء بأكثر من ثلاثة 

E 

الثاني : أن هذا القول مذكور في الجمل للخليل وفي مجاز القرآن 
لأبي عبيدةء وغير مذكور في معاني القرآن للفراء. 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى : (وَإن كُنثم من قَبِْهِ لَمِنَ 
الضَالّينَ)[البقرة : ۱۹۸)(( فقال القفال » رحمة الله ا “فيه كيان نوها 
كنتم من قبله إلا الضالين » والثاني : قد كنتم من قبله من الضالين)) ‏ 

وفي تفسير قوله تعالى : (إِنْ هذانٍ لساحران) قال الطبري: (( وكان 
بعض أهل العربية من أهل البصرة يقولون: (إِنْ) خفيفة بمعنى ثقيلة» وهي 
)١‏ المحرر الوجيز: ” / 57”5. 
ينظر: زاد المسير في علم التفسير: 5 / 55. 
ينظر: المصدر نفسه: 5 /01”. 


0( 
0( 
0( 
() المصدر نفسه : .۱۸١ / ٦‏ 
0( 
() یذ 
0( 


3 


3 


ً) ينظر : بغية الوعاة ۲٤٤/۲‏ » 594 ء والأعلام للزركلي: ه / .١55 / 8:4١‏ 
ينظر: الجمل في النحو ص 77١‏ ومجاز القرآن: ص .5١‏ 

مفاتيح الغيب 31٠/7”‏ . والقفال فيما يبدو هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي › 

أبو بكر » من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب من أهل ما وراء 

النهر » رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام » ثوقي ١٠٠ه‏ » ينظر : الأعلام 

للزركلي 774/5 . 


5 
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عند قوم يرفعون بها ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي في معنى (ما)» 
وزعم قوم أنّه لا يجوز؛ لأنه إذا خفف نون (إنَّ) فلا بد له من أن يدخل (إلً) 
فيقول: إِنْ هذان إلا ساحران))!" . 

وذكر الزجّاجٍ أنَّ في قراءة (إِنَّ) بالتشديد ورفع (هذان) مشكلًا على 
أهل اللغة » وقد كثر اختلافهم في تفسيره » ثم بيّن أنّ أجود التفاسير أنْ 
تكون (إِنَّ) بالتشديد تقع موقع (نعم) والمعنى : نعم هذان لهما ساحران 7 . 
والذي يلي هذا في الجودة جعلها محمولة على لغة بني كنانة في ترك ألف 
التثنية على هيئة واحدة » وصرح بأنه لا يجيز قراءة عيسى بن عمرء وأبي 
عمرو بن العلاء: (إِنَّ هذين لساحران)؛ لأنها خلاف المصحفء واستحسن 
قراءة (إنْ هذان لساحران ) بتخفيف (إنْ) (( لأنها قراءة إمامين هما : 
غاص والكاكل )) :مكنا يانه ركد حم هلى أثنه لتريكن اكه أعله 
بالنحو من الخليل))ء بيد أنه ذهب إلى أن (إِنْ) بمعنى (ما) النافية » واللام 
بمعنى (إلأً) والتقدير: (ما هذان إلا ساحران)» بدلالة قراءة أبي فإِنّه قرأً: ما 
هذان إلا ساحران وروي عنه أنه قرأً: إِنْ هذان إلا ساحران(". 

واذا ذكر الزجاج أنّ في قراءة (إِنَّ) بالتشديد ورفع (هذان) مشكلا › 
فإِنّ هناك من حل هذا الإشكال بجعل اسم (إنّ) الثقيلدة ضمير الشأن › 
والتقدير : إنّه هذان » أو إِنَّ الأمر والشأن هذان لساحران 7). وقد مر أنَّ 
سيبويه روى عن الخليل (( أنَّ ناسًّا يقولون : إِنَّ بك زيدٌ مأخودٌ » فقال هذا 
على قوله : إِلّه بك زي مأخوذ)) © 


() وهذا ما قال به من قبل أبو عبيدة » ينظر : مجاز القرأن ص ٠١۷‏ . 
() جامع البيان عن تأول آي القرآن 777-511١/17:‏ . 

(') ينظر معاني القرآن واعرابه :؟/ 515-595 . 

() ينظر : المحرر في النحو 1۱۸-٦1۷/١‏ . 

(0 


كتاب سيبويه FEE:‏ : 
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المطلب الثاني : اجتماع (إن) و(لمًا) 

١-إعرابهما‏ في كتب النحو : دخلت (إِنِ) المخففة على الجملة 
الاسمية في القرآن الكريم في أربعة مواضع اقترن خبرها ب(لما) وهي قوله 
تعالى: ( وَإنَّ كلا لَمَا لَيوَفنَهُمْ رَبّْكَ أَعْمَالَهُمْ © [هود .]١١١:‏ 

قرأ نافع وابن كثير بتخفيف (إِنْ) و (لما) » وقرأ أبو عمرو والكسائي 
ويعقوب وخلف بتشديد (إنَّ) وتخفيف (لما) » وقرأ شعبة بتخفيف (إن) 
وتشديد (لمًا) » وقرأ الباقون بتشديد (إِنَّ) و (لمَا) 7). 

وقوله تعالى : ( وَإنْ كَل لَمّا جَمِيعْ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ) [يس : ؟"] , 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جنباز (لمّا) بالتشديد وقرأها الباقون 
ال 

وقوله تعالى: 7 وَإنْ كُلَ ذَلِكَ لَمًّا مَتَاعٌ الْحَيَاة الدُنيَا 4 ] الزخرف: 
6 عاص كما کا قاف ف ران مجان "لكا :)شدي 
»وقرأها الباقون بتخفيف (لما) » وهو الوجه الثاني لهشاء7). 

وقوله تعالى ( إِنْ كُلَ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْهَا حَافِظ) [ الطارق :؛ ] قرأ 
عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر (لمّا) بالتشديد » وقرأها الباقون بالتخفيف(' 

قال الخليل : ((وأمًا (لمَا) فعلى معنيين » أحدهما : من جمع (ما) 
و(لم) فجعلث (لمَا) بناء واحدًا » وثانيهما بمعنى (إلاً) ٠٠‏ ٠ومنهم‏ من يقول : 


() ينظر : الحجة في القراءات السبع » لأبي علي الفارسي ۳۸٦/٤‏ » واعراب القراءات 
السبع وعللها ص »١175-١1*‏ وغيث النفع في القراءات السبع ص "١5‏ »والتسهيل 
لقراءات التنزيل ص ۲٤١‏ . 

() ينظر : غيث النفع ص ٠ 44١‏ والتسهيل لقراءات التنزيل ص 447 . 

() ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها ص”7١5»‏ وغيث النفع ص 597 . 

() ينظر: مجاز الفرآن لأبي عبيدة ص ۲۸۸ والحجة في القراءات السبع ۳۹۷/٦‏ » 
واعراب القراءات السبع وعللها ص ١١١‏ ءوالتسهيل لقراءات التنزيل ص ٥٩١‏ . 
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لاء بل الألف في (لمّا) أصلية والميم فيها في موضع العين » وهو بوزن 
(فمّل))) [" 

وجعل الزمخشري 0 : ( وَإِنْ كُلٌَ لما جَميغ لَدَيْنا 
مُخْضرُونَ4 [يس : 7"] مخففة من الثقيلة ١‏ > وقال : (( واللام الفارقة في 
نحو قوله : ( إِنْ كُلُ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ) [ الطارق :4 ] ٠١‏ ٠وهي‏ لازمة 
لخبر (إِنْ) إذا خففت)) (") 

وذهب ابن الشجري إلى أنّ (لمّا) عند قراءتها بالتشديد تكون 
بعنى (إلآ) و(إن) نافية!) 

وذكر ابن الخباز أنّ (إنْ) مخففة من الثقيلة عند قراءة (لما) 


بالتخفيف وعند قرءتها بالتشديد تكون بمعنى (إلا) و(إن) نافية(“ 
وقال المالقي : (( اعلم أن لف مَا) المشددة لها في الكلام ثلاثة 
مواضع : 


الموضع الأول : أنْ تكون جازمة للفعل المضارع ٠٠٠‏ 

الموضع الثاني :أنْ تكون بمعنى (إلا) » كقولك : إِنْ ضربك لزيدٌ» 
أي : ما ضربك إلا زيدٌ » قال الله تعالى : ( إِنْ كَل تَفْس لما عَلَيْهَا حافظً» 
[ الطارق :4 ] » وقال تعالى : ( وَإنَّ كُلًَا لَمّا لَيُوَفَيَنْهمْ رَيْكَ أَعْمَالَهُمْ » 
[هود ]١١١:‏ » وقال تعالى : ( وَإِنْ كُلَ لَمّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ» [يس : 
905 سان و ی ا کد وک ذلك كد 
أيضًا بالتخفيف فيخرج عن هذا الباب » وقد رد ب بعض النحوين (لمّا) من هذه 


١ 


. ۸۸٤ العین ص‎ e 

(') ينظر : المفصل في علم العربية ص ٠۸١‏ . 

(/) المصدر نفسه ص ٤٤١‏ . 

(/) ينظر: مالم ينشر من الأمالي الشجرية ضمن كتاب نصوص محققة: ص۰۹٠٤‏ . 
() ينظر : الغرة المخفية ”575/5 . 
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الآيات إلى الموضع الأول (يعني جعل (لمّا) نافية جازمة) وأضمروا بعدها 
فعلا . فيكون من باب ما حذف منه الفعل للعلم به » والتقدير : يكن 
٠٠أمًا‏ قوله تعالى ( وَإِنْ كَل لَمّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ» [يس : ؟؟] 
٠‏ ٠يصح‏ تقدير (لمَا) بمعنى (إلآ) على أنْ تكون (إِنْ) نافية ٠٠٠6٠‏ 

ويصح أنْ تكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة ٠٠٠و‏ (لمّا) على الباب قبل 
هذا (يعني : نافية جازمة) ويقدر بعدها فعل تقديره : (يترك) » أو 
(يهمل) ٠٠١‏ ٠فإِنْ‏ خففت الميم من(لما) فللآيات إعراب آخر يطول ذكره))!") 

يعني : أنَّ (لمّا) عند قراءتها بالتشديد تكون بمعنى (إلأً) ء و(إن) 
نافية » وعند قراءتها بالتخفيف تخرج عن كونها بمعنى(إلاً) وتكون (إنْ) 
مخففة من الثقيلة » وقال : (( وأمّا قوله تعالى : ( وَإِنَّ كُلا لَمَا َيُوَفَينهمْ َبْكَ 
أعْمَالَهُمْ ) [هود ]١١١:‏ فلا يصح تقدير(إلاً) في موضع (لمّا) حتى يقدر 
بعد (إِنْ) فعل ينتصب (كُلا) به » التقدير : وإِنْ ترى كلا أو شبه ذلك)) (") 

وكذلك جعل المرادي (إِنْ) نافية » و(لمّا) بالتشديد بعنى (إلا) في 
سورة : يس » والزخرف » إلا أنه جعل (إنْ) مخففة من الثقيلة في سورة هود 
> سواء قرئت (لما) مخففة أم مشددة ؛ لكون (إنْ) عملت النصب في (كلا) 
0 

وتبع ابن هشام المالقي والمرادي فجعل (إِنْ) نافية عند قراءة (لمّا) 
بالتشديد إلا في سورة هود فقال : أمّا (إنْ) في سورة هود فإمّا أنْ تكون 
(إنْ) مخففة من الثقيلة و(لمّا) نافية جازمة والتقدير : لما يُوفُوا أعمالهم . 


١ 


رصف المبانى : ص هاه 
')المصدر نفسه: ص 9ه" ٣٥۳-‏ . 
الجنى الداني : ص ۲١۸‏ . 


ينظر : شرح شذور الذهب ص .٠١۸‏ 


(0 
(0 
0 
0 
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أي : أنّهِم إلى الآن لم يُوفُوها وسيوفّونها » أو أنْ تكون (إِنْ) نافية و(كلا) 
مفعولًا بإضمار (أرى) و(لمًا) بمعنى (إلا)))1") 

وذكر الدماميني أنَّ (إنْ) هنا تكون على أحد وجهين : إِمّا أنْ تكون 
مخففة من الثقيلة و(كُلًا) منصوبة بها , وإمّا أنْ تكون نافية و(ِكُلَا) مفعولًا 
بإضمار (أرى))) "ا 

وجاء في تاج العروس : ((ومما يدل على أنَّ (لمّا) بمعنى (إلا) مع 
(إن) التي تكون جحذا قول الله عز وجل : (إنْ كُلَ إلا كدب 
٤:‏ وهي قراءة الأمصار › قال E‏ 

لله ( إن كَل لمّا كذّب الرُمُل) قال : والمعنى واحد)) 9) 

وهذ لا إشكال فيه لرفع (كُلّ) في القراءة المتواترة وفي القراءة الشاذة 
“كنا أنه 5 شقان فيه ا شدخ ف ا عليه 
النحاة والمفسرون من دون الإحتجاج بالقراءة الشاذة » ولكن الإشكال عند 
نصب (كُلَا) كما هو حاصل في سورة هود ل 
النحاة أو اللغويين أو المفسرين من ذهب الت جنا ھا مکی( فی 
هذه السورة » إِلّا بشرط جعل (كُلا) منصوبة ب( ليوفيتهم) أو يفعل مضمرء 
إلا أنّ أحد الباحثين قام بدراسة (لمّا) وبعد أنْ عرض الإشكال الذي واجه 
النحاة في سورة هود ؛ أيّد مذهب القائلين بأنّ (لمّا) هنا بمعنى (إلا) > مع 
تأييده لمن استبعد جعل (كلا لّا) منصوبة ب(ليوفينهم) * ثم أنهى بحثه بقوله : 
((وهكذا نرى أنَّ النحويين وعلماء اللغة لا يقبلون أَنْ تكون (لما 7 في هذه 
القراءة بمعنى 6 ؛ لآسباب تتطلبها صناعة النحوء وهي أنّ (كلا) جاءت 


(') مغني اللبیب : ۲۸۲-۲۸۱/۱ . 
(') ينظر : شرح الدماميني على مغني اللبيب ۱/۱ . 


. ۰/۳ )( 
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منصوبة » فقالوا : إِنّها منصوبة ب(إنْ) » فهي مخففة وليست النافية » و(لمًا) 
التي بمعنى (إلآ) لا تقع بعد (إنِ) المخففة . 

والذي نراه أَنَّ (لمّا) هنا بعنى (إلأً) مستدلين على ذلك بقراءة عبد الله 
بن مسعود للآية نفسها فهو قد قرأها (وإن كل لمًا ليوفينهم رَبك أعمالهم) 
فأبدلت كامة (لمّا) بكلمة (إلَا) وهذا يدل على أنَّ الكلمتين في معنى واحد 
٠‏ وقد تبين أنَّ ابن مسعود يسوي بين (لمّا) و (إلاً) في قراءته › فكما أبدل 
(لمّا) ب(إلا) نجده يفعل العكس من ذلك ؛ فيبدل (إلاً) ب(لمّأ) في آيتين 
كريمتين هما (إنْ كلّ إلا كذب الرسل)( ص : 175 (وما منا إِلَّا له مقام 
معاوم )(الصافات : ١55‏ قرأهما : إِنْ كل لمّا كذب الرسل ٠‏ وإنْ منأ لمّا له 
مقام معلوم 

إنَّ هذه القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 
دليل على أنّ (لمّا) بمعنى (إلا) في هذه الآية وفي الآيات القرآنية السابقة › 
أمّا إذا تعارض هذا المعنى مع صناعة النحو . فمن الأفضل للنحاة أنْ 
يجدوا لهم مخرجًا » لا أنْ يذهبوا إلى مخالفة القراءة وهي سنة متبعة)) (") 

لي على ما ذهب إليه الباحث الملاحظ الآتية : 

وف البآحت قراءة أب وقراءات "ابن مسعود يأتينا قنراءات 
متواترة وقد أثبت رأيه استنادًا إلى ذلك » في حين أنَّها ليست من القراءات 
السبع › ولا من القراءات العشر » بل لا اختلاف بين النحاة والمفسرين 
وعلضاع القرا ءات جانا قرا ءات شادة > فيكون رأة باطا من الاين :+ ٠ذ‏ 
القراءات الشاذة لا يصح أن يحتج بها لرد قضية نحوية » بل القراءات 
المتواترة نفسها يكون من شروط قبولها أنْ تكون موافقة لقواعد اللغة العربية 


بوجه من الوجوه . 


() الاستثناء ب(لمّأ) » لمحمد حسين نجم » مجلة آداب الرافدين » العدد 7 لسنة ١91957‏ 
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جاء في غيث النفع : ((القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » وساغ وجهها في العربية » ووافقكت خط المصحف 
+ ٠قالشناذ‏ ما الس بمتوائز + وكل ها زاد الآ علئ' القراءات العشر :فهو 
غير متواتر ٠٠١‏ .ولا تجوز القراءة بالشاذ » والصحيح أنّها ما وراء 
العشر ٠٠‏ ٠وأمّا‏ حكم القراءة بالشاذ ١٠٠٠علم‏ أنَّ الذي استقرت عليه المذاهب 
وآراء العلماء أنَّه إِنْ قرأ بالشواذ غير معتقد أنَّه قرآن ولا موهم أحدًا ذلك 
٠ه‏ فلا كلام في جواز قراءتها ٠٠٠‏ وإنْ قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإيهام 
قرآنيتها حرم ذلك ٠٠٠وأمّا‏ حكم الصلاة بالشاذ ٠٠٠ومن‏ صلى خلف من 
يقرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فليخرجٌ وليتركه » فإِنْ 
صلى خلفه أعاد ابدّاء وقال ابن الحاجب : ولا تجزئ بالشاذ ويعيد أبداً)) (") 
-١‏ عيّن الباحث أنْ تكون (لمّا) في سورة هود بمعنى (إلآ) اعتمادًا 
E‏ ل ل لمَا) 
بمعنى(إلاً) في هذه القراءة لا إشكال فيها » فالنحاة والمفسرون لم يمنعوا ذلك 
؛ لأنّ الإشكال في سورة (هود) لم يكن بجعل (لمّا) بمعنى (إلاآ) » بل كان 
في الجبع نين جعلها هذا المغد و(إنِ) التي تعينت أَنْ تكون المخففة من 
التقيلة لنصب (كلا) ؛ ولهذا فإِنّ النحاة والمفسرين قد اتفقوا على جعلها 
بمعنى (إلآ) في سورة الزنخرف ويس والطارق لجواز جعل (إِنْ) نافية لرفع 
(كل) فيها . 
ال بعد أنْ أوجب الباحث جعل (لما ما) ب بمعنى (إلا) في سورة هود 
أحدث إشكالا لغويًا كبيرًا ؛ ذلك بعد أن استبعد نصب (كلا) بالفعل 
( ليوفينهم) أو بفعل مضمر ؛ لأنَّ الجمع بين الحرف المشبه بالفعل (إِنْ) أو 
(إنَّ) و(إلا) لا يعد تركيبًا عربيًا ؛ فليس من العربية أنْ يقال مثلا : إِنَّ زيدًا 


() غيث النفع في القراءات السبع ص ١5-١4‏ . 
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إلا شاعر » ولكن يقال : ما زيدٌ إلا شاعر » وهو بعد أن اختلق هذا بنفسه 
تركه من دون حل » ثم طلب من النحاة من باب التعجيز أنْ يحلوه » وهذا 
أمر غريب ؛ لأنَّ الباأحث هو الذي صنع هذا الإشكال وليس النحاة ؛ 
والمنطق يقتضي أنْ يحل الإشكال من صنعه » كما إنَّ النحاة قد حلوه 
بصرف (لمًّا) عن معنى الاستثناء . 

نلحظ بوضوح أنّ الباحث بدلاً من أنْ يؤيد حل الإشكال المذكور 
بجعل (إِنْ) مخففة من الثقيلة وبصرف (لمّا) عن معنى الاستثناء » أو بجعل 
(إنْ) نافية و (كلا) منصوبة ب(ليوفينهم) راح يعززه ويقرُه من جهة أنه عين 
أن تكون (لمّأ) في الآية بمعنى (إلا) » مع أنه منع أنْ تكون (كلاً) منصوبة 
بالفعل وهذا يعني أنها منصوبة ب(إنْ) » وهي لا تنصب إلا إذا كانت مخففة 
من الثقيلة لا النافية » ومن الممتنع معتّى ونحوًا ولغة الجمع بين الإثبات 
والاستثناء » مستندًا في ذلك إلى قراءة من رفع (كلّ) وقرأ : وإنْ كل لما 
ليوفينهم ربك أعمالهم » وهذه القراءة » كما بينا » حتى لو كانت متواترة لما 
صح الاحتجاج بها ؛ لأنّها جاءت برفع (كل) لا بنصبه » فقد تبين أنه لا 
إشكال عند جعل (لمّا) بعنى (إلا) في قراءة من رفع › وإنما الإشكال عند 
نصب (كلًا) + وقد حل الأكثرية هذا الإشكال بصرف (لمّا) عن معنى 
الاستثناء وجعل (كلا) منصوبة ب(إنِ) المخففة » وحله الأقلية بجعل (ِنْ) 
نافية و(كلا) منصوبة بالفعل (ليوفينهم) أو بفعل مقدر , 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّه جعل قراءة من رفع » وقراءة ابن 
مسعود من القراءات المتواترة » في حين أنّها من القراءات الشاذة » والجدير 
بالذكر أنه صرّح بشذوذها » إذ أشار في الهامش إلى مصدرها » فقد 
اھا مق کا و و 

أقول بعد هذا كله : أما كان الأجدر بالباحث أنْ يحل هذا الإشكال 
بقزاءة المصحف والقراءة المتوائرة » بدلاً من أنْ يقره ويثبته بقراءات شاذة !؟ 
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فلماذا نذهب إلى الإشكال والشذوذ ولا نذهب إلى الحل والتواتر !؟ وكيف 
يصح أنْ نصف هذه القراءات الشاذة بأنَها سنة متبعة » وهي التي ثركتث 
وهجر المسلمون تلاوتها منذ أن جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على 
مصحف واحد لم ثُثبث فيه إلا القراءات المتواترة !؟ بل قراءة من رفع (كل) 
في سورة هود وقراءة ابن مسعود التي ذكرها الباحث لا يقرأ بها اليوم أحد من 
المسلين؛ إذ لا يجوز شرعًا تلاوتها وجعلها من القرآن . 

وقد قال الباحث : ((وجوز أبو حيان أنْ تكون (لمّا) في هذه الآية 
بمعنى (إلأً) » واستشهد على ذلك بقراءة أبَي (وإنْ كل لمّا ليوفينهم) وقال : 
إنَّ هذه القراءة المتواترة حجة عليهم)) (") 

اعرف ل جر خد هن المتشريق. أن يضيشه: قفرا ا هده 
بأنّها قراءة متواترة ؛ إذ لا اختلاف في شذوذها » أمّا قول أبي حيان : إِنَّ هذه 
القراءة المتواترة » يعني بها قراءة جمهور القراء رفع (كل) في سورة يس 
والطارق › فقد قال ما نصه : (( كقراءة من قرأ (وان كل لا 
جميع)(يس :157 و إن كل تفس لَمَا عَلَيْهَا حَافِظ)(الطارق : 54 ٠٠‏ والقراءة 
المتواترة في قوله : (وان كَل لمّا) و(إن كُلَ تفس لَمّا عَلَيْهَا حَافِظ4 حجة 
عليهما)) 00 

والجدير بالذكر أنّ أبا حيان استبعد أنْ تكون (لمّا) في سورة هود 
بمعنى (إلأً) » بل جعلها أداة جزم » ولم يجعل (إِنْ) نافية » وإِلّما عدها 
مخففة من الثقيلة لأنه استبعد نصب (كلا) بالفعل (ليوفينهم) أو بفعل 


مقدر () 


(') الاستثناء ب(إلا) ص 774 . 
() البحر المحیط ٠٤۹/۰‏ 
() ينظر : المصدر نفسه ۳٤۹/٥‏ . 
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؟ -إعرابهما في كتب التفسير : قال الفراء في إعراب قوله تعالى ( 
وَنَّ كُلّا لما لبُوَفينُّمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ 4[ هود ١١١:‏ ] : ((وأما من جعل (لمّا) 
بمنزلة (إلاً) فإنه وجه لا نعرفه)) )١(‏ لكنّه جعل قوله تعالى: (إِنْ كَل تفس 
ما عَلَيْهَا حَافِظٌ) [الطارق :4] بمعنى: ((ما كل نفس إلآ عليها حافظ)) (") 
وقال أيضًا في إعراب الآية في سورة هود: ((وأما الذين خففوا (إِنْ) فإنهم 
نصبوا (كُلاً) ب (ليوفينهم) وقالوا : كأَنًا قلنا: وإنْ ليوفينهم كُلَّا » وهو وجه لا 
أشتهيه ؛ لأنّ اللام إنما يقع الفعل الذي بعدها على شيء قبله » فلو رفعت 
(كل) لصلح ذلك كما يصلح أن تقول : إِنْ زيدٌ لقائمٌ » ولا يصلح أنْ 
تقول : إن زيدًا لأضربُ » فهذا خطأ؛ لأن تأويلها كقولك: ما زيدا إلا أضربُ 
٠‏ فهذا خطأ في (إلا) وفي اللام)) ' 

نستنتج من كلام الفراء أنه منع جعل (إِنْ) نافية و(لمّا) بمعنى (إلا) 
أنه لا يجوز الجمع بين معنى النفي في (إِنْ) ونصب (كُلَ) إِلّا بالتأويل 
الذي نسبه إلى من لم يعرفنا بهم وبيّن أنه وجه غير مقبول . 

فقد تبيّن أنَّ الفراء منع جعل (إِنْ) نافية لنصب (ِكُلّا) وهذا يعني أنَّه 
عين جعل (إِنْ) مخففة من الثقيلة » وإبعاد اللام من جعلها بمعنى (إلا) 

وجعل ابن قتي E‏ : (إِنْ كُلَ تفس لما 
عَلَيْها حافظ) [الطارق ١ ]٤:‏ 

OT 
[الزخرف : 5"] يقول الطبري: ((يقول تعالى ذكره : وما كل هذه‎ 
'( )) الأشياء .... إلا متاع‎ 
. 747 /١ معاني القرآن‎ )١ 
. ٠٤١۳ /۳ المصدر نفسه‎ 
. "45/١ معاني القرآن‎ 
. 557 تأويل مشكل القرآن ص‎ 


57 


٤ 


() 
() 
0 
(0 
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فالطبري من أتباع مذهب النفي والاستثناء وفسر هذه الآية في 
ضوء ذلك . إلا أنه قال في سورة هود : ((وقال آخرون : معنى ذلك إذا قرئ 
كذلك (يعني بتشديد (إنَّ) و (لمَا) : وإنَّ كُلّا إلا ليوفينهم » كما يقول القائل : 
وبالله إلا قمت عنا » ووجدت عامة أهل العلم بالعربية ينكرون هذا القول 
ويأبون أن يكون جائرًا توجيه (لمّا) إلى معنى (إلَا) إلا في اليمين خاصة » 
وقالوا لو جاز أن يكون ذلك بمعنى (إلا) جاز أن يقال قام القوم لمّا أخاك » 
بمعنى : إلا أخاك » ودخولها في كل موضع صلح دخول (إلَا) فيه » وأنا 
أرى أنّ ذلك فاسد من وجه هو أبيّن مما قاله الذين حكينا قولهم من أهل 
العربية في فساده . وهو أنَّ (إنْ) إثبات للشيء وتحقيق له»ء و(إلا) تحقيق 
أيضًا » وإنما تدخل (إلَا) نقضًا لجحد قد تقدمها › فإذا كان ذلك معناها 
فواجب أن تكون عند متأولها التأويل الذي ذكرنا عنه أن تكون (إِنْ) بمعنى 
الجحد عنده » حتى تكون (إلا) نقضًا لهاء وذلك » إِنْ قاله قائل » قولٌ لا 
يخفى جهل قائله » اللهم إلا أنْ يخفف قارئ (إنَّ) فيجعلها بمعنى (إنِ) التي 
تكون بمعنى الجحد » وان فعل ذلك فسدت قراءته ذلك » كذلك أيضًا من وجه 
آخرء وهو أنْ يصير حينئذٍ ناصبًا ل (كُلَا) بقوله ( ليوفينهم ) وليس في 
العربية أن ينصب ما بعد (إلَا) من الفعل › الاسم الذي قبلها › لا تقول 
العرب : ما زيدًا إلا ضربت » فيفسد ذلك إذا قرئ كذلك من هذا الوجه إلا أَنْ 
يرفع رافع (كل) فيخالف بقراءته ذلك » كذلك قراءه القراء وخط مصاحف 
المسلمين))(". 

فورود (إِنِ) المخففة عاملة ناصبة » دليل على أَنَّها مخففة من الثقيلة 
وليست نافية ٠‏ لإنَّ (إن) النافية لا تتصب اسمها » وقد أوضح الطبري هذه 


() جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١؟/ ۸٥‏ . 
() جامع البیان ۱٤۹-۱٤۸/۱۲‏ . 
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الحقيقة في سورة هود على الرغم من أنّه من اتباع المذهب الذي نسب إلى 
الكوفيين . 

وقال الزجّاج : ' إِنَّ (لمَا ) بالتشديد تأتي بمعنى (إلآ) في موضعين 
» أحدهما كالآيات السابقة » والآخر في باب القسم . يقال :((سألتك لما 
فعلت » بمعنى : إلا فعلت ))' وقد جعل قوله تعالى : 9وَإِنْ كَل ذلك لما 
مَنَاعْ الْحَيَاةِ الدُنْيَا 4 [ الزنخرف : 5"] بمعنى : ((وما ذلك 1 متاع الحياة 
الدنيا)) ‏ وفي قوله تعالى : ( وَإنْ كُلُ لَمّا جَمِيعْ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ » [يس : 
؟"] ء قال : ((من قرأ (لما ) بالتخفيف ف(ما) زائدة مؤكدة واللام بمعنى 
(إلاً) والمعنى: وما كل إلا جميع لدينا محضرون ))("؛ وكذلك جعلها بهذا 
المعنى عند قراءة (لمّا) بالتشديد . 

فالزجّاجء فيما تقدم » قد تبنى مذهب النفي والاستثناء » إِلَا أنه في 
إعراب قوله تعالى : ( وَإِنَّ كُلًا لَمّا لَيُوَفْيَنّهُمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ © [هود: ١١١‏ ] 
قال يذهب الات اترك + فس ا( في فر رف رن 
مشبهة بالفعل » فإذا حذف منها التشديد بقيت عاملة))() ". 

ونقل النحخاس هذين المذهبين عند إعراب (إِنْ) و (لما) في سورة يس 
والزخرف والطارقء والذي سوغ له ذلك رفع (كل) في هذه المواضع الثلاثة 


> إلا أنه عيّن الأخذ بمذهب الإثبات في سورة هود لنصب (كُلا) ؛ لامتناع 


ع 


القول بمذهب النفي حتى نسب إلى الكسائي أنَّه أنكر أنْ تخفف (إِنْ) وتعمل 


١ 


() معاني القران واعرابه ۲۳۹/۰ . 
() المصدر نفسه 5١7/4‏ . 

() المصدر نفسه 5١5/4‏ . 
0( 
0( 


5 


) المصدر نفسه 9/ 55-/ا5 . 


اعراب القرآن ص ۸۲۰ › ۱۳١۰۳ ۰ ٩۹٤٩‏ . 
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ونسب إليه أنه قال :'((ما أدري على أي شيء قرأ (وإن كلا))) مع العلم أن 
هذه القراءة متواترة . 

ثم نسب إلى الفراء أنه جعل نص ب(كلا) بالفعل (ليوفينهم) ثم رد عليه 
بقوله : ((وهذا من كثير الغلط » لايجوز عند أحد: زيدًا لأضربنه))7"). 

وقد تبين أنَّ الفراء لم يقل بهذا » بل هو قول نسبه إلى غيره ورد 
عليهم هذا القول ووصفه بقوله : ((وهو وجه لا أشتهيه)) وبقوله : ((فهذا 
خطأ)) ("). 

وذكر مكي بن أبي طالب القيسي في المواضع التي وردت فيها(كل 
مرفوعة أنَّ من قرأ (لما) بالتخفيف جعل(إِنْ) مخففة من الثقيلة » ولام(لما 
للفرق بين(إن) المخففة و(إِنٍ) النافية» ومن قرأ (لمًا) بالتشديد جع ل(لمًا 

بمعنى(إلاً) » و(إنْ) نافية بمعنى(ما)» وفي سورة هود عيّن أن تكون (إنْ 

مخففة من الثقيلة » ومنع أنْ تكون(لمًا) بالتشديد بمعنى(إلأ) اش إل 
أنه عيّن أن تكون بهذا المعنى في حالة رفع (كل) في قراءة شاذة(). 

والواحدي النيسابوري مع أنّه تبننى مذهب النفي في سورة الزخرف 
والطارق» حتى إِنَّه لم يشر إلى مذهب البصريين/ 'نجده يتبنى مذهب الإثبات 
في سورة هودء وينقل عن سيبويه قوله : إِنَّ العرب يخففون(إِنْ) ويعملونها(”) 
ويعملونها(”) 

وذكر الزمخشري ما ذكره مكيء أنَّه إذا فرئ ت(لما) بالتخفيف 
تُعرب(ما) صلة » أي زائدة » واللام لام الفرق والتوكيد » و(إِنْ) مخففة من 


( 
( 
ا( 
( 


) المصدر نفسه ص٣۳٤‏ . 


0( 
(') معاني القرآن: ١‏ / 44". 

() ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٤١١-٤٤٥/۱‏ . 
() يذ 

(0 


) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ٤‏ / الاء 455-54515. 
ينظر: المصدر نفسه: 5 


° 
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الثقيلة» وإذا قُرئت(لمًا) بالتشديد جُعلت بمعنى(إلاً) و(إِنْ) نافية بمعنى (ما) » 
وطبق هذه القاعدة في سورة يس والزخرف والطارق7", إِلَا أنّهِ تخلى عنها في 
سورة هود( . 

وقد اتبع أبو البركات بن الأنباري"ء والرازي 7ء والبيضاوي ° › 
وابن جزي الكلبيء والقمي النيسابوري ‏ الطريقة التي اتبعها القيسي 
والزمخشري. 

وكذلك ذهب ابن عطية إلى أنَّ (لمّا) عند قراءتها بالتشديد تكون 
بمعنى (إلآ) و(إنْ) نافية بمعنى(ما) . ذكر هذا في سورة يس والزخرف 
والطارق (). بيد أنّهِ أنكر أن تكون (لمّا) بالتشديد بمعنى(إلاً) في سورة هود ؛ 
؛ لأنه يمتتع أن تكون(إنْ) نافية بمعنى(ما) » بل نسب إلى أبي علي النحوي 
أنه قال: إِنَّ القول بجعل (لمّا) بمعنى (إل) قول ضعيف ؛ لأنَّها لا تكون 
بهذا المعنى إلا في الق" 

وكذلك أشار العكبري في سورة الطارق إلى أنَّ (إنْ) تعرب مخففة 
من الثقيلة عند قراءة (لما) بالتخفيف» وتعرب نافية عند قراءة (لمّا) بالتشديدء 
بعد جعلها بمعنى (إ)( ء إلا أله عيّن أن تكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة في 


.۷۲١ »۲٤۳ ۱٤-۱۳ / 5 ينظر: الكشاف:‎ ) 

) ينظر: المصدر نفسه: ۲ / .٤١١‏ 

) ينظر: البيان في غریب إعراب القرآن: ۲ / ۲۹ ۴٥٤-٠٠١۳ ۲۹٤‏ لاره. 
) ينظر : مفاتيح الغيب ۲۷۱/۹ › ٠٠٥/٦‏ . 

) ینظر : أنوار التنزیل ۲٦۷/٤‏ › 31/6 ء 55/6 150/5 . 

) ينظر التسهيل لعلوم التنزيل: ” / .7١١‏ 

) ينظر : غرائب القرآن 480/5 . 

) ينظر المحرر ألوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 5 / ١٥٠٤ء ٥٤ | ١‏ 555. 
) ينظر المحرر الوجیز: ۳ / .5١1١-5١١‏ 

) ينظر التبيان في إعراب القرآن: ۲ / ٤۹۸‏ . 
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سورة هود ؛ سواء قُرئِت (لما) بالتخفيف أم بالتشديد ؛ ذلك لنصب (كلا) 
وقال: ((ويُّقرأ (إنْ) بتخفيف النون و(كل) بالرفع وفيه وجهان » أحدهما : أنها 
المخففة» واسمها محذوفء و(كل) وخبرها خبر(إِن) وعلى هذا تكون(لما) نكرة 
بمعنى : خلق أو جمع » والثاني أنَّ (إنْ) بمعنى(ما) و(لمّا) بمعنى (إلآ)؛ أي 
ما كل إِلّا ليوفينهم؛ وقد قرئ به شاذَاء ومن شدد فهو 0 ولا يجوز 
أن تكون (لمًا) بالتشديد حرف جزم» ولا ( 00 لفساد المعنى))7). 
ونا دكي O‏ 
وقال أبو حيان الأندلسي في سورة الطارق:((وقرأ الجمهور(إِنْ) 
خفيفة ...... فهي عند البصريين مخففة من الثقيلة ..... وعند الكوفيين (إن) 
تافيةء واللام بمعنى(إلاً) ..... وقرأ(لمًا) مشددة» وهي بمعنى(إلا) .... فعلى 
هذه القراءة يتعين أنْ تكون نافية» أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ)) (). 
وقال في سورة يس : ((ومن خفف (لما) جعل (إِنْ) المخففة من التقيلة ۰ 
وهذا على مذهب البصريينء وأمّا الكوفيون ف(إنْ) عندهم نافية واللام 
بمعنى(إلاً))) ( )وبمثل هذا قال في سورة الزخرف”". إلا أنه في سورة هود 
استبعد أنْ تكون (لمًا) بالتشديد بمعنى(إلا) فقال : ((وانما يبطل هذا الوجه ؛ 
لأنّه ليس موضع دخول (إلا) لو قلت : إِنَّ زيدَا لأضربنه » لم يكن تركيبًا 
عربيًا)) وذكر لها تأويلات أخرى إلا أنه وصفها جميعًا بأتها ضعيفة. 
فقال : ((وهذه كلها تخريجات ضعيفة تنزه القرآن عنها وكنث قد ظهر لي 


() المصدر نفسه: ۲ / .٤٤‏ 
(') ينظر زاد المسير في علم التفسير: 57 / 54175 / ۰۲۷۹ ۷ / ۰۱۳۰ ۸/ .۲٤١‏ 


() البحر المحيط: ۸ / 1۳۸. 
() المصدر نفسه : ۷ / .٤٤١‏ 


° 


9) المصدر نفسه: 4/ 77. 
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فيها وجه جار على قواعد العربيةء وهو أنَّ (لمّا) هذه هي (لمًا) الجازمة حذف 
فعلها المجزوم لدلالة المعنى عليه))7"). 

وقد مر أنَّ المرادي وابن هشام والعكبري نقلوا هذا الوجه واستبعده 
الأخير '() وماقاله أبو حيان الأندلسي قاله السمين الحلبي بصفة أكثر 
تفصيلاء فقد أوجب جعل(إِنْ) نافية و(لمّا) بالتشديد بمعنى (إلاً) في السور 
التي وردت فيها (كلّ) مرفوعة(". إِلَا أنه في سورة هود التي وردت فيها(كلا) 
منصوبة»؛ عيّن فيها أن تكون (إِنْ) مخففة من الثقيلة» ولم يجز أن تكون 
لمّا) بالتشديد بمعنى (إلآ) وعدد لها أوجهًا أخرى كثيرة غير وجه الاستثناء 
نقلها عن أئمة النحاة » كالفراء والقيسي وأبي البركات بن الأنباري وأبي حيان 
الأندلسي » نجملها فيما يأتي: 

الأول: قول الفراء وجماعة من نحاة البصرة والكوفة » أن 
الأصل(لّمِنْ ما) بكسر الميم على أَنَّهِا(ِمِنِ) الجارة » دخلت على(ما) 
الموصولة» أو النكرة الموصوفة والتقدير: لَمِنَ الذين ليوفينهم؛ أو لَمِنْ خلق 
ليوفينهم» فلمًا اجتمعت النون ساكنة قبل ميم(ما) وجب إدغامها فيها فقلبت 
ميمًا وأدغمت فصار في اللغة ثلاثة أمثالء فخففت الكلمة بحذف إحداهاء 
وهي الميم المكسورة. 


() المصدر نفسه: © / 559. 

(') ينظر التبيان في إعراب القرآن: ” / 45. 

() ينظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 9 / 758 85ه, ۷٠۲ / ٠١‏ » 
وكذلك وجدنا الآلوسي اوجب أَنْ تكون (لمًا) بقراءة التشديد بمعنى (إلأً) و(إن) نافية 
لرفع (كل) في سورة يس والزخرف والطارق ٠‏ لكنه في سورة هود أوجب صرف (لمّا) 
بالتشديد عن معنى الإستثناء » لإمكان جعل (إِنْ) مخففة من الثفيلة لا نافية . ليصح 
الترکیب . ینظر : ۷|۱۲ › ۸۰/۱۳ ۰ ٣٤٣/٦ ۰ ۳۰۷/۱١‏ . 
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وهذا هو الوجه الذي أميل إليه ؛ لآنَّ (لما) مشددة كانت أم مخففة لا 
تخلو من أنْ تكون مركبة من لام التوكيد » و(ما) الموصولة التي تفيد معنى 
العموى..: 

الثاني: وهو أن يكون الأصل ( لمَنْ ما) بفتح ميم (من ن) على أنّها 
موصولة أو نكرة موصوفة » و (ما) بعدها مزيدة » ففلبت النون ميمًا وأدغمت 
في الميم بعدهاء فاجتمع ثلاث ميمات» فحذفت الوسط منهن وهي المبدلة من 
النون» فقيل (لمّا). 

الثالث: أن أصلها (لما) بالتخفيف تم شددت. 

الرابع: أن أصلها (لمّا) بالتنوين» ثم بني منه اسم على وزن(فعلى)» 
فإِنْ جعلت ألفه للتأنيث لم تصرفه؛ وان جعلتها للإلحاق صرفتها وذلك كما 
قالوا : تترى » بالتنوين وعدمه » وهو مأخوذ من قولك : لممته » أي: جمعته: 
والتقدير: وانْ كلا جميعا ليوفينهم » ويدل على ذلك قراءة مَن قرأ (لمّا) 
بالتنوين. 

الخامس: أن أصلها(لمًا) بالتنوين أيضًا » ثم أبدل التنوين ألقًّا وقفّاء 
ثم جرى الوصل مجرى الوقف. 

السادس: أن (لمّا) زائدة. 

وذكر أن الذين ذهبوا إلى أن (لمّا) ب بمعنى (إلا) استندوا إلى نص 
الخليل وسيبويه من أنّ العرب قد يقولون : سألتك بالله لمّا فعلت» أي : إلا 
فعلت. وقد أنكر الفراء وأبو عبيد() ورود (لمًا) بمعنى(إلا) فقد ((قال أبو 
عبيد: أمّا من شدد(لمًا) بتأويل (إلاً) فلم نجد هذا في كلام العرب » ومن قال 
هذا لزمه أن يقول: قام القوم لما أخاك» يريد : إلا أخاك › وهذا غير موجودء 


(') أبو عبيد: هو القاسم بن سلأّم» بتشديد اللام » أخذ عن الكسائي وأخذ عنه البغوي» 
له غريب الحديث وكتاب الأمثال» وغريب القرآن » ومعاني القرآن » تُوفّي سنة ١ه‏ 
أو 5 ؟51ه ء ينظر : بغية الوعاة ۲٠۲-۲١١/۲‏ » والأعلام للزركلي:٠‏ / .٠١١‏ 

179 





وقال الفراء: وأمّا من جعل(لمّا) بمنزلة (إلآ) فهو وجه لا نعرفه » وقد قالت 
العرب في اليمين : بالله لما قمت عنّاء والاّ قمت عناء فأمّا في الاستثناء فلم 
تقله في شعر ولا في غيره؛ ألا ترى أنَّ ذلك لو جاز لسمعت في الكلام : 
ذهب الناس لما زيدًا. فأبو عبيد أنكر مجئ (لمّا) » والفرّاء جوّز ذلك في 
القسم » وتبعه الفارسي ٠‏ ونسب إليه قوله : وإنّمّا ساغ : نشدتكَ الله إلاً فعلت 
وكا فلت الأنو سداد للقي افكاته قال: ما أطلي هناف الآ :فيلك ولييت 
في الآية معنى الطلب)) (!؛ وماجاء في الدر المصون جاء بنصه في 
الا 

فإجماع النحاة» بصريين وكوفيين» على أنَّ (إنْ) مخففة من الثقيلة 
في سورة هود» مع إنكارهم أن تكون (لما) مخففة أو مثقلة بمعنى(إلاً) في هذه 
السورة » دليل دامغ على بطلان مذهب النفي والاستثناء في باقي السور » بل 
مَن تبنى هذا المذهب قد أدركوا بأنفسهم وشعروا بعدم صحة ما ذهبوا إليه ؛ 
والدليل على ذلك أنهم حاولوا عاجزين الجمع بين نصب (مُلَا) وعد (إن) 
نافية بمعنى(ما) ؛ ذلك بجعل (كلا) منصوية بفعل مضمر » تقديره : وإنْ 
أرى » أو وإنْ أعلم » وهذا التأويل نقله ابن الحاجب » ثم استبعده( 

جاء في الدر المصون وفي اللباب ما نصه : ((السابع: أنَّ (إنْ) 
نافية بمنزلة (ما) و(لمًا) بمعنى(إلا) .... واعتُرض على هذا الوجه بأنٌّ 
(إن) النافية لا تتصب الاسم بعدهاء وهذا اسم منصوب بعدهاء وأجاب 


سََ 


بعضهم عن ذلك بأنّ (كلا) منصوب بإضمار فعل» فقدره قوم» منهم 2 أبو 


() الدر المصون: 5/ .507-4.0١‏ 
() ینظر اللباب: ۱۰ | .٥۸۲-٥۷۸‏ 
() الأمالى النحوية 51//١‏ -58 . 
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عمرو بن الحاجب: وإن أرى كُلّاه وإن أعلم؛ ونحوه))!" ' ولايخفى تكلف هذا 
التأويل. 

والبصريون قد تمسكوا بهذه الحجة للردٌ على الكوفيين فقد قال 
المرادي: (( ومن أحكام (إِنَّ) أنَها قد تخفف خلافًا للكوفيين ف(إن) المخففة 
عندهم نافية ٠١‏ .ويُبطل قولهم أنَّ من العرب من يُعملها بعد 
التخفيف ٠٠‏ ٠فيقول‏ إِنْ عمرًا آمنطلقٌ » حكاه سيبويه))7) وقال ابن هشام: 
((وتخفف فتعمل قليلاًء وتُهملٌ كثيرَا » وعن الكوفيين أنّها لا ُخفف. وأنّه إذا 
قيل : إِنْ زيدٌ لمنطلق » ف(إن) نافية» واللام بمعنى (إلآ) ويردّه أنّ منهم مَنْ 
يُعملها مع التخفيف » حكى سيبويه : إِنْ عمْرًا لمنطلق» وقرأ الحرميّان (وانْ 
گلا لا لَيُوفَينّهم)(هود: 0111 
المبحث الثالث : مآخذ القول بالنفي والاستثناء وأدلة بطلانه : 

جَعْلَ (إنْ) مثبتة تفيد التوكيدء وكذلك اللام التي لزمتها هو المذهب 
الصحيح. أمّا جَعْلَِإِنَ) نافية بمعنى(ما) واللام بمعنى(إلا) فمذهب ضعيف 
من عدة وجوه نجملها فيما يأتي: 


)١(‏ الدر المصون: 5 / 507. اللباب: ٠١‏ / 587 ء. في أثناء نقلي النصوص من 
مصادرها ومراجعها » وجدث كتاب : (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) 
عادل الدمشقي (ت:بعد ١٠88ه)‏ » في كتابه الذي سمّاه : (اللباب في علوم الكتاب), 
وبتصرف قليل أحياتاء ومن دون أن ينسبه إليه» والجدير بالذكر أنَّ محققي كتاب : 
اللباب» لم يشيرا إلى هذه القضيةء هذا ما وجدثه في هذا البحث» وفي باقي بحوثي 
التي تتعلّق بالنحو القرآني. 

(۲) الجنی الداني ص 595-595. 

(') مغني اللبيب ١/7"؛‏ وقد مر تخريج هذه القراءة . 
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١-قال‏ ابن الجوزي في تفسير قوله تعالى:(وإن ّا 

َخَاطِئِينَ4 إيوسف:2141.: ((ذكر القَّراء في معنى(إِنْ) قولين : أحدهما » وقد 
كنا خاطئينء والثاني» وما كنا خاطئين)) ('). وبمثل هذا قال في قوله 
تعالى: (إن كنا في ضَلالٍ مُبينٍ) الشعراء:۹۷)» ((قال الفراء: لقد كنا في 
ضلال مبينء وقال الزجاج: ما كنا إلا في ضلال مبين)) ' وفي قوله 
تعالى: (وَإن كُنت من قَبْلِهِ لَّمِنَ الْعَافلين) «يوسف:)» قال:((في(إنْ) قولان: 
أحدكماء أنهنا بعس ف واا اا بی ن افا و أن البق 
الجوزي قد تبنى المذهب الذي نسب إلى الكوفيين » فقد جعل(إِنْ) في الآية 
الأخيرة بمعنى(قد) أو(لقد)ء و(قد) في هذه الآيات حرف تحقيقء والتحقيق 
يفيد التوكيد» وهو معنى مناقض لما نسب إلى الفراء والى الكوفيين» وموافق 
للمذهب الذي نسب إلى البصريين. 

ونسب كل من الرضي وأبي حيان الأندلسي إلى الكسائي أنه 
قال : إِنَّإإِنْ) إنْ دخلت على الأسماء كانت مخففة من الثقيلة كما قال 
البصريون» وإ دخلت على الأفعال كانت نافية بمعنى(ما) ونسب أبو حيان 
إلى الفراء أنه قال : ((إِنَّإِنْ) بمنزلة(قد) إلا أنَّ (قد) تختص بالأفعال 
و(إنْ) تدخل على الأسماء والأفعال)) (). 

وفي إعراب قوله تعالى:لإوَإن كُنثم من قَبِْه لَمِنَ 
الصَآلَينَ» (البقرة:4١2؛‏ تسب إلى الكسائي أنّه جعل(إنْ) بمعنى(قد) واللام 
') زاد المسير: 5 / ۲۱۷. 
المصدر نفسه: ٦‏ / 5 
المصدر نفسه: © / 557. 
ينظر شرح الرضي على الكافية: ٤‏ / الى 
ينظر : ارتشاف الضرب: ۲ / .٠١١‏ 
المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


۷ 


3 


5 


(0 
(0 
(0 
0 
(0 
(0 
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زائدة للتوكيد7"). و(قد) عند دخولها على الفعل الماضي تفيد التحقيق» فهي 
كما قال الزركشي:(((قد) حرف تحقيق وهو بمعنى التأكيد)) (). 

فَجَعْلَ(إن) بمعنى(قد) كما نسب إلى الكسائي وتلميذه يؤيد صحة 
المذهب الذي نسب إلى البصريين» ويجعل الشك يحوم حول المذهب الذي 
نسب إلى الكوفيين. 

١-إِنّ‏ القول بأنّ اللام بمعنى(إلآ) قول ضعيف من جهة أَنَّ وقوع 
اللام بمعنى(إلاً) لا يشهد له سماع ولا قياس( لذلك قال السيرافي : ((إنَّا 
لانعلم اللام تستعمل بمعنى (إلا) وإلاّ جاز أنْ نقول: جاء القوم لزيدّاء بمعنى 
إلا زيدًا))). 

۳-ورد في اللغة استغناء (إِن)المخففة عن اللام نحو قولنا : إِنْ زيد 
لن يخرج» وقول الشاعر: 

إن الحقٌّ لا يخفى على ذي بصيرة وان هو لم يَعَدَمْ خلاف معاند 

وقول الطرماح: الحكم بن حكيم: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن(“ 


ينظر البحر المحيط: ۲ / ٠١١‏ والدر المصون: ۲ / .٠٤‏ 

البرهان في علوم القرآن: ص٦٦٥‏ . 

ينظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري: .٠١5 / ١‏ 

ينظر: كتاب سيبويه» ۳ ١‏ (تعليقة المحقق) في الهامش › وينظر: شرح المفصل 
لأبن يعيش 49/5 5: وشرح الرضي على الكافية75/4/5. 

(/) ينظر: شرح التصريح على التوضيح ؟54/7؟١175-1»‏ وحاشية الصبان على شرح 
الاشموني١/451»‏ والبيت الأول لايُعرف قائلة» والطرماح : هو حكيم بن الحكمء 
شاعر إسلامي توفي ١٠٠ه. ٠‏ ينظر : ديوانه ص ,»01١5‏ والأعلام للزركلي 
۳/° . 
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فلو كانت اللام بمعنى(إلاً) لما جاز الاستغناء عنهاء لأنٌّ الاستثناء 
معنى أساسي بحذفه ينقلب الإثبات إلى نفيء بخلاف لام التوكيدء فهي 
لتوكيد المثبت» بحذفها لا يتغير أصل المعنى؛ لذلك جاز الاستغناء عنها. 

:-في إعراب قوله تعالى:لإوإن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ 
لَعَافلين) #الانعام:57١4‏ قال أبو حيان:((و(عَن دِرَاسَتِهمْ» متعلق بقوله 
تعالى «لَعَافلِينَ4 وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في دعواهم أنَّ اللام 
بمعنى(إلاً) ؛ ولا يجوز عمل ما بعد(إلاً) فيما قبلها » وكذلك اللام التي 
بمعناها)) ‏ » وهذا ما ينطبق أيضًا على قوله تعالى :إن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُم 

د-من الأدلة الأخرى على أنَّ (إِنْ) لااتصح أن تكون نافية 
بمعنى(ما) في الشواهد القرآنية التي تقدم ذكرهاء ورودها عاملة في قوله 
تعالى: ون كلا لما لَيوَفَينَهمْ رَبْكَ أَعْمَالَهُمْ) (هود:١١١4‏ بتخفيف(إنْ) » 
قد من تسيل ذلك فى النطلت الائن مق السحت الذائن »عقن إن الفراء 
والكوفيين ومن تبنوا مذهبهم أجمعو على أنَّ (إِنْ) في هذه الآية هي مخففة 
من الثقيلة. واستبعدوا جميعًا جَعْلَ (لمًا) بالتشديد بمعنى(إلآً) فإذا ثبت 
بالإجماع أنَّ (إنْ) في سورة هود لا يصح أنْ تكون نافية بمعنى(ما) يثبت 
تلقائيًا أنها ليست بهذا المعنى في الشواهد الأخرى . 

الخاتمة ونتائج البحث : نختم هذا البحث بذكر أهمٌّ نتائجه » 
نجملها فيما يأتي : 

١-ذهب‏ البصريون الى أنَّ (إنِ) المخففة المكسورة مهملة في 

الأغلب » وإذا وردث عاملة» عملث في اسم ظاهر لا في اسم مضمر » إلا 
أنّ مكي بن أبي طالب القيسيء وأبا البركات بن الأنباري» والزمخشري› 


() البحر المحيط: 5 / .٠١١‏ 
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والعكبري» ذكروا أن اسم (إِنْ) محذوف تقديره ضمير القصة أو الشأن أو 
الحديث أو الضمير العائد إلى اسم الفعل الناسخ » شاع هذا في كتب قراءات 
القرآن» واعرابهء وتفسيره» وهو خلاف ما استقر عند النحاة وشاع في كتب 
النحو. وقد رد عليهم أبو حيّان الأندلسي في تفسيره : البحرالمحيط. 

١-تبنَى‏ جمهور المفسرين المذهب الذي نسب إلى الكوفيين في 
المواضع التي اقترنت فيها(إِنْ) ب (لمّا) المشددة. إلا في موضع واحدء هو 
موضع ورودها عاملة في سورة هود. 

٣-شاع‏ في كتب النحو أن جَعْلَ (إنْ) في نحو قول الله تعالى : 
(وان ات لَكَبيرَة إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ4( البقرة : 47 )١‏ مخففة من الثقيلة 
ولام (لكبيرة) لام الفرق والتوكيد » هو مذهب البصريين » وجعل(إِنْ) نافية 
واللام بمعنى(إلاً) هو مذهب الكوفيين » وقد تبين أنَّ كليهما قد قال بهذين 
القولين ؛ لذا لا يصح قصر أحدهما على إحدى المدرستين من دون الأخرى 
؛ ومن أجل ذلك استبدلنا مصطلح الإثبات والتوكيد بالمذهب البصري» 
ومصطلح النفي والإستثناء بالمذهب الكوفي . 

4 -تبين أنَّ الصحيح مذهب الإثبات والتوكيد › أمًا مذهب النفي 
والإستثناء فباطل من سبعة أوجه » وهي بإيجاز : 

الأول : جعل (إِنْ) بمعنى (قد) من لدن كوفيين وبصريين دليل على 
أنها بمعنى الإثبات لا بمعنى النفي . 

الثاني : وقوع اللام بمعنى (إلآ) لا يشهد له سماع ولا قياس . 

الثالث : ورود (إن) المخففة من الثقيلة في اللغة وقد استغنت عن 
اللام ؛ فلو كانت بمعنى (إلاً) لما جاز الاستغناء عنها . 

الرابع : تعلق ما بعد اللام بما قبلها تعلق العامل بالمعمول في 
شواهد قرآنية ؛ وهذا ممتنع عند جعل اللام بمعنى (إلآ) . 
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الخامس : ورود (إِنْ) عاملة في اسمها في اللغة والقرآن دليل على 
أنّها المخففة من الثقيلة ؛ لأنّ النافية لا تعمل . 

السادس : لو كانت اللام بمعنى (إلأً) فما الفرق إذن بينهما من حيث 
المعنى والاستعمال في القرآن الكريم ؟ 

السابع : لو كانت (لمًا) المشددة بمعنى (إلاً) لما جاز تخفيفها ؛ كما 
لم يجز تخفيف (إلآ) . 

ه-بعد دراسة (أن) المخففة المفتوحة الهمزة » و(إِنِ) المخففة 
المكسورة الهمزة » تبيّن أنّ النحاة فرّقوا بينهما في أمور ‏ نجملها فيما يأتي : 

الأمر الأؤل: (أنٍ) المفتوحة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية › أمًا 
المكسورة فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية على حد سواء . 

الثاني: (أن) المفتوحة عاملة ٠‏ والمكسورة مهملة في الأغلب . 

الثالث: لابدَ ل(أن) المفتوحة من اسم منصوب بها ء ولا يكون هذا 
اسع إلا شو و مف تفي ر ا ا اهر ف 
يُقدّر لها هذا الضمير ؛ لأنّها مهمّلة وان عملث » عملت في اسم ظاهر لا 

الرابع. (أن) المفتوحة حرف مصدري أي : مُووّل هي وما دخلت 
عليه بمصدر » وليس كذلك المكسورة . 

والخامس (أن) المفتوحة نُعَدُ من الموصولات الحرفية »ء أي : 
استعملت أداة يُتَوصَّلُ بها لجعل الجملة تقع في المواقع التي لا يصح أن تقع 
فيها إلا بايتعمالها > اما المكسورة فكة"استعملت موكد ة للكملة الأنيمئة 
والفعلية . 

5-وردت (إِنْ) في القرآن الكريم » خفيفة بأصل وضعها » مثبتة 
مؤكّدة في ثمانية وعشرين موضعًا » وقد استعملها العرب لتوكيد الجملة 
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الاسمية والفعلية » ووردت مخففة من الثقيلة في موضع واحد » وهي الواردة 
في سورة هود » وفيما يأتي هذه المواضع » التسعة والعشرون . 
مواضع (إنِ) المخففة في القرآن الكريم 


ET 
او‎ 
ا‎ © 


| ل کت شل متا ی 


٠‏ اهر 


وان ادوا لَيَسْتَفِرُوتك مِنَ الأزضٍ) 
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الدراسة الرابعة 
(إذا) في القرآن الكريم/دراسة نحوية 
بسم الله » والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
ا ی کی ا ركنت معاي الخروقه رككنة إعرانة 
اف الدراسات الحديشة كدراسات لأملوت فة خت انالف 


وظرفية غير مضمنة معنى الشرط » وترد بمعنى المفاجأة» واستشهدوا 
للظرفية غير المضمنة معنى الشرط بأمثلة كثيرة » بل عينوا لها هذا المعنى 
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قياسًا بعد القسم وبعد (كيف) . وقد كثر كلام النحاة والمعربين وتعليقاتهم 
على (إذا) بمعناها الأول ؛ لذلك كان كل من المبحث الثاني والثالث قصيرًا 
بالقياس إلى المبحث الأول. 
المبحث الأول : 0 الظرفية المضمّنة معنى الشرط 

تعريفها : 0-7 من أدوات الشرط غير الجازمة » وهي ظرف 
مبهم مبني على السكون ١١‏ 

عاملها : يذكر النحاة أنَّ (إذا) لا يعمل فيها الفعل الذي يليها » 
لأنها مضاف والمضاف إليه لا يعمل في المضاف شيئًا بلا خلاف "ويعمل 
في (إذا) الجواب حيث وقع) وقيل : إِنَّ العامل فعل الشرطا"ا 

المطلب الأول : دلالة (إذا) الشرطية : ذكر ابن قيم الجوزية أنَّ 
المشهور عند النحاة أنَّ الشرط والجزاء لا يتعلقان إِلّا بالمستقبل » فإِنْ كان 
ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى » ورد على النحاة بقوله تعالى: (إن كُنتُ 
َنُه فَقَدْ عَلِمْتَهُ) "المائدة "١١7:‏ وأكد أنّ الشرط ((دخل على ماضي اللفظ 
وهو ماضي المعنى قطعًا)) » واستبعد تأويلات النحاة في تخريج هذه الآية 
ووصفها بأنها ضعيفة جدًا » وبين أنَّ فيها تحريقًا للآية » لا يقول به عاقل » 
والّه لا يجوز تحريف كلام الله. انتصارًا لقاعدة نحوية. (4) 

والحقيقة أنَّ ثمة ستة أقوال فيما يتعلق بدلالة الشرط الزمانية : 

الأول : ما نسب إلى المبرد بأنّه ذهب إلى أنّ الشرط يفيد الاستقبال 
؛ إِلّا إذا كان فعل الشرط (كان) فإِنّ لها حكمًا ليست لغيرها من الأفعال » 


١ 


ينظر كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني ٤۹/۱‏ کل 
۲ 
ينظر الأمالي النحويةء لابن الحاجب ۱۳۸/٤١‏ ومغني اللبيب لابن هشام١/15.‏ 


: بدائع الفوائد 5/١‏ -55. 


٤ 


)( 
)( 
0 
( )ينظر 
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وان أداة الشرط لا تقلب معناها إلى الاستقبال » بل تبقى دالة على المضي 
لقوتها ١(‏ 

فقد نسب أبو بكر بن السرّاج إلى المبرد أنّه ذهب إلى أنَّ حروف 
الجزاء تقلب الماضي إلى المسقبل » إلا إذا كان فعل الشرط (كان) مستشهدًا 
بقوله تعالى : (إن كُنث قُلْمُدُ فَقَدْ عَلِسْتهُ) "المائدة "١١7:‏ ورد عليه ابن السراج 
بقوله : (( وهذا الذي قاله أبو العباس » رحمه الله » لسث أقوله ۰لا 
الجزاء لا يكون إل ١‏ بالمستقبل » وهذا الذي قال عندي نقض لأصول الكلام 
» فالتأويل عندي ٠٠٠‏ إِنْ أكن كنث » أو أقرٌ بهذا الكلام » فدلث (كنث) 
على (أكن) » وقد حُكي عن المازني ما يقارب هذاء ورأيث في كتاب أبي 
العباس بخطه موقعًا عند الجواب في هذه المسألة » ينظر فيه » وأحسبه ترك 
هذا القول))(") 

ولم أجد هذا القول للمبرد في كتابه : المقتضب » مما يدل على أنّه 
قد ا ا ا 0 
(( لأنّ الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع)) /'أوبقوله : ((وتفول : من أتاني 
٠‏ أكرمه ء لأنّ » من أتاني » في موضع » من يأتني لا تقع بعد الجزاء 
إلا ومعناها الاستقبال)) “)» وبقوله : ((كما قال عز وجل : ( مَن كَانَ يُرِيدُ 
الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزيَتهَا نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فيهَا لا يُبْحَسُونَ ) 
(هود :15 لأنّ معناه : من يكن))(° 


ينظر : البحر المحيط 2١53/١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشموني 54/4 7. 


الأصول في النحو ٠٠٠-٠۹۹/۲‏ 
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الثاني : صرح به ابن الحاجب فذكر ((أنَّ الفعل الواقع بعد حرف 
الشرط معناه الاستقبال » وقد يراد به الماضي مع المستقبل جميعًا لا 
الماضي وحده » كما يجوّزه بعضهم ... مثل قوله تعالى: (ياأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ 
إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم) (المائدة :5 4 )) 7 » والشرط 
» كما هو واضح » في هذه الآية ونحوها » أريد به الحال والاستقبال من دون 
الماضي ٠‏ 

الثالث : أنه يجوز مجيء الجزاء ماضي المعنى من دون الشرط › 
وهذا ما تطرق إليه عدد من النحاة في باب اقتران الجواب بالفاء » فقد قال 
النمخشري : إنّه ((إنْ كان الجزاء أمرًا أو نهيًا أو ماضيًا صريحًا أو مبتدأ 
وخبرًا » فلا بد من الفاء)) (") 

ويعني بالماضي الصريح الماضي لفظًا ومعنى ٠»‏ فهو يريد أنْ يقول: 
إِّه يجوز مجيء الجواب ماضي المعنى من دون فعل الشرط » بشرط اقترانه 
بالفاء » وقال ابن الخباز : ((والفاء وحكمها أن تدخل على كل شيء لا يصح 
أن يلي الشرط » كالمبتدأ و الخبر والأمر والنهي والاستفهام والماضي 
الصريح))7": وقال ابن مالك : إِنَّ الشرط (( لا يكون غير مستقبل المعنى 
بلفظ (كان) أو غيرها إلا مؤولا » وقد يكون الجواب ماضي اللفظ والمعنى 
بالفاء مع (قد) ظاهرة أو مقدرة )) (. 


١ 


شرح الوفية نظم الكافية ص؟ ٠‏ 5. 
المفصّل في علم العربية ص 15 . 


الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية» /١‏ /5. 


¥ 


٤ 


0( 
0( 
0 
() تسهیل الفوائد ص ۲٤٠١‏ . 
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فابن مالك فرق في هذه القضية بين فعل الشرط وجوابه » فالأول » 
لا يكون إلا مستقبل المعنى » وقد يكون الثاني ماضيًا لفظًا ومعنى » بشرط 
سبقه ب( قد) ظاهرة أو مقدرة » وهذا مما يستوجب ربطه بالفاء . 

وقال السكّاكي : ((ومن شأنه استلزام الفاء في الجزاء إذا كان ٠٠٠‏ 
ماضياً لا في معنى الاستقبال )) (") 

وقال الكيشي (( وكذا تخصص الشرط بالاستقبال » إذا وقع الماضي 
شرظ أو جزاءَ قدّر مستقبلا » وقد يكون الجزاء ماضيًا تحقيقاً )) (), 

وقال المرادي: ((وضرب يجب اقترانه بالفاء» وهو ما كان ماضيًا 
لفظًا ومعنى))!". 

وبين ابن هشام (( أن فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور : 

أحدها : أنْ لا يكون ماضي المعنى » فلا يجوز : إِنْ قام زيد أمس 
أقمْ معه . وأمّا قوله تعالى : (إن كنث قلثّه فقد علمته ) [ المائدة ]١١5:‏ 
فالمعنى : إن يتبين أَنّي كنت قلثه )) (). 

وذكر أنّ ما لا يصلح أنْ يكون شرطاء يصلح أنْ يكون جوابًا بشرط 
اقترانه بالفاء » من ذلك إذا كان ماضي المعنى فقال: (( من أوجه الفاء أنْ 
تكون رابطة للجواب » وذلك حيث لا يصلح أن يكون شرطًا وهو منحصر في 
ست مسائل ... والرابع : أَنْ يكون فعلها ماضيًا لفظًا ومعنىء إِمَّا حقيقة 
نحو : ( إن يسرق فقد سرق أ له مِن قبل ) [يوسف ۷۷ ] ونحو : (إن 
كان قميصه فد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) [يوسف ١١‏ ] . و (قد) 
') مفتاح العلوم ص ١59‏ 
الإرشاد إلى علم الإعراب ص 7١5‏ 


الجنى الداني» ص57 » وينظر: الأمالي النحوية لابن الحاجب» /١‏ 7-1917 77. 


۲ 


() 
() 
0 
0 


شرح شذور الذهب ص۳٠۳ ٠‏ وينظ : مغنى اللبيب ۲۸۰/۱ 8 
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هنا مقدرة » وإما مجارًا » نحو : ( ومَّنْ جاء بالسيئة فَكْبَتْ وجوهْهم ) [ النحل 
٠١‏ ] نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع )) (') 

الرابع : التفريق بين (إن) » و(إذا) » يقول المالقي عن (إنِ) 
الشرطية : ((أن تكون حرفا للشرط فتجزم فعلين مضارعين ... ثم يجوز أن 
تدخل على ماضيين ... وهما في المعنى مستقبلان))7". 

يفهم من قوله : ((وهما في المعنى مستقبلان)) » أنَّ هذا الحكم خاصٌ 
ب (إن) » ويتضح ذلك من خلال ما صرح به الزركشي في البرهان فقد قال: 
((الشرط ويتعلق به قواعد : 

القاعدة الأولى : المجازاة إنما تنعقد بين جملتين ٠٠٠‏ 

الثانية : أصل الشرط والجزاء أنْ يتوقف الثاني على الأول ٠٠٠‏ 

الثالثة : أنه لا يتعلق إلا بالمستقبل » فإِنْ كان ماضي اللفظ كان 
مستقبل المعنى ٠٠٠‏ ثم للنحاة فيه تقديران : 

أحدهما : أنّ الفعل يُغَير لفظًا لا معنى ٠‏ 

الثاني : أنه تغير معنى » وأنّ حرف الشرط لمّا دخل عليه قلب معناه 
إلى الاستقبال » وبقي لفظه على حاله » والأول أسهل ؛ لأنَّ تغيير اللفظ 
أسهل من تغيير المعنى)) (' 

ثم نسب إلى المبرد ما نسبه إليه إبن السراج في قول الله تعالى :( إن 
كنث قلثه فقد علمته ) [ المائدة »]١١7:‏ ثم قال : ((والجمهور على المنع » 
وتأولوا ذلك ثم اختلفوا » فقال ابن عصفور والشلوبين وغيرهما : إنَّ حرف 


() مغني اللبيب ١14- ٠١١/١‏ » وينظر : حاشية الصبان على شرح الأشبوني 
3 . 


(') رصف المباني» ص85١-181.‏ 
(') البرهان في علوم القرآن ص79ه -557 . 
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الشرط دخل على فعل مستقبل محذوف » أي : إِنْ أكن كنت قلثهُ » أي : إِنْ 
أكن فيما يستقبل موصوقا بأني كنت قلثهُ » فقد علمته» ففعل الشرط محذوف 
مع هذا » وليست (كان) المذكورة بعدها هي فعل الشرط › قال ابن 
الضائع! : وهذا تكلف لا يحتاج إليه » بل (كنث) بعد (إِنْ) مقلوبة المعنى 
إلى الاستقبال » ومعنى (إنْ كنت) : إِنْ أكن)) (". 

وفي صفحة أخرى تبنى قول من جعل قوله تعالى : (إن كان قميصه 
قد من قُبْلٍِ فصدقت وهو من الكاذبين ) [يوسف 7١‏ ] بتقدير ((وإنْ ثبت كان 
قميصه قُدَ من قَبُلٍِ يكون سببًا للإخبار بذلك)) 7). 

فالزركشي من الذين قالوا بحصر دلالة (إِنِ) الشرطية على الاستقبال › 
ومنع مجيئها للماضي ٠‏ إلا أنه كان من الذين أجازوا مجيء (إذا) الشرطية 
للزمن الماضي لفظًا ومعنى مستشهدًا على ذلك بآيات من القرآن منها قول 
الله تعالى : (حَنَّى إِذَا أَتَوَا عَلَى وَادِي التَّمْلٍ قَالَتْ تَمْلَةٌ يَا أَيُهَا الَمْلُ اذْخُلُوا 
مَسَاكتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ)(النمل : 1١8‏ وقوله 
تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواً لا تكُونواً كَالَذِينَ كَمَرُوا وَقَالُواْ لإخْوَانهمْ إِذَا ضَرَبُواً في 
الأض أَوْ كَانُواْ غُرََى لّوْ كَانُواْ عندَتا مَا مَاتُا) [آل عمران: ]١55‏ وقوله 
تعالى: (حَنَّى إِذَا جَعَلَهُ تارَا قَالَ آثُوني أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ) [الكهف: 15] (). 


() ابن الضائع : هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي ٠‏ أبو الحسن 
المعروف بابن الضائع » لازم الشلوبين » وبلغ الغاية في علم النحو » وفاق أصحابه 
بأسرهم » من كتبه : شرح كتاب سيبويه » جاء فيه بالعجائب » وشرح جمل الزجاجي » 
والرد على ابن عصفور » توفي سنة ٠ه‏ ينظر : بغية الوعاة للسيوطي ۳۰/۲ ¢ 
والأعلام للزركلي ٠٠۳/٤‏ . 

(') المصدر نفسه ص۳۲٥‏ . 

3 4 و 

() ينظر: المصدر نفسه ص ٠١۳۸‏ . 


194 





وهذا المذهب قد تبناه الأستاذ عباس حسن ٠‏ فصرح في التفريق بين 
الشرط الجازم وغير الجازم » فالأول لا تكون دلالته إلا مستقبلاً محضًا » وقد 
يجيء الثاني للماضي » كما يجيء للمستقبل ؛ إذ يقول : ((ومهما كانت 
صيغة فعل الشرط أو جوابه فإِنَّ زمنهما لابد أنْ يتخلص للمستقبل المحض 
بسبب وجود أداة الشرط الجازمة » بالرغم من أنَّ صورتهما أو صورة أحدهما 
قد تكون أحيانًا غير فعل مضارع ؛ إذ من المقرر أنَّ أداة الشرط الجازمة 
علامة تجعل زمن شرطها وجوابها مستقبلاً محضًا)) وقال في الهامش : 
((لأنَّ أداة الشرط الجازمة علامة قاطعة على استقبال الفعل بعدها » أي : 
تخليص زمنه للمستقبل المحض سواء أكان الفعل ماضيًا أم مضارعًا)) (). 

وقال عن (إذا) الشرطية غير الجازمة : ((وهي ظرف للمستقبل › وقد 
تجيء للماضي ء كقوله تعالى : ((َِذَا روا تِجَارَةَ أو لَهْوَا انقَضُوا إِليْهَا) 
[الجمعة:١١!‏ ؛ لأنّ الآية خطاب ريسو صلى الله عليه وسلم في حادثة 
مضت وقت نزول الآية الكريمة)) (). 

الخامس : أن الشرط بأية صيغة ورد لا يفيد إلا المستقبل » وقد يكون 
هذا المذهب مسنتندًا إلى قول الخليل : (((إذ) لما مضى »› وقد يكون لما 
يستقبل ‏ و(إذا) لما يستقبل)) ‏ وإلى قول سيبويه : (( ((ف(إذا) فيما تستقبل 
بمنزلة (اذ) فيما مضى)) ‏ وقوله : (( وأمّا (إذا) فلما يستقبل من 
الدهر))(° 


١ 


النحو الوافي ۳٠۹-۳۱۸/٤‏ . 


۲ 


المصدر نفسه 585/5 . 


./۳ كتاب سيبويه‎ ١ 


° 


0( 
0( 
(') كتاب العين ص 7١‏ . 
0( 
00( 


المصدر نفسه ۲۳۲/٤‏ . 
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وهذا ما نسب إلى سيبويه وجمهور النحاة» » وصرّح به ابن السسّرّاج » 
بأنَّ أداة الشرط (( وان وليها فعل ماض أحالت معناه 0 0 
وقال الورّاق : (( حروف الشرط لا تدلٌ الأ على الاستفبال )) أوقال 00 
(( ولا يكون الشرط إلا فيما يستقبّل › وان كان فاضي فناكاة | لامتشان)) !"ا 
وقال (( ويكون الفعل الماضي معناه الاستقبال › ولا يُوثر حرف الشرط فيه 
شا 6 وجاء فى شرح الصريخ: ((شترط في الشرط تة اموز أحدها: 
أنْ يكون فعلا غير ماصي المعنى ... وأمًا قوله تعالی: (إن كُنث فلْنُهُ فقذ 
عَلِمْتَهُ) [المائدة: ]١١١‏ فالمعنى: إن ثبت أني كنت قلته)) (° 

وجاء في حاشية محمد الخضري: ((لأنَّ هذه الأدوات (يعني أدوات 
الشرط) تقلب الماضي للاستقبال شرطا وجوابّاء سواء في ذلك (كان) أو 
غيرها على الأصح. وسواء قرن الجواب بالفاء و (قد) أم لاء وأمّا ما يكون 
فيه معنى الشرط أو الجواب أو هما معًا وقعا في الماضيء كقوله تعالى : 
إن كت قلذه قن E‏ [المائدة: ]١١5‏ وقوله تعالى: (إن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ 
أخْ لَّهُ من قَبْلْ) [يوسف: “"] وقوله تعالى: (وإنْ كَانَ قَمِيصٌة قُدَ من دُبْرٍ) 
[يوسف: ]١7‏ فمؤول بأنَّ المراد : إن يتبين في المستقبل أني كنت قلته في 
الماضي ٠‏ فأنا أعلم أنّك قد علمته» وان يسرق في المستقبل فأخبركم أنه قد 
سرق أخوه» وان يتبين فد قميصه من دبر فاعلموا أنّها كذبت» وقيل الجواب 
في الأخيرين محذوف والمذكور تعليل له» أي: إِنْ يسرق فلْنتأسٌ ؛ لأنّهِ قد 
١‏ الأصول في النحو . 


۲ 


علل النحو ص ۲۳ -044. 


٤ 


المصدر نفسه 1۷/۳ 


° 


)( 
)( 
() المحرر في النحو 578/١‏ . 
)( 
)( 
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سرق اخ له من قبل» وان تبين قُدَ قميصه من دبر فهو بريء ؛ لأنّها كذبت» 
ونظيره: (وَإن يُكَذَبُوكَ فقَذ كُذَبَتْ رُبِلٌ مّن قَبْلِكَ) [فاطر: 4] أي: فتسلّ بمن 
و 

وقال الصبان: ((وزعم المبرد وتبعه الرضي أنَّ (كان) تبقى على 
المضي لقوتها فيه» كما في قوله تعالى: (إن كُنث فُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) [المائدة: 
5] عويجاب بأنَّ المعنى: إِنْ كان موصوقًا بأني قلته فيما مضى))(". 

وقد أخذ المعربون والمفسرون بما قاله النحاة في كتب النحو ء فأخذ 
مكي بن أبي طالب القيسي بالقول الذي نسب إلى المبردء ففي إعراب قوله 
تعالى: (وانْ كَانَ قَمِيصٌهُ قد من دُبْرٍ) [يوسف: ]١"‏ قال : (((إِنْ) للشرط » 
يفن ترد جميغ الأفعال الماضنية إلى حكن الاسفيال إلا وان + لقوة (كان) 
» وكثرة تصرفها » وذلك أنّها يُعبّر بها عن جميع الأفعال))( 

وقال التبريزي: ((أمًا دخول (كان) مع (إِنِ) الجزاءء وكون الفعل بعدها 
لما مضى ففيه قولان: قال محمد بن يزيد ... إِنَّ (إنْ) للشرط» وهي ترد 
الأفعال الماضية إلى معنى الاستقبال إلا (كان) لقوة (كان) وكثرة 
تصرفها ... وأمّا القول الثاني ... إِنَّ (كان) في معنى الاستقبال .. 
والمعنى: إن يكن قميصه قد ...))1). 

وقال الزمخشري: ((فإِنْ قلت كيف جاز الجمع بين (إن) الذي هو 
للاستقبال» وبين (كان) ؟ قلت: لأن المعنى: إِنْ يعلم أنّه كان قميصه قدء 


١ 


حاشية محمد الخضري على شرح ابن عقيل» ؟/ .١77‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني» 4/ 75. 

مشكل إعراب القرآن» /١‏ 578. 

الملخص في إعراب القرآن» ص5 ؛ . 


¥ 


٤ 


() 
() 
0 
(0 
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ونحوه))' وقال في قوله تعالى: (وَإن يُكَذْبُوكَ فَقَذ كُذْبَتْ سل من قَبْيِكَ) 
کن عا ف ا ا ا ی کن الجرام ان 
يتعقب الشرطء وهذا سابق له ؟ قلث: معناه» وإ يكذبوك فتأسٌ بتكذيب 
الرسل من قبلك» فوضع (فقد كُذبثت رسلٌ من قبلك) موضع (فتأسٌ) استغناء 
بالسبب عن المسبب أعني: بالتكذيب عن التأستي))7". 

ولم يتبين لي مذهب العكبري . فقد وجدث في كلامه اضطرابًّاء ففي 
إعراب قوله تعالى: (إن كُنث قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِسْتَهُ) [المائدة: »]١١5‏ قال: (((كنث) 
لفظها ماض والمراد المستقبل » والتقدير : إن يصح دعواي له»ء وإنما دعا هذا 
؛ لأنَّ (إن) الشرطية لا معنى لها إلا المستقبل فال المعنى إلى ما ذكرناه))( 
إلا أنه في إعراب قوله تعالى: (وَإن كُنتُمْ في رَيْبٍ مما تَزَّلََا عَلَى عَبْدَِا فأثوأ 
بسُورة) [البقرة: ]١‏ قال: ((ولا تدخل (إِنِ) الشرطية على فعل ماضٍ في 
المعنى إلا على (كان) لكثرة استعمالها))(. 

وقال أبو حيان: (( وزعم المبرد ومن وافقه أنَّ ل (كان) حكمًا ليست 
لغيرها من الأفعال الماضيةء فلقوة (كان) زعم أنّ (إنْ) لا يُقلب معناها إلى 
الاستقبال» بل يكون على معناه من المضي ٠‏ إن دخلت عليه (إِنْ) » 
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ (كان) كغيرها من الأفعال» وتأولوا 
ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد على إضمار (يكن) بعد (إِنْ) نحو: (إِنْ كَانَ 


١ 


EY /۲ الكشاف»‎ 


5 


المصدر نفسه. ”*/ ١٠8ه-‏ ١ثىره.‏ 
التبيان في إعراب القرآن» .٠٠١ /١‏ 


التبيان في إعراب القرآن /١‏ 55. 


٤ 


() 
() 
0 
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2 و 2 


قَمِيصُهُ قُدَ مِن دُبْرِ) [يوسف: 27] أي: إن يكن كان قميصه» أو على أنّ 
المراد به التبيين» أي: إن يتبين كون قميصه قد))1"). 

هذا ما قاله في إعراب قوله تعالى: (وَإن كُنتُمْ في رَيْبٍ) [البقرة: ۲۳] › 
ومثل هذا قال في إعراب قوله تعالى: (إِنْ گان قَمِيِصُهُ) [يوسف: 55](). 

وذكر السمين الحلبي ما ذكره أبو حيان » وأشار إلى أنَّ أبا البقاء 
العكبري تبع المبرد فيما ذهب إليه. 

وقال في إعراب قوله تعالى: (إن كنت فُلْتْهُ فَقَدْ عَلِْتَهُ) [المائدة: 
7 : (((إن كُنتُ) وإنْ كانت ماضية اللفظ فهي مستقبلة في المعنى؛ 
والتقدير: إن تصمّ دعواي لما ذكرء وقدره الفارسي بقوله : إن أكن الآن قلته 
فيما مضى ؛ لأن الشرط والجزاء لا يقعان إلا في المستقبل)). 

وقد سبق أنْ ذكرنا أنّ هذا القول الذي تسب إلى المبرد لا وجود له في 
كتابه : المقتضب » ويبدو أنه قد تخلى عنه » كما نبه على ذلك ابن 
السراج . 

السادس : نقل الدكتور فاضل السامرائي كلام ابن القيم الذي تقدم ذكره 
> مؤيدًَا رده على النحاة » استنادًا إلى أنّ الشائع عندهم أنّ الشرط لا يجيء 
إلا للاستقبال » ولهذا بحث هذه المسألة تحت عنوان : هل يأتي الشرط 
En‏ 0 


١ 


البحر المحيط› /١‏ 15 


) الصدر نفسه |٥‏ ۳۸۷. 


٤ 


.٤١۳ /٦ وينظر:‎ ٠١٠١ /٤ المصدر نفسه»‎ 


° 


)( 
)( 
() ينظر: الدر المصون في علوم الکتاب المکنون» .٠۹۷ /١‏ 
)( 
() ينظر: فعل الشرط » دلالته وزمنه » مجلة الضاد ص ٠١8‏ 
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والحقيفة أنّ هذه القضية هي من القدم والوضوح والشيوع مما لا يحتاج 
إلى إثباتها إلى إنعام النظر في دراستها » ولا إلى أنْ يستفهم عنها » لسببين : 

الأول : أنّه ليس صحيحًا أنَّ الشائع عند النحاة أنَّ الشرط لا يجيء 
إلا للمستقبل . 

الثاني : أنَّ القول بجواز مجيء الشرط للمضي قول قديم » وفيما يأتي 
توضيح هذه القضية . 

صرح تعلب المتوفی ١۲۹ه‏ أن (إذا) الشرطية تجيء في جميع 

حالات الزمان » الماضي والحاضر والمستقبل ‏ » وكذلك صرح أبو بكر بن 
الأنباري المتوفی ۳۲۸ه بأنَ (إذا) الشرطية كما تجيء للاستقبال تجيء 
للمضي مستشهدًا بالشعر العربي 7") 

وهذا هو الصواب » والدليل على ذلك تكلف التأويلات التي التجأ إليها 
أصحاب الأقوال السابقة من غير مسوغ » وكان الأولى بالمفسرين أنْ يأخذوا 
بالقول الموافق لروح التفسير » الذي ينبغي أن يبتعد عن التكلف في التأويل» 
فهذا هو شيخ المفسرين وجدته يفسر قول الله تعالى: (إن كنت فُلْتهُ فقذ 
عَلِسْتَهُ)[ المائدة: ]١١7‏ بقوله: (يقول: لو كنث قد قلث للناس اتخذوني وأمي 
الهين من دون الله كنت قد علمته ؛ لأنك تعلم ضمائر النفوس ٠»‏ مما لم 
أنطق به» فكيف بما نطقته))!"". 

وهذا هو التفسير السليم ؛ لأنه جاء من غير تكلف ولا تأويل » ومن 
غير تأثر بالقاعدة النحوية. 


() ينظر: مجالس تعلب ٤٦۲/۲‏ . 
(') ينظر: كتاب الأضداد ص ١١8‏ . 
0( جامع البيان عن تأويل أي القرآن» ۷/ .٠١۳‏ 
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فكان ينبغي في الأقل للمفسرين أن يفسروا هذه الآية ونحوها كما يبدو 
معناها من التعبير والسياق؛ وإذا بدت تصطدم بقاعدة نحوية ماء فالطريق 
الأسلم أن نعدّل هذه القاعدة النحوية لتكون موافقة لتعبير القرآن » لا أنْ نلوي 
عنق الآية من أجل أن نجعلها موافقة لقاعدة نحوية هي من صنعنا. 

وعلى الرغم من أنّ جمهور النحاة» كما قيل » قد ذهبوا إلى حصر 
دلالة (إن) الشرطية وجوابها للاستقبال وتأولوا ما ورد خلاف ذلك ٠‏ فَإِنً 
من النحاة من تعقب هذا القول وأكدوا عدم صحته قال الرضي: ((اعلم أنَّ 
(إنْ) يكون شرطها في الأغلب مستقبل المعنى » فإِنْ أردت معنى الماضي › 
جعلت الشرط لفظ (كان) » كقوله تعالى: (إن كُنتُ فُلَتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) [المائدة: 
7 ] ... وقد يستعمل الماضي ... بغير لفظ (كان) لكنه قليل بالنسبة ل 
(كان) ... قال ابن السراج: أنا لا أقول هذا ولكن أقول: إِنْ أكن قلته. وهو 
ظاهر الفساد ؛ لأنّ هذه الحكاية ٠‏ إنما تجري يوم القيامة» وكون عيسىء 
(عليه السلام) قائلاً ذلك أو غير قائل » إنما هو في الدنيا » وأيضًا يجوز 
التصريح بقولك : إِنْ كنت أعطيتني أمس فسوف أكافئك اليوم» وقوله تعالى: 
(إن كَانَ قَيِيصٌهُ) [يوسف: ]١5‏ ظاهر في المضي))١".‏ 

وذكر أنَّ (إن) الشرطية تستعمل للزمن الماضي إذا أريد جعل الجزاء 
محتمل الوقوع وعدم الوقوع . وجعل من ذلك » قوله تعالى: (إِنْ كَانَ 
قميصة) في سورة يوسف» وعندما يراد منه القطع بعدم وقوعه » كما في سورة 
الما :: 


() ينظر : روح المعاني للالوسي 53/5 3 
(۲) شرح الرضي» ٠٠١ /٤‏ وينظر : خزانة الأدب» 9/ 78. 
() :ينظو شرج الرضى ا 
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هذا ما كر عن (إن) الشرطية › أمًا (إذا) الشرطية فلم يختلف النحاة 
في جواز دلالتها على المضيء وإذا كانوا قد عرفوها بأنّها ظرف لما يستقبل 
من الزمان فإِنَّما أرادوا دلالتها على الاستقبال في الأصل ؛ والدليل على ذلك 
أنَّ تمة شواهد قرآنية كثيرة وردت فيها (إذا) الشرطية دانّة على الزمن 
الماضي » ولم أجد أحدًا من المفسرين من قلب دلالتها إلى المستقبل بالتأويل 
بل اجمعوا على تفسيرها بدلالة الزمن الماضيء من ذلك مثلاء قول الله 
تعالى: (وَإِذَا َأَوْا تِجَارَةَ أو لَهَوَا انقضُوا إِليْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا) [الجمعة: .]١١‏ 
يقول الفراء: ((فجعل الهاء للتجارة دون اللهو ... وذكروا أنَّ النبي 
(# ) كان يخطب يوم الجمعة فقدم دحية الكلبي بتجارة من الشام فيها كل ما 
يحتاج إليه الناس فضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج جميع الناس 
إليه إلا ثمانية تفرء فأنزل الله عز وجل: ((َِذَا رأَوا تِجَارَةً) » يعني التجارة 
التي قدم بها (أو لهوًا) يعني الضرب بالطبل)))!') وبهذا المعنى وبذكر هذه 
المناسبة لسبب النزول جردا الزنجاج فقال: ((وروي أنَّ النبي (2) كان في 
خطبته فجاءت إبل لدحية بن خليفة الكلبي وعليها زيت فانفضوا ينظرون 
إليها وتركوا النبي (5) يخطبء وبقى النبي (2) مع اثني عشر رجاة))7". 
وفسرها الواحدي ا وذكر ((عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله (#) يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها 
حتى لم يبق معه إلاً اشا عشر رجلاء فأنزل الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة 


() معاني القرآن» ۳/ .٥۸‏ 
(') معاني القرآن واعرابه » .٠٠١ |١‏ 
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أولهوًا) الآية» رواه البخاري("))) » وقال النحاس :(( (وَتَرَكُوكَ قَائِمَا) نصب 
على الحال» أي: قائماً يخطب))("). 

وبمثل ما تقدم فسرها الزمخشريء فقال: ((روي أنّ أهل المدينة أصابهم 
جوع وغلاء شديد ... فما بقي معه إلا يسير... فقال (6) والذي نفس محمد 
بيده لو خرجوا جميعًا لأضرم الله عليهم الوادي نارا))7". 

وكذلك فسرها ابن عطية» وقال: ((ولم يبق معه غير اثني عشرء قال: 
جابر بن عبد الله أنا أحدهم)) » و((قال المفسرون كان الذي قدم بالتجارة 
دحية بن خليفة الكلبي» قال مقاتل: وذلك قبل أن يسلم))(“. 

وقال العكبري: ((إنما أنث الضمير؛ لأنه أعاده إلى التجارة » لأنها 
كانت أهم عندهم))!") 

وقال أبو حيان: ((وكان من عرفهم أنْ يدخل بالطبل والمعازف من 
درابها فدخلت بها فانفضوا إلى رؤية ذلك وسماعه وتركوه (35) قائمًا على 
المنبر في اثني عشر رجا”))!". 

فدلالة (إذا) على المضي هنا لا جدال فيها » ولهذا قال الدماميني : 
(( وقد مضت هذه الواقعة قبل نزول الآية فتكون (إذا) فيها للماضي)) (“ 
() الوسيط في تفسير القرآن المجيدء .٠٠٠/٤‏ 
() إعراب القرآن» ص۲١٠٠‏ . 
(۳) الكشاف» 5/ 575. 
)٤(‏ المحرر الوجيز: 5/ 5.05. 
(5) زاد المسير لابن الجوزي» ۸/ .٥٦‏ 
() التبيان في إعراب القرآن» ”/ 5554. 
() البحر المحيط» ۸/ ۳۷١‏ » وينظر: الدر المصون» /٠١‏ ۳۳۲ » واللباب في علوم 


الكتاب» ۹ 3 
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والشاهد فيما تقدم ذكره من كلام المفسرين أنّه لم يتطرق أحد منهم 
إلى قضية دلالة (إذا) الشرطية الزمانية » وقد كان من بينهم: الزمخشري وأبو 
البقاء العكبري وأبو حيان الاندلسي والسمين الحلبي» على إجماعهم على 
سبب النزول الذي يُعَيّنُ دلالة (إذا) على الزمن الماضي: ولم يؤولوها بما 
أولوا به دلالة (إن) الشرطية في الشواهد التي تقدم ذكرها ٠‏ 
وهذا هو المذهب الذي شاع في النحو وعلوم القرآن» فقد جعل 
الرضي والمرادي والسيوطي من شواهد دلالة (إذا) على الزمن الماضي » 
قول الله تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السّدَيْنِ وَجَدَ من دُونهمًا قَوْما لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ قَوْلَا) [الكهف: 17]. وقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ 
انقُخُوا) [الكهف: 45]. وقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ارا قَالَ آثوني أَفْرِغ عَلَيْهِ 
قِطْرًا ) [الكهف: 7197") 
وذكر ابن هشام أنّ (إذا) تخرج عن الاستقبال و((تجيء للماضي .. 
كقوله تعالى: (ولاً عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْملَهُمْ قُلْت لا أَجِد مَا أَحْمِلْكُم) 
00 17]. وقوله تعالى: (وَإِذَا َأَوَا تِجَارَةَ أؤ لَهْوَا انقضُوا إِلَيْهَا) [الجمعة: 
111۱ 
يتبين مما مر تفصيله أنَّ (إذا) الشرطية استعملت ظرقًا للزمن الماضي 
وظرفاً للزمن المستقبل على حد سواء على النحو الآتي. 
.١‏ استعملت ظرقا للزمن الماضي » تكرر فيه الشرط وجوابه » كقول الله 
تعالى: (حَتَّى إِذَا امْتيْآْسَ الرُسْلُ وَظَنُوأْ أَنَهُمْ قَدْ كُذْبُوا جَاءهُمْ نَصٌرُنًا) [يوسف: 


() شرح الدماميني على مغني اللبيب 758/١‏ . 


() ينظر: شرح الرضي» ۳/ ۱۸١‏ » والجنى الداني» ص۱۸۸ء ۳۷١‏ بوالإتقان في علوم 
القرآن ص "٦۳‏ . 


(۳) مغني اللبيب» ٠١ /١‏ وينظر : همع الهوامع › للسيوطي» ۱/ .٠١۹‏ 
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«1۱١‏ فهذه سِنَّة الله مع رسله فيما مضى من الزمان» وقوله تعالى : (وَاذَا 
تن أَحَدهُمْ بالأنثى ظَلٌ وجه نوا وهو كَظيع) [التحل : 6۸ هکذا گان 
العرب في الجاهلية » كانوا مستمرين في احتقار الأنتى» وقوله تعالى: (إذا 
طَلّعَت تَرَاوَرْ عَن كََْقِهِمْ ذَات الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقِْضْهُمْ ذَات الشُمَّالٍ) 
اک ا رن و وضع مكرك ريه 
» كما أخبر بذلك القرآن الكريم. 

واستعملت ظرفا للزمن الماضي وقع فيه الشرط وجوابه مرة واحدة » 
ورد هذا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام كقوله تعالى: (حَتَّى إِذا 
رَكبَا في السّفيتة خَرَقَهَا) [الكهف: ]"١‏ وقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلامًا 
فَقَتلَهُ قَالَ أقتلْتَ تَفسّا رَكِيَّةَ بِعَيْرٍ نفس لَقَدْ جئت شَيْتًا نُكْرَا) [الكهف: ٤‏ ۷] 
وقوله تعالى: (حَنَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ امْتَطْعَمَا أَهْلَّهَا) [الكهف: 77] وقوله 
تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلّعَ مَغْربَ الشمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فِي عَيْنِ حَمِنَة) [الكهف: 
7] وقوله تعالى: (حَتّى إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشّمْسٍ وَجَدَهَا تَطلْع عَلَى قَوْم لَمْ 
َجْعَل لَّهُم مّن دُونهَا سِثْرًا) [الكهف: ]1١‏ وقوله تعالى: (حَتّى إذَا سَاوى بَيْنَ 
الصَّدَقَيْن قَالَ انقُحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ تارَا قَالَ آثوني أَفْرِغْ عَلَيْه قطرَا) [الكهف: 
5] وقوله تعالى: (حَنَّى إِذَا أَتَوا عَلَى وَادي التَّمْلِ قَالَتْ تَمْلَّةُ) [النمل: ]١8‏ 
وقوله تعالى: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُْفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيّنَاتِ قَمَا زِلْتُمْ في شَكَ مما 
جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ آّن يَيْعَتَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولَّا) [غافر: 4 "]. 
وقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقْ قَالَ آمَنتُ) [يونس: .]1١‏ 

والجواب في هذه الآيات والآيات التي سبقتها فعل ماض لفظا ومعنى 
من هنا يتبين أنَّ كون الجواب فعلا ماضيًا لفظًا ومعنى » لا يعد من 
الحالات التي يجب ربطه بالفاء كما ذهب النحاة » وإلّما يجب ذلك في 
حالتين : 
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إحداهما : إذا أريد تأكيد وقوع ما وقع أو تحقيقه » ويكون ذلك عند 
قتران الجواب ب(قد) ظاهرة كقوله تعالى: (إن كُنتُ فُلَمّهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) [المائدة: 
]١ 7‏ أو مقدرة » كقوله تعالى: (واڻ كَانَ قمِيصُه قد مِن دُبْرٍ فَكَدَبَثْ وَهُْوَ من 
الصّادِقِينَ) " يوسف :۲۷" وكذلك اا الذي لم يقع بعد فإنه يقترن بالفاء » 
إذا أريد إنزاله لتحقق وقوعه منزلة الفعل الماضي المسبوق ب(قد) » وليس 
عندما يراد إنزاله منزلة ما وقع فحسب ٠‏ كقوله تعالى: (وَمَن جَاء بالسيْتٌةِ 
فَكُبََتْ وُجُوهْهُمْ في النّار) [النحل:١1]‏ » أي فقد كَبّت» والشرط في هذه الآيات 
كان سببا لوقوع الجواب لذلك اقتضى أن يكون زمان الثاني حاصلا بعد زمان 
الأول وهو الغالب في أسلوب الشرط . 
والحالة الثانية : أنَّه يجب ربط الجواب بالفاء » إذا كان زمانه قبل 
زمان الشرط كقوله تعالى: (إن يَسْرِقْ فقذ سَرَق أ لَّهُ من قَبْلُ) [يوسف:77] 
والمعنى : إِنْ يسرق بنيامين صواع الملك » فإنّ أخاه يوسف قد سرق من 
قزم زوفي :ككب التفاسين أن وفك غه اتات :مرق ضا کے اک 
54 مب ر کیو ٠‏ ف ب وقد کان أخرة يوسق هذا مر نان و 
سرقة بنيامين إن صحت » لا من باب التأسي » ولا من باب حذف الجواب 
وجعل المذكور تعليلا له» ويقال الكلام نفسه في قوله تعالى: (وَإن يُكَذْبُوكَ 
فقذ كُدبَتْ رُمُلٌ مّن قَبْلِكَ) [فاطر:؛] والمعنى : إِنْ يكذبك قومك فقد كذب 
الأقوام رسلهم من قبل » فلا تحزن ولا يضيق صدرك . 
ل (إذا) فعا ماضيًا مسبوقًا ب(قد) أو مقترنًا بالفاء . 
- استعملت ظرقًا للزمن المستقبل وقع فيه الشرط وجوابه مرة واحدة 
e‏ 
السلام : (فِذًا سَوَيْتُهُ نفخ فيه من زوجي فقوا ا لَهُ سَاجِدِينَ) [الحجر: 9؟] 
فى :5] وقولة عمال E‏ 
فَأَلْقِيه في الْيَمٌ ولا تَحَافِي ولا تَحْرَّنِي إِنّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ) 
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[القصص: ۷] فالشرط وجوابه في هاتين الآيتين الكريمتين قد تم حصولهما 
ووقوعهما . 

- استعملت ظرفًا لزمن معين من أزمنة المستقبل يقع فيه الشرط 
وجوابه مرة واحدة » فالشرط بعد (إذا) في هذه الحالة كالحالتين السابقتين لا 
يفيد التكرار كقوله تعالى: (حَنَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَقَّنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لا 
يعَرَطُونَ) [الأنعام: ]1١‏ فالموت مستقبل كل حي » ولا يقع لكل مخلوق إلا 
مرة واحدة » وقوله تعالى: (حَنَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السّاعَةٌ بَغَْة قالواً يا حَسْرَقتا) 
[الأنعام: .]"١‏ 

4 - استعملت ظرفًا للزمن الحالي والمستقبل كقوله تعالى: (وَتَرَى 
الأرْض هَامِدَةَ فَإِدَا أَنرَلَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَرتْ وَرَبَتْ) [فصلت: 9"] فشرط 
(إذا) وجوابه هنا يتكرران ما بقيت الأرض والسماء » وقوله تعالى: (يَا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتْبُوهُ) [البقرة: ]18١‏ فهذا ما 
ينبغي العمل به الآن وفي المستقبل » وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا النَّبِيْ إِذَا طُلَفْتُمُ 
الشّمَاء فَطُلّقُوهْنَ لِعِدَتِهنٌ) [الطلاق: ]١‏ فهذا شرع الله مأمور به المسلم في 
كل زمان ومكان. 

ه-مجيء جواب (إذا) زمنه قبل زمن شرطه : قال الله تعالى : (فَإِدَا 
قَرَأْتَ الْقُرْنَ فَاسْتَعِدْ باللّه مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم)[النحل : 18) هناك من زعم 
وجوب الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة استنادًا إلى ظاهر هذه الآية( › 
والصحيح عكس ذلك ٠‏ لأنّ المعنى : إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وليس المعنى : استعذ بالله بعد أن تفرغ من قراءة القرآن » 
ل ا مرا ف ا و حو مف ج اهاب 
المعاني › كما أن الفقهاء قد أجمعوا على أنّ الاستعاذة قبل القراءة » وهذا 


. 785/9 ينظر : الدر المصون‎ )١( 
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مستعمل في الكلام » كقولك : إذا سافرت فحضّر متاعك » وقولك : إذا 
أحرمت فاغتسل » وقولك : إذا أكلت فقل : بسم الله » والمعنى في جميع 
ذلك : إذا أردت أن تفعل كذا » وهذا كقول الله تعالى : (واذا فالتسوية ا 
َاسْألوهنَ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبِهنَ)|الأحزاب : 57) 
فليس من المعقول أن يكون الحجاب بعد السؤال » بل هو قطعًا قبله » لأ 
المعنى : إذا أردتم أن تسألوهنٌ متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب (') وهذا هو 
المعنى المراد من الآية الكريمة (فَإِدَا قَرَأتَ الْقَُآنَ فَامْتعِدْ الله مِنَ الششَيْطَانٍ 
الرّجيم)(النحل : ۹۸) 

المطلب الثاني : دخولها على الجملة الاسمية : حروف الشرط عند 
ا هة داد هرل ع الف ادا فلت ملت انيع اشر كل 
قبله! وكثيرًا ما دخلت (إذا) على الأسماء كقوله تعالى: (إِذَا الشّمْسُ 
كُوَّرتْ) " التكوير ١:‏ إِلَا أنَّ النحاة يعربون الاسم بعدها فاعلا لفعل محذوف 
يفسره المذكور بعده والتقدير : إذا كورت الشمس ٠»‏ وتقدير قوله تعالى: (إِذَا 
السّمَاء انشَْقَّتْ) [الانشقاق : ]١‏ إذا انشقت السماء/ ف (إذا) عندهم لا تقع 
إلا على الأفعال ‏ هذا هو المشهورء وفي ذلك خلاف لكثرة دخول (إذا) 


› ۱۷۸/۳ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ » ۲٠۷/٠١ ينظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
» ٦٠۹/۲ والكشاف للزمخشري‎ » ۸۳-۸۲/١۳ والوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي‎ 
› ١١١/۲ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري‎ » ٠١/٣ والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
. ٦۷۹/١ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي‎ 


(') ينظر : كتاب سیبویه ۲۰۸/۱ › والمقتضب ۷٤/۲‏ . 
() ینظر : المقتضب ۷۹/۲ 
() ينظر : كتاب سيبويه ٠٦۳/١‏ والأمالي النحوية لابن الحاجب ؟/50. 
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على الأسماء().؛ وقد أجاز الكوفيون وقوع المبتدأ والخبر بعدها ؛ لأنها 
ليست شرطًا في الحقيقة » وزعم السيرافي أنَّ سيبويه والأخفش أجازا دخول 
(إذا) على المبتدأ واختلفا في خبره » فأوجب الأول أنْ يكون فعلا » وأجاز 
الثاني أنْ يكون اسمًا أو فعلا(". 

ومن أمثلة دخول (إذا) على الاسم قول الله تعالى: في سورة التكوير 
١4-١‏ إإِذَا لتشم كُوَرَنْ) لفت فذهب ضوؤها واتقادها وألقيت من فلكها 
(وَإِذَا النّجُومُ انكَدَرتْ) أظلمت وتناثرت وهوى بعضها على بعض إوَإِذَا الْحِبَالَ 
دان موسو تجا كافك ينه ا مکو ر ا 
حُشرَت) من الدواب والطيور والوحوش » ماج بعضها إلى بعض» أو جمعت 
لتحاسب ثم تكون ترابًا بأمر الله (وَإِدَا الْعِشَارُ عْطَلَّت) وهي النوق التي مر 
على حملها عشرة اشهر » فتكون محبوبة عزيزة على مالكها » يتركها 
أصحابها وتهمل لاشتغالهم عنها بأنفسهم في اليوم العصيب (واذا ليحار 
E e e aa‏ اانه E‏ 
عند الموت (وَإذَا الْمَؤْوُودَةُ ّث * أي ذَنب فتلّت) سألت لم ذفنت وهي حية 
ففتلٿ من کا ذنب » فطالبت بدمها (وَإِذَا الصّحُفْ نُشِرَتْ) صحف أعمال 
كل إنسان بعد أن كانت مطوية (وَإدَا الممّاء كُشِطَت) قلعت من مكانها (وإذا 
الجحيم سعرت) زادها الله سعيرًا (واذا الجنة أزلفت) قربت من أهلهاء ومن 
ذلك قوله تعالى: (إِذَا السّمَاء انفَطَرَتْ * وَإِذَا الْكَوَاكبُ انتَثْرَتْ * وَإِذَا اليِحَارُ 
فُجّرَتْ * وَاذا الْْبُورُ بُعْثْرَتْ) " الانفطار 2 " فتفجر البحار 20 إلى 
بلطن امف ن و 


(') ينظر : شرح الرضي 174/5. 


(') ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف »١75/7‏ وشرح ابن عقيل 51/7. 
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ومن ذلك قوله تعالى: (فَإِذَا النّجُومُ طْمِسَتْ * وَادًا السّمَاء فُرِجَتْ * وَإِذَا 
الْجِبَالَ نُسِفَت * وَإِذَا الرُمسْلٌ أقَنَْ) [المرسلات 1-۸[ ٍ ٠‏ 

E E 
وانتهاء كل أية تضمنتها بفعل ماض اتصل بتاء التأنيث الساكنة » وفي غير‎ 
ذلك لم يتقدم الفاعل على الفعل كقوله تعالى: (إِذَا رُلزِلَتِ الأض زَْرَالَهَا)‎ 
وقوله تعالى: (إِذَا يْجّتِ الأزض رَجَّا * وَبْسَّتِ الْجَِالَ‎ ]١ [الزلزال:‎ 
]؟١‎ : بَممّا)[الواقعة: 5-4] وقوله تعالى: (إذَا دُكَّتِ الأَرَضٌُ دَكَا) [الفجر‎ 
* وقوله تعالى:(فَإِدَا بَرِقَ البَصَرُ *وَحَسَف الْقَمَرُ * وَجُمِعَ التَسْيُ وَالْقَمَرُ‎ 
.]١١-١/ يَقُولُ الأنسَانٌ يَوْمَئِذ أَيْنَ الْمَهَرُ) [القيامة:‎ 

والذي يبدو أن المشاهد في مثل هذه الآيات الكريمة تختلف عما 
سبقتها في أنها تتعلق بما يحدث في المجموعة الشمسية التي من ضمنها 
الأرض التي نعيش عليها وأعظم ما يحدث فيها من مشاهد جمع الشمس مع 
أحد أحفادها » وهو القمر التابع للأرض في حين أنَّ الآية مثلا (واذا الكواكب 
انتشرت) والآية (وإذا النجوم انكدرت ) شملت كل منهما تهاوي النجوم 
والكواكب بعضها على بعض في السماء الدنيا » هذه السماء التي تضم 
ملايين المجرات التي تضم كل منها ملايين النجوم مع كواكبها وأقمار 
كواكبها ؛ لذلك تقدم فيها الفاعل على فعله لتعظيم أمر الحدث الذي سلط 
عليه . 
المطلب الثالث : ارتباط جواب (إذا) بالفاء : 

١-وجوب‏ ربطها بالفاء : يجيء جواب (إذا) غير مرتبط بالفاء في 
المواضع الآتية : 

١-اذا‏ كان الجواب فعلا ماضيًا كقوله تعالى: (واذا قيل له اتق الله 
أخذته الغرة بالأثم) [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله تعالى: (وإاذا أظلم عليهم قاموا) 
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[البقرة:٠٠]‏ وقوله تعالى: (قَإِدَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِي بِالْحَقّ وَحَسِرَ هُتَالِكَ 
الْمُبْطْلُونَ) [غافر: 8"]. 

-١‏ إذا كان الجواب فعلا مضارعًا كقوله تعالى: (وَإذا قرغا اول 
ِلَى الرسُولٍ تَرَى أَعَيْتهُمْ تفيضٌ مِن الدَّمْع مما عَرَفواْ مِنَ الْحَقَ) [المائدة: 87] 
وقوله تعالى: (إِذَا جَآوُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَقَرُوأ إن هَدَآ إلا أْسَاطِيرُ 
الأوَلِينَ) [الأنعام:15] وقوله تعالى: (وَإذَا مُتْلّى عَلَيْهِمْ آيَاثنَا بَينَاتِ تَعْرِفُ في 
وُجُوه الَّذِينَ كَقَرُوا الْمُنكَرَ) [الحج: ؟7]. 

۳-إذا كان الجواب فعلا مضارعًا مجزومًا ب(لم) النافية كقوله تعالى: 
(وَالَّذِينَ إذَا ذُكّرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ لَمْ يَخوُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَانًا) [الفرقان: *]. 

5 - في قوله تعالى: (واذا رَأَوِْكَ إن يشَحْدُوتافَ إل هروا أَهَدًا الذي بَعَتَ 
اللّهُ رَسُولًا) [الفرقان: ]4١‏ قيل بأنَّت جواب (إذا) محذوف » والراجح أَنّ 
الجواب هو (إِنْ يتخذونك إلا هزوا) ولم يرتبط بالفاء ؛ لأنَّ ( إِنْ ) نافية 
انتقض نفيها ب(إلَا) فهو بتقدير : يتخذونك'. 

ه- إذا كان الجواب فعلا مضارعًا مقترنًا ب(لا) النافية كقوله تعالى: 
(قَإِدَا جَاء أَجَلْمُمْ لا يَسْتَأْخْرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف:4"] وقوله 
تعالى: ( وإذا ذكروا لا يذكرون ) [الصافات: ]١١‏ وقوله تعالى: ( وإذا قيل 
لهم اركعوا لا يركعون ) [المرسلات:8: ] وقد جاء الجواب مقترنا بالفاء في 
قوله تعالى:( إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ قلا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقدمُون) [يونس: 
48 : ويذكرا النحاة أنّ هذا على تقدير مبتدأ محذوف » أي : فهم لا 
يستاخرون(". 
() ينظر: إعراب القرآن للنحاس» ص11۷ . 


(') ينظر: كتاب سيبويه 1۹/۳ ومجاز القرآن لأبي عبيدة» ١75 /١‏ » والقواعد والفوائد 
للثماانيني» ص٦٤٥‏ » والإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ص٠٠۲‏ » والجنى الداني ص 
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امتناع ربط جوابها بالفاء : يجيء جواب (إذا) مرتبطا بالفاء في 
المواضع الآتية : 

١-إذا‏ كان الجواب دالا على الطلب » وقد ورد بثلاث صيغ › 
الأولى : صيغة فعل الأمر كقوله تعالى: (قَإِذا أَمِنثُمْ قَاذْكُرُوأ الله كما عَلْمَكُم) 
[البقرة: ۲۳۹] وقوله تعالى: (فَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه) [آل عمران: 
4 ] وقوله تعالى: (وَإِذَا حُيَيْتُم بتَحِيَّةَ فَحَيُوا بأَحْسَّنَ مها أو رُدُوَهَا) [النساء: 
] . الثانية : صيغة الفعل المضارع المجزوم ب(لا) الناهية كقوله تعالى: 
(يَا أَيُهَا انَّذِينَ آمَنُوأ إذَا لَقِيتمُ الّذِينَ كَقَرُوأ رَحْفاً فلا موَلُوهُمْ الأَدْبَارَ) [الأنفال: 
5] الثالثة: صيغة الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى: (قإذًا 
سَجَدُوا فلْيَكُونُواً مِن وَرَآنكُمْ) [النساء: .]٠٠١‏ 

؟-إذا كان الجواب جملة اسمية وقد ورد بالصيغ الآتية › الأولى : 
جملة مركبة من (لا) النافية للجنس واسمها وخبرها كقوله تعالى: (فَإِذَا بَلَعْنَ 
أجَلَهْنّ قلآ جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنَقْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ ) [البقرة: 4؟] 
وقوله تعالى: (وَِذَا أَرَادَ اللّهُ ْم سُوءًا قلا مَرَدَ لَهُ) [الرعد: ]١١‏ وقوله تعالى: 
(قإذا ثفخ في المُور قلا أنستاب بَيَْهُمْ يَؤْمَئذِ ولا يَتَالُونَ) [المؤمنون: ]٠١١‏ 
؛ والثانية : جملة مركبة من ليس واسمها وخبرها كقوله تعالى: (وَإِذَا صَرَبْتمْ 
في الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَقْصُرُوأً مِنَ الصّلآة) [النساء: ]٠١١‏ »2 
والثالثة : جملة مركبة من (إِنّ) واسمها وخبرها كقوله تعالى: (فَإِذَا دَخَلْثُمُوهُ 
إِنَكُمْ غَالِبُونَ) [المائدة: 17] والرابعة : جملة تقدم فيها الخبر وهو شبه جملة 
» كقوله تعالى: : (وَدَا مَا أَنزِلَت مئُوزة فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ َادَئهُ هذه إِيمَانَا) 
[القروةة974]»بوالعاسينة : جملة مركبة من (ما) النافية الداخلة على 
الجملة الاسمية كقوله تعالى: (إِذَا تَكَحْثُمُ الْمُوْمِنَاتِ ثُمّ طَلَقْمُوهْنّ مِن قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهْنَّ قَمَا لَكُمْ عَلَيْهنّ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَعْوهْنَ ) [الأحزاب: 43]. 
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”*-إذا كان الجواب فعلا مضارعًا مقترنًا بسين الاستقبال كقوله 
تعالى: (حَتَّى إِذَا رَأَْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أضْعف تاصرًا وَأَقَلَ عَدَدَا) 
[الجن: ٤‏ ]. 

-إذا كان الجواب فعلا جامدًا بمعنى (بئس) كقوله تعالى: (فَإِذَا 

نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُندَرِينَ) [الصافات: /ا/ا١].‏ 

ه-اذا كان الجواب مصدرًا ناب عن فعل الأمر كقوله تعالى: (قإذا 
َقِيتُمُ الَذِينَ كَفرُوا قَضَرْبَ الرّقاب ) [إمحمد: ]٤‏ فالمصدر (ضرب) وقع جواب 
الشرط ووجب اقترانه بالفاء لأنه بتقدير : فاضربوا ضرب الرقاب. ' 

1-إذا كان الجواب مصدرا ب(إنّما) كقوله تعالى: (وَِذَا قَضَى أمْراً 
َإِنّمَا يَفُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ) [البقرة: .]١١1‏ 

ورد جواب (إذا) مقترنا بالفاء في قوله تعالى: (وَمَا بكُم مّن نُعْمَةٍ 
قَمِنَ اللَّهِ نُمَّ إِذَا مَنّكُمْ الضٌرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأرُونَ) [النحل: 57]. فجواب (إذا) هنا 
فعل مضارع تقدم عليه الجار والمجرور المتعلق به » وقد أفاد تقدمه 
التخصيص » أي : أنهم لا يدعون إذا مسهم الضر إلا إياه . 

۸-إذا كان الجواب جملة شرطية كقوله تعالى: (حَتَّىَ إِذَا بَلَهُوأ 
النَّكَاحَ فَإِنْ آتسمْثم مَنْهُمْ رُشْدَا فَاذْقَعْوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) [النساء: 5] فجواب 
(إذا)(فإن آنستم) (' وكقوله تعالى: (فإدًا أَخْصِنٌ إن أنَيْنَ بفاحشّة فَعَلَيْهنَ 
نِصْف ما عَلَى الْمُخْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَاب ) [النساء: .]١5‏ 


() ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٤٠٥/۲‏ 
(') ينظر: المصدر نفسه 755/١‏ 
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وقيل في قوله تعالى: (فَأَمّا الإنسّانٌ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ 
يفول رَبّي أَكْرَمَنِ) [الفجر: ]١5‏ : إِنَّ جواب (إذا) (فيقول) 7 والذي يبدو 
أنَّ (فيقول) جواب (أمّا) لما يأتي: 

١-المشهور‏ في كتب النحو أنّ جواب (أمّا) قلما يحذف » وهذا حاله 
في القرآن الكريم » أمّا جواب (إذا) فكثيرًا ما يحذف في كتاب الله . 

١-جواب‏ (أمّا) يجب اقترانه بالفاء 7 أمّا جواب (إذا) فيجب عدم 
اقترانه بالفاء في مواضع » منها أنْ يكون الجواب فعلا مضارعًا غير مسبوق 
بالسين أو(سوف) أو( لن ) أو(قد) كالفعل : (يقول) ولم يرد جواب (إذا) 
فعلّا مضارعا مقترنًا بالفاء إلا عند سبقه ب(لا) النافية وفي موضع واحد. 

““-في كتب النحو أنّ (إذا) ترد شرطية » وترد غير شرطية لاتحتاج 
إلى جواب . 

استنادًا إلى ذلك فإنه من الشذوذ القول بأنَّ جواب (أمّا) محذوف › 
كما أنه يتعذر تقديره في هذه الآية الكريمة » لكن ليس من الشذوذ » بل من 
الوارد كثيرًا القول بأنّ (إذا) هنا شرطية حذف جوابها لدلالة جواب (أمّا) عليه 
؛ أو ظرفية غير مضمنة معنى الشرط لا تحتاج إلى جواب. 

“-علة الربط بالفاء : اختار العرب ربط الجواب بالفاء من دون 

غيرها لما فيها من ترتيب الثاني على الأول » وجعل الثاني عقب الأول من 
غير تراخ ؛ لأنّه حين يجب الشرط يجب الجزاء عليه» فصلحت الفاء لهذا 


)١(‏ ينظر. إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه الهمذاني ص 65 ٠‏ والتبيان في 
إعراب القران للعكبري ٠١٠/١‏ » والدر المصون للسمين الحلبي ٠ ۲۸۷/٠١‏ واللباب 
في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ٠٠٤/۲۰‏ . 


(') ينظر: المحرر في النحو ؟/5/ل. 
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الربط ؛ لأنّها تفيد الترتيب والتعقيب. ولخفتها لفظًا!" أمّا عن علة ربط 
الجواب بالفاء فقد: ((قيل : إِنَّ سبب اقتران جواب الشرط بالفاء » هو عدم 
ظهور علامة الجزم على الجواب » كأنْ يكون » مثلا » جملة » فلما لم يقو 
الشرط على العمل في الجملة الاسمية قوّوه بالفاء» فكانت عوضًا عن الجزم 
الظاهر؛ لذلك يقال في إعرابها في محل جزم))7). 

لو صحت هذه العلة لوجب ربط الجواب بالفاء عند وقوعه فعلا ماضبًا 
غير مسبوق ب( قد) كقوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لآ تُفسِدُوا في الأزض قَالُوأ إِنَمَا 
تَحْنُ مُْصلِحونَ)(البقرة : 1١١‏ لأن الفعل الماضي كالجملة الاسمية لا تظهر 
عليه علامة الجزم. 

وقد أكد الدكتور فاضل السامرائي أنّ فاء جواب الشرط تفيد معنى 
السببية » ولهذا المعنى أجاز الجمع بين الفاء و(إذا) الفجائية ولو صح ما 
أكده لوجب اقتران الجواب بالفاء في كل موضع » لكنه من المعروف » أَنّ 
الجواب كما وجب اقترانه بالفاء في مواضع ٠‏ امتنع ربطه بها في مواضع 
على نحو ما مر تفصیله . 

دكين أن ارط ل يكر ا فم فاضييا او ماعا د على 
الحال والاستقبالء فإذا كان الجواب كذلك » أو قريجًا منه في هذه الدلالة ء› 
فلا يحتاج إلى ربطه بالفاء ؛ لارتباطهما بوحدة الزمن» ويكون ذلك إذا كان 
الجواب فعلا ماضيًا » أو مضارعًا مثبنَا أو منفيًا » فإذا اختصت دلالة 
الجواب بالمستقبل لاقترانه ب(لن) أو السين أو (سوف) » اختلفت الدلالة 


/ ينظر: القواعد والفوائد للتمانيني» ص ¢ 40 وشرح الرضي علض الكافية»‎ )١( 
١١ 


(') القواعد والفوائد» ص 45 5. 
(') ينظر : معاني النحو ۹۹-۹۸/٤‏ . 


215 





الزمانية فاحتاج الجواب إلى ربطه بالفاء» وكذلك عند جعل الجواب دالا على 
تحقيق حصوله لسبقه » وهو فعل ماضٍ ب(قد ) ظاهرة أو مقدرة » وكذلك إذا 
كان الجواب أمرًا أو فعلا مضارعًا مسبوقًا ب(لا) الناهية » أو بلام الأمر 
وهي صيغ تدل على الطلب ٠‏ فيؤتى بالفاء لربط الجواب الإنشائي بالشرط 
الخبري» وكذلك إذا كان الجواب جملة اسمية » فيؤتى بالفاء لربط ما يدل 
على الثبات بما يدل على التجدد والحدوث. 

فالعلة العامة إذن للربط بالفاء هي اختلاف الجواب عن الشرط » وقد 
أكناز الخاد الي هذه القضكة "نتن عبن ' أن يصيزكوا نينا +فقد أشاروا الدهنا 
بقولهم : ((واذا كان الجواب یملع لآق يجعل قنوطا وكست اقثراقه بالق ؛ 
ليعلم ارتباطه بأداة الشرط)) ‏ وذلك إذا كان الجواب » متلا » جملة اسمية › 
أو فعلية طلبية » أو فعلا جامدًا » أو مقرونًا بحرف تنفيس » أو ب(قد) ‏ . 

وقولهم : ((إذا كان الجواب لا يصلح أنْ يكون شرطًا وجب اقترانه 
بالفاء ٠٠٠‏ وإنْ كان الجواب يصلح أَنْ يكون شرطًا ٠٠٠‏ لم يجب اقترانه 
بالفاء)) لله 

المطلب الرابع : حذف جواب (إذا) : حُذفَ جواب (إذا) في القران 
الكريم في مواضع كثيرة » وكتيرًا ما اختلف المعربون في تحديد هذا لجرب ؛ 
وجواب الشرط لم يحذف في اللغة والقرآن الكريم عبثاء وإنّما حذف لأمر من 
الأمور يمكن إجمالها فيما يأتي: 

١-يحذف‏ الجواب إذا تقدمه ما يدل عليه؛ كقول الله تعالى: (وَِنْ أَرَدتُم 

أن شَنْتَرَضِعْوا أَوْلِآَدَكُمْ قلا جْتَاحَ عَلَيْكُْ إذَا سَلَمْتُم مّآ آتيْتُم بِالْمَعْرُوفٍ ) [البقرة: 


() الجنى الداني ص 57 . 
(') ينظر : المصدر نفسه ص 1۸-1۷ » والإتقان في علوم القرآن ص١١٠‏ . 
(/) شرح ابن عقیل ۳۷٦-۳۷٥/۲‏ . 
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٣‏ ؟”] وجواب (إذا) في هذه الآية محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه 
عليه(١)‏ 

ومن :ذلك قولة وال .:: ل أن 
AE‏ إِذَا زاوا بَيْتَهُم بِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة: ضفهة ومن ذلك قوله 
تعالى: (ولا يَأْبَ الشّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوأً) [البقرة: ]١ 8١‏ وقوله تعالى: (وَأشهذواً 
إذَا تبَايعْتُمُ) [البقرة: ]١87‏ وقوله تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهمْ إِذَا عَاهَدُواً) [البقرة: 
] وقوله تعالى (ذَلِكَ كَفَارَهُ أَنَمَانِكُمْ إِذَا حَلَفتُّمُ)(المائدة : 59 وقوله تعالى: 
(انظرُواً إلى ثَمَرِهِ إِذَا أثْمَرَ) [الأنعام: 19]. 

وتُسب إلى الفراء أنّه أجاز تقديم الجواب على الشرط/! وقال ابن 
مالك : ((لأداة الشرط صدر الكلام » فإِنْ تقدم عليه شبيه الجواب فهو دليل 
عليه » وليس إياه » خلاقًا للكوفيين والمبرد ))0 

وذكر الرضي: ((أنّه إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث 
المعنى» فليس عند البصريين بجواب لفظًا ؛ لأنّ الشرط صدر الكلام؛ بل هو 
دال عليه. وكالعوض منه؛ وقال الكوفيون : بل هو جواب في اللفظ أيضًاء 
ولم يجزم ويصدر بالفاء لتقدمه » فهو عندهم جواب وقع في موقعه. وإنّما 
يجزم على الجواز إذا تأخر عن الشرط))!*) 

فالكوفيون لمّا أجازوا تقديم الجواب لا يكون هناك حذف حسب 
مذهبهم» وأرى أنَّ الأخذ بمذهب الكوفيين هذاء له ما يسوغه لأمرين : 
) ينظر: التبيان في إعراب القرآن .٠٠١/١‏ 

: الملخص في إعراب القرآن للتبريزي» ص۸. 
شرح الرضي تعلخ الكافية» / ۹۸ وينظر :ائتلاف النصرة ة في اختلاف نحاة الكوفة 
والبصرة» ص ۱۳۰- .٠١١‏ 
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الأول: أنَّهِ يقلل من مواضع حذف جواب الشرط في القرآن الكريم. 

والثاني: أنَه من المعروف في اللغة أنّ تقديم ماحقه التأخير في 
الأصل » له دلالة بلاغيةء فتقديم جواب الشرط لا بد من أنْ يكون له وجه 
من وجوه هذه الدلالة ؛ لذا ينبغي أنْ تدرس هذه المواضع في باب : تقديم 
جواب الشرط لا في باب : حذف جواب الشرط ٠‏ شأنها في ذلك شأن تقديم 
الخبر على المبتدأ » وتقديم المفعول به على فعله. 

-١‏ يحذف الجواب إذا كانت دلالته مذكورة ضمنًا في العبارة التي 
حلت محله؛ أو دل عليه السياق ٠‏ كقوله تعالى: (أَئِدَا مِثنا وَكْنّا ترَايَا ذَلِكَ 
رَجْعٌْ بَعِيدُ) [[ق:"] وتقدير الجواب: نرجع » دل عليه ( ذلك رجع بعيد ) 
وقوله تعالى: (أَيَعِدُكُمْ أنَكُمْ إذَا مِثُمْ وَكُدتُمْ ابا وَعَظَامًا أَنَكُم مُخْرَجُونَ) 
[المؤمنون: 5؟] وتقدير الجواب : تخرجون ٠‏ وقوله تعالى: (أَبِدَا كُنَا ثْرَابَا أَئنا 
َفِي خَلْقٍ جَدِيدِ) [الرعد: 5] والتفدير : نخلق من جديد » وقوله تعالى: (أَئدَا 
مِثنًا وَكُنّا ترَابَا وَعظَامًا أَبنّا لَمَبْعْوثُونَ ) [المؤمنون: 67] والتقدير : نبعث » 
وقوله تعالى: (وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاثنَا بِيَنَاتِ مّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلا أن قَالُوا اثوا 
بآبَائَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) [الجاثية: 15]. 

جاز أن تكون (إذا) هنا ظرفية لا شرطية » فلا تحتاج إلى جواب» 
وجاز أن تكون شرطية حذف جوابها وتقديره : عمدوا إلى الحجج الباطلة(") 
لدلالة ( ما كان حجتهم ) عليه ومن ذلك قوله تعالى: (فَإِذَا عَرَمَ الأمز فَلَؤْ 
صَدَقُوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرَاْ لّهُمض) [محمد: ١؟]‏ والتقدير : فإذا عزم الأمر فاصدق(") 
» فقد حذف الجواب ؛ إذ دل عليه قوله تعالى: (فَلَوْ صَدَقُوا اللَّه) ومن ذلك 
قوله تعالى : (وَإِذَا قل لَهُمْ اتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلَقَُمْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 


() ينظر: الأمالي النحوية لابن الشجري 7١ 277/١‏ » ومغني اللبيب .18/١‏ 
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(45) وَمَا تأتيهم مّنْ آيَةِ مّنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ)(يس : 
ه:-55) »ء وجواب (إذا) في هذه الآية محذوف ؛ لأنّه دل عليه » قوله 
تعالى (إلا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) » (( كأنّه قال : وإذا قيل لهم اتقوا ما بين 
أيديكم وما خلفكم أعرضوا)) 7" . 

فحدْفُ الجواب في هذه الآيات ابلغ من التصريح به ؛ لأنّه أغنى عن 
ذكره وجود ما يدل عليه. 

۳-يحذف الجواب للعلم به » من ذلك قوله تعالى: (حَنَّى إِذَا فَشلْتُمْ 
وَتَتَارَعتُمْ في الأَمْرٍ وَعَصَيْتُم من بَعْدِ مَا أرَاكُم مّا تُحِبُونَ مِنكُم مّن يُرِيدْ الدنيا 
وَمِنكُم مّن يُرِيِدُ الآخِرَة ثم صَرَفكُمْ عَنْهُمْ) [آل عمران: ]١57‏ فشلتم : جبنتم 
وضعفتم » واختلف في جواب (إذا) » فقد قيل : إِنّه محذوف تقديره : بان 
أمركم » أو امتحنتم » أو صرفكم عنهم » وقيل : جوابها : وتنازعتم » وقيل : 
وعصيتم » والواو مقحمة زائدة » وقيل : لا جواب لها(). 

والذي يبدو أن (إذا) ظرفية شرطية وقد حذف جوابها للعلم به ؛ لأنَّ 
الصحابة (رضي الله عنهم) قد عاشوا معاناة هذا الفشل ونتائجه » وقد يكون 
الجواب » هو قوله تعالى: (مِنكُم مّن يُرِيدُ الدُنيَا وَمِنكُم مّن يُرِيدُ الآخرة) وإنْ 
لم يقترن بالفاء ؛ لأنّ هذا هو الذي حصل بعد فشلهم وتنازعهم وعصيانهم 
لأمر رسول الله () في معركة أحد . 

.٤‏ يحذف الجواب لجعله أمرًا عامًا > من ذلك قول الله تعالى: (حَتّى 
إِذَا جَاوُوهَا و فْتِحَتْ أبْوَابُها وَقال لَهُمْ خرَنثها) [الزمر: ۷۳] قال سيبويه : 
((وسألث الخليل عن قوله تعالى: (حَتََى إِذَا جَاوُوهَا وفْتِحَت أَبْوَابْهَا) أين 


() المثل السائر 84/7 » وينظر : الإتقان في علوم القرآن ص۷٠٠‏ . 
(') ينظر: المصدر نفسه» /١‏ ۲۳۸ » وفتح القدير للشوكاني»› .٤١١/١‏ 
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جوابها ؟ فقال : إِنَّ العرب قد تترك في مثل هذا الخبرء الجواب في الكلام 
لعلم الخبر لأي شيء وضع هذا الكلام))!"' 

. وذكر الأخفش أنّ الجواب : (وقال لهم خزنتها )» والواو زائدة (") 
وقال ابن قتيبة : (( وواو النسق قد تزاد حتى يكون الكلام كأنه لا جواب له » 
كقوله تعالى : (حَنَّى إِذَا جَاوُوهَا و فُتِحَتْ أَبْوَابُعَا وَقَالَ لَهُمْ حَرََتْهَا) [الزمر: 
۳ والمعنى : قال لهم خزنتها))7) وذكر الطبري أن من النحاة من قال بأن 
الجواب هو قوله تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا) والواو زائدة» وذكر بأنَّ ((اقرب 
الأقوال إلى الصواب قول من قال بأنَّ الجواب متروك))17). 

وقيل : إن الجواب محذوف› و ر » أو صاروا إلى السعادة 
وقيل تقديره: دخلوها(/ ٠‏ أو أنسوا وأمنوا ‏ » وقيل تقديره: كيت وكيت(" › 
وقيل : إِنَّ (((إذا) هنا لمجرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط)) ^ 

ومذهب الكوفيين أنَّ الجواب قوله تعالى: (وفتحت ابوابها) والواو 
عندهم زائدة فالجواب في هذه الآية الكريمة لا يتعدى هذه الاقوال(') 


١ 


الكتاب» ۳ ۳ 


۷ 


)( 
( ) ينظر : معاني القرآن ص ۲۷١‏ . 
() تأویل مشکل القرآن ص ۲٥۳‏ . 
(/) جامع البیان» .٤٤ /٠١‏ 
() ينظر: المقتضب للمبردء 7/ 8١‏ ومعاني القرآن واعرابه, 5/ 715- 775 والجامع 
لأحكام القرآن» ۸١ /٠١‏ وفتح القدير» .٤١١ |١‏ 
: ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي ٤١۹/۲‏ 
ينظر: مغني اللبيب» ۲/ .٠٦۲‏ 
التحرير والتنوير لابن عاشور ١78/55‏ . 


ينظر: : شرح القصائد السبع الطوال لأبي بعر بن الأنباري» ص٥٥‏ /1ه5. 
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وقال الزمخشري: ((إنَّ جواب (إذا) محذوف ؛ وإنّما حذف لأنّه صفة 
ثواب أهل الجنة » فدل بحذفه على أنه شيء لا يحيط به الوصف)) وهذه 
هي حقيقة حذف الجواب في هذه الآية الكريمة ونحوها. 

ومن ذلك قوله تعالى: (إِذَا المسّمَاء انتَقتْ * وََذِنَتْ يها 0 * وَإِذا 
الأَرْضٌ مُدَتْ * وَآَلْقَتْ مَا فِيها وَتَكَلَّتْ * وَأذِنَتْ لِرَبْهَا وَحُقَّتْ * يَا أَيُهَا 
الإنسَانُ إِنْكَ كَادِحٌ إِلَى رَبّكَ كَدْحًا فَمُلاقيه * فَأَمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيّمينه) 
[الانشقاق: ١‏ -” ] قيل : إن الجواب: (وأذنت لربها)» والواو زائدة » وقيل : 
إن جوابها # قؤله تعالى: (افأمًا من أوكى كتابيه) أي إذا التسماء انشقت فمن 
أوتي كتابه بيمينه فحكمه كذا وكذا » وقيل : إن جوابها ما دل عليه 
( فملاقيه) أي : إذا السماء انشقت لاقى الإنسان عمله » وقيل : الجواب فاء 
مضمرة كأنّه قال : إذا السماء انشقت فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك › 
وقيل : إن الجواب محذوف لعلم المخاطبين به » أي : إذا كانت هذه الأمور 
RS‏ 


وقوله تعالى: (فَإِدًا ا 4] فيل > ا ا 
بان أمركم!*) 


() ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء / 515 والبيان في غريب إعراب القرآن» 
TY /۲‏ 


() الكشاف» ٠٤١١ /٤‏ وينظر: البحر المحيط» ۷/ ٥۸۹‏ » والدر المصون» ۹| ٤٤٥‏ » 
واللباب في علوم الكتاب» oo A‏ 


() ينظر: المقتضب» ۲/ ۸٠-۷۹‏ » ومعاني القرآن واعرابه» ۲۳١ /١‏ » والجامع لأحكام 


القرآن» ۱۹/ ۲۷۰- .۲۷١‏ 
() ينظر: التبيان في إعراب القرآن» ؟/ ©491. 
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وقوله تعالى: (إِذَا دُكَّتِ الأزضل دَكَا) [الفجر: ١؟]‏ » قيل : إِنَّ جوابها 
(فيَوْمَئِذْ لا يُعَذبُ) [الفجر: 5 1!] » وقيل : إِنَّه محذوف وتقديره : بان الأمر 


00 


حَدَبٍ يَنَسِلُون وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَق 01 هي اخم أَنْصَارُ نين كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا 
قذ كُنَا في عَفْلَةِ مّنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ) [الأنبياء: 41-95] . 

بعد أن ذكر سيبويه أنَّ (إذا) الفجائية تقع جوابًا للشرط : قال : ((وزعم 
الخليل أنَّ إدخال الفاء على (إذا) فبيح)) © » ولم يعقب سيبويه على كلام 
الخليل » مما يدل على أنَّهما كليهما يمنعان جعل ( فإذا هي شاخصة) جوابًا 
ل(إذا) لأنّه من القبح عندهما الجمع بينهما في جواب الشرط. 

وقال الفراء : ((معناه » والله أعلم » حتى إذا فتحت اقترب » ودخول 
الواو في الجواب في (حتى إذا) (الأنبياء : 115 بمنزلة قوله تعالى (حَتَّى إِذا 
ا و فْتِحَتْ أَبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَتَتْهَا) [الزمر: ”17 ٠٠0٠١‏ ومثله في 
الصافات ( قَلَمَا أَسْ لما وَتلَهُ لِلْجَِينٍ /٠١*(‏ وَتَادَيْنَاهُ أَنْ يا 
إِيْرَاهِيمُ)( الصافات 5-١٠١5:‏ ١٠]معناه‏ : ناديناه)) (؟) . 

وهذا ما تسب إليه وإلى الكسائي أنّ جواب (إذا) هو قوله تعالى : 
(وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌّ) والواو زائدة » وثسب إلى الكسائي أنّه أجاز أن يكون 
جواب (إذا) هو قوله تعالى: (فَإِدَا هي شّاخصة أَبْصَارْ الَذِينَ كَقَرُوا)(4) . 


١ 


. 55/7 كتاب سيبويه‎ ١ 


معاني القرآن ١7١/5‏ : 


: إعراب القرآن للنحاس ص 5١7‏ . 
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وما قال به الفراء قال به ابن قتيبة » والطبري . بأنَّ الواو في قوله 
تعالى (وَاقْتَربَ الْوَعْدُ الْحَقٌ) زائدة » أو مقحمة » والمعنى : حتى إذا فتحث 
يأجوجٌ ومأجوج اقترب الوعدُ الحقّ(١)‏ 

وقال الزجاج : ((والجواب عند البصريين قوله تعالى : (يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَا 
في عَفْلَةِ مّنْ هَذَا) وهاهنا قول محذوف ٠»‏ المعنى : ٠٠٠‏ قالوا يا ويلنا)) (؟) 
أي : أنَّ الجواب : قالوا يا ويلنا » ثم حذف (قالوا) » وهذا الحذف كثير في 
القران الكريم . 

وهذه هي الأوجه الثلاثة التي تناقلتها كتب الإعراب والتفسير ° . 

وقال الزمخشري: (( تقع (إذا) الفجائية في المجازاة سادة مسد الفاءء 
فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد))(. أي : 
أن جواب (إذا) هو قوله تعالى: (فَإِذَا هئ شاخصَة)» وهذا هو القول الذي 
اختاره ابن عطية الأندلسي(“. 

وجاء في شرح التصريح أنه ((قد يجمع بين الفاء و(إذا) الفجائية 
تأكيدًا خلاقا لمن منع ذلك › قال الله تعالى : (فَإِدَا هي شتاخصة أَبْصَّارُ الَّذِينَ 


(') ينظر : تأويل مشكل القرآن ص 757 » وجامع البيان ۱۰۹-۱۰۸/۱۷ . 
(') معاني القرآن واعرابه 575/7 . 


(') ينظر: معاني القرآن واعرابه ۳/ ۳۲۹ » واعراب القرآن للنحاس» ص7١5‏ » ومشكل 
إعراب القرآن ۸۸/۲ » والبيان في غريب إعراب القرآن» 7/ »١17‏ والتبيان في 
إعراب القرآن» ۱۳/۲ ¢ والدر المصون» ۸/ ۰۳ > واللباب في علوم الكتاب» 
o۹۸ 1۲‏ > وحاشية محمد الخضري» / 5 . 


() الکشاف» ۳/ .٠١١‏ 
(/) ينظر: المحرر الوجيزء .٠٠١ |٤‏ 
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كَقَرُوا))) (). ... ومنهم من استدل على منع ذلك بعدم جواز اجتماع أداتين 
لمعنى واحد ؛ إذ كيف تجتمع الفاء و(إذا) وكلاهما للربط ؟. 

وصرح الاشموني بأنه : ((لا يجوز الجمع بينهما في الجواب))!") 
وذكر الصبان ((أنّ محل المنع من الجمع إذا كانت (إذا) عوضًا عن الفاء 
في الربط لا لمجرد التوكيد))7. 

وقد كان غرض التوكيد هو العلة التي استند إليها الزمخشري في 
الجمع بين الفاء و(إذا) في ربط الجزاء بالشرط. 

وتبنى الآلوسي مذهب الزمخشري ٠‏ فقال : ((و(إذا) للمفاجأة » وهي 
تسد مسد الفاء الجزائية في الربط » وليست عوضًا عنها ٠٠0٠١‏ وإذا جيء 
بهما معًا » كما هنا » يتقوى الربط)) (؟). 

وقال الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد ((وقد اختلف النحاة في 
جواز الجمع بين الفاء و(إذا) والراجح جواز الجمع لوروده في القرآن 
الكريم))7) مستشهدًا بالآية المذكورة في سورة الأنبياء » وبكلام الزمخشري . 

وجاء في بعض كتب النحو أنَّ ((الفاء الجوابية معناها الربط › 
وتلازمها السببية)) ‏ ولمعنى السببية هذه » تبنى الدكتور فاضل السامرائي 
مذهب الزمخشري مستشهدا بالآية نفسها وبقول الزنمخشري الذي نقله من 


١ 


() شرح التصريح على التوضيح.؛ 54/ 31١55 -١915‏ . 

(') حاشية الصبان على شرح الأشموني» 4/ 5". 

(') المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

() روح المعاني 54/4 . 

() عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك بهامش أوضح المسالك ١97/54‏ . 
() الجنى الداني ص 55 . 
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شرح التصريح في حين أنَّ قوله هذا مذكور بنصه في تفسيره : الكشاف » 
فأجاز ربط (إذا) بالفاء بحجة جواز الجمع بين معنيي السببية والمفاجأة (') 
ويبدو انه لا يصح ما أجازه الكسائي › والزمخشري ومن تبعهما » لأنّ 
الفاء ما استعملت عند وقوعها جوابًا للشرط إلا للتعقيب والربط على نحو ما 
بيناه في موضوع : علة ربط الجواب بالفاء . 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن (إذا) الفجائية تقوم مقام الفاء في 
الربط » وقد أغنت عنها ((وذلك لأنَّ (إذا) للمفاجأة » وفي المفاجأة معنى 
التعقيب)) ‏ » فهي مع أنّها تؤدي هذه الوظيفة تفيد معنى المفاجأة . 
ومن جهة ثالثة » أنّ (إذا) الفجائية قد جاءت جوابًا للشرط في القرآن 
الكريم في أحد عشر موضعا » وهي لم ترتبط بالفاء في هذه المواضع 
جميعها » فما بالها اقترنت بها في سورة الأنبياء ؟! فما تفسير هذا الشذوذ لو 
صح ما زُعمَ ؟! . 
ومن جهة رابعة أنّ جواز الجمع بين الفاء » و(إذا) بحجة تقوية الربط 
وتوكيده مخالف لما أكده النحاة واتفقوا عليه » وهو أنَّه لا يجوز اجتماع 
أداتين لمعنى واحد » فلم يقولوا » مثلا » بجواز االجمع بين الهمزة والباء » 
نحو : أذهبث بزيد » زيادة في التعدية . أو تحلية العلم ب(أل) تقوية في 
تعريفه » ولم يجيزوا أنْ يقال : سوف لن أفعل كذا » بجعل (لن) توكيدا 
ل(سوف) في معنى الاستقبال » بل منعوا هذا » وعللوا المنع بأنَّ في جواز 
ذلك لغوًا فارعًا إِلّا في التوكيد » كالجمع بين (إِنَّ) المؤكدة » ولام التوكيد › 


(') ينظر : معاني النحو 45/4 .. 
(') البرهان في علوم القرآن للزركشي ص ١١١5‏ . 
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نحو : إِنَّ زِيدَا لصادق , أو ببن القسم ولام التوكيد ونون التوكيد » نحو: والله 
لأنصرنٌ المظلوم ١(‏ 

فاستنادًا إلى أنه لا يجوز اجتماع أداتين إلا إذا كانت الأداتان كلاهما 
توكيد ؛ فإنّه لا يجوز اجتماع الفاء و(إذا) في جواب الشرط ؛ لأنَّ كليهما 
جاء لمعنى الربط » لا لمعنى التوكيد 

نخلص مما سبق ذكره ؛ أنّ (إذا) الفجائية لا تقترن بالفاء عند وقوعها 
0 القوآنيية ؛ ولأنّها كما قال 
الزمخشري نفسه : ((وتقام (إذا) مقام الفاء))7) في الربط » أي : كلتاهما 
رابطة » وليست مؤكدة » ولا يجوز في اللغة انات أداتين لغرض واحد إلا 
في التأكيد" ء وأمّا احتجاجهم بالآية فلم يكن في محله إذ (إذا) الشرطية فيها 
لم يكن جوابها قوله تعالى (فإذا هي شاخصة) » والصحيح أنَّ جواب (إذا) 
في هذه الآية والآيات التي سبقتها محذوف » وقد تطرق أبو البركات بن 
الأنباري إلى بيان غرض هذا الحذف فقال : ((ذهب الكوفيون إلى أنَّ الواو 
العاطفة يجوز أنْ تقع زائدة» واليه ذهب أبو الحسن الأخفش » وأبو العباس 
المبرد ... من البصريين» وذهب البصريون إلى أنّه لا يجوز))(. 

وبين رادًَاعلى الكوفيين أنَّ جواب (إذا) في قوله تعالى: (حَتَى إِذَا 
جَاوُوهَا و فْتِحَتْ أَبْوَابُهَا) [الزمر: ۷۳] ليس قوله تعالى: (وفتحت أَبْوَابُهَا) 


١ 


: الأشباه والنظائر للسيوطي ۳۳۸-۳۳۹/۱ . 
) المفصل في علم العربية» ص7١5.‏ 
ينظر: : الأشباه والنظائر للسيوطي ۱/. 


الإنصاف في مسائل الخلاف» Epc ۷/١‏ 
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والواو زائدة » بل الواو هنا عاطفة والجواب محذوف والتقدير: حتى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوابها » فازوا وأنعموا(). 

وذكر أنه قد جاء حذف الجواب في كتاب الله وكلام العرب كثيرًا . 
وأنَّ الجواب يحذف للعلم به توخيًا للإيجاز والاختصار » وأنّه أبلغ في 
المعنى من إظهاره ؛ لأنّه إذا كان المقام مقام وعيد » تمثلت في فكر من 
يعنيه الأمر أنواع العقوبات » وتكاثرت وعظمت الحال في نفسه ولم يعلم أيها 
يتقي › وإذا كان المقام مقام وعد واحسان » تصورت لمن يعنيه الأمر أنواع 
الإحسان إليه من إكرامه والإنعام إليها"! » وفي هذا المعنى قال الآلوسي : 
((وجواب (إذا) محذوف٠٠٠‏ للإيذان بأنّ لهم حينئذ من فنون الكرامات ما لا 
يحيط به نطاق العبارات)) © 

فجواب (إذا) في الآيات المذكورة لم يحدد بلفظ أو عبارة أو بصيغة 
جواب مذكور؛ ذلك لتعظيمه واعمام أمره . 

ه-حذف الجواب لمعنى معين يقتضيه المقام : من ذلك قوله تعالى: 
(وَعَلَى الثَّلآنّة الّذِينَ خُلَفُواْ حَنَّى إِذَا ضّاقت عَلَيْهِمُ انض بِمَا رَحُْبَتْ وَضَاقَتْ 
عَلَيْهمْ أَنشُمْهُمْ وَظَنُوأ أن لأَمَلْجَاً مِنَ الله إِلا إِلَئْهِ كُمّ كاب عَلَيْهِمْ 
لِيَتُوبُوأ)(التوبة: 4١١‏ وجواب (إذا) محذوف تقديره : تاب عليهم » وحذف 
لدلالة (ثم تاب عليهم) عليه » وكان ذلك فيما يفهم من السياق للإشارة إلى 
أنّ التوبة عليهم » تأخرت لامتحان هذه الصفوة المختارة » وليكونوا قدوة لمن 
بعدهم في الصبر وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. 


() ينظر: المصدر نفسه» |١‏ 6۸. 
(') ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف .4١5-141٠١ /١‏ 
() روح المعاني ۲۸۸/۱۲ . 
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5- ذهب النحاة إلى أنَّ جواب (إذا) حذف لكونه مفهومًا من السياق 
في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني فَإِنّي قَرِيبٌ)(البقرة : 1١87‏ والتقدير: 
فقل إِنّي قريب(). ٠‏ 

ويبدو أنه لا يجوز هذا التقدير » وأنّ الجواب هو قوله تعالى: (ِفَإِني 
قَرِيبٌ) ذلك أنّ القرآن الكريم استعمل صيغة فعل الأمر (قل) أي : قل لهم يا 
محمد () في كل سياق فيه سؤال وجواب كقوله تعالى: (يَسْأَلُوئكَ عَنِ 
الأهلّة فل هي مَوَاقيث للئًاس وَالْحَجّ ) [البقرة: ]١89‏ وقوله تعالى: (يَسْأَلُوتكَ 
مَاذَا يُنَفِقُونَ قُلْ مَا أَنَفْتُم مّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَادَيْنِ) [البقرة: ]1١©‏ وقوله تعالى: 
(يَسْأَلُونَكَ عَنٍِ الشّهرٍ الْحَرَامِ قتَالٍ فيه قُلْ قَتَالٌ فيه كَبِيرٌ) [البقرة : ١1‏ ؟] 
وقوله تعالى: (يَألُونكَ عَنِ الْحَمْرٍ وَالْمَْسِرِ قل فيهما إِنْمٌ كير وَمتافع لِلئاس) 
[البقرة: ]١١9‏ وقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفقُونَ قُلٍ الْعَفْوَ) [البقرة: 9١؟]‏ 
وقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قل إِصلاحٌ لَّهُمْ حَيْرْ) [البقرة: ١؟]‏ 
وقوله تعالى: (يَسْأَلُوتكَ مَاذًا أجل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُمْ الطَيبَات) [المائدة: ؛] 
وقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عند رَبّي) 
[الأعراف: ۱۸۷[ وقوله تعالى: (ِيَسْأَلُوتكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا 
عند اللّه) [الأعراف: ]١87‏ وقوله تعالى: (يَسْأَنُونكَ عَنِ الأَنَقَالٍ قُلِ الأَنقَال 
له وَالرَسُولِ) [الأنفال: ]١‏ وقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلِ الرُوحُ مِنْ 
أَمْرٍ رَبّي) [الإسراء: 55] وقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونكَ عَن ذي الْقَرتَيْنِ فل سأثلو 
عَلَيْكُم مّنْهُ ذِكُرَا) [الكهف: ؟5] وقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجبَالٍ فَفُلَ 
يَنسِفُهَا رَبّي سَنقَا) [طه: ]٠١5‏ وقوله تعالى: (وَيَسأَلُوَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ 
َذَى ) [البقرة: ]1١7١‏ . 


07 التبيان في إعراب القران» ٠» ۷ /١‏ والدر المصون»› / 2848 واللباب في 
علوم الكتاب» ٣‏ °. 
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فقد اتخذ الله سبحانه محمدًا (5) واسطة بين السائلين الذين هم 
الناس وبين الله المجيب عن سؤالهم في الأمور التي تتعلق بقضايا الدنيا 
والآخرة » إلا في قضية الدعاء فليس ثمة آية وساطة بين العبد وربه » فأيّما 
عبد سأل الله في أي مكان كان » وفي أي وقت شاء » وفي آية حالة هو 
عليها » فإنَّ الله سبحانه قريب منه يسمع سؤاله ودعاءه . 

والدليل على ما تقدم ذكره أنّه لو قيل : إِنَّ الآية بتقدير: إذا سألك 
عبادي عني فقل إني قريب » لكان المعنى أنَّ القريب من السائلين هو 
الرسول محمد (5) وليس الله » سبحانه . 

وقد يرد جواب (إذا) جملة اسمية حذف أحد وكنيها الخبر أو المبتدأ 
كقوله تعالى : (إِنَّ الله َأمُرَكُمْ أن تُودُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ 
الاس أن تَحْكُمُواً بالعَدلٍ) [النساء: 58] والتقدير: فعليكم أن تحكموا بالعذل 6 
وحذف شبه الجملة الدال على الأمر › لأنّه أغنى عنه قوله تعالى: (إِنَّ الله 
َأمُرُكُمْ ) وقوله تعالى : (وَإِذَا أَنْعَمْتَا عَلَى الإنسّان أَعْرَضٌ وَتَأَى بِجَانبه وَذَا 
ضيه اش ا ا [إفصلت: ]١١‏ أي : فهو ذو دعاء ل 2 
وحذف لكونه مفهومًا من السباق » وقوله تعالى: (وَيَفُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن 
گنت صسادقيق * "قل ' لآ أكذك لنفيتي :صَدوًا :ول تنا :إلا ما شاع الله لكل اة 
أجل دا جاء أله فلا يَسَتَأخْرُونَ مَاغَة ولآ يَنْتقْدِمُونَ) [يونس: 45-4]: 
أي : فهم لا يستأخرون » وحذف لفهمه من السياق لأن المراد من الأجل 
أجل العذاب الذي سيصيب الساخرين المنكرين لوقوعه ومن هم على شاكلتهم 
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المطلب الخامس : (إذا) و (إِنْ) الشرطيتان : 

١-الغرض‏ من استعمالهما : قال الزمخشري : إِنَّ (إنِ) الشرطية ((لا 
تستعمل إلا في المعاني المحتملة المشكوك فيها))'ء وقال المالقي : (((إذا) 
لما تيقن وجوده أو رجح › بخلاف ( إِنْ) فإنّها للمشكوك فيه)) (). 

ومصطلح الشك كما استعمله القدامى استعمله المحدثون » قال 
الغلاييني : ((والفرق بين (إِنْ) و (إذا) أنَّ الأولى تدخل 3 ما يشك في 
حصوله » والثانية تدخل على ما هو محقق الحصول)) / > استعمل 
الأستاذ عباس حسن مصطلح المشكوك فيه ل(إنِ) الشرطية!') وبعد أنْ نقل 
الدكتور فاضل السامرائي تعريف النحاة ل(إن) الشرطية بأنّها(( تستعمل في 
المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصولمها)) “ قال ما نصه (( وما 
ذكره النحاة صحيح على وجه العموم فإنّ (إذا) تستعمل للمقطوع بحصوله 
والكثير الوقوع » بخلاف (إنٍ) التي أصلها الشك والإبهام)) ‏ 

بيد أنّ هذا المصطلح عقب عليه من قبل الرضي بقوله : ((وعند 
الكوفيين... (إِنْ) مفيدة للشك » تعالى الله عنه... والجواب أنَّ (إنْ) ليست 
للشك » بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم وقوعهاء لا للشك› 


') المفصل في علم العربية» ص١١٠‏ » وينظر : المحرر في النحو ٤١٤/١‏ 


3 


جامع الدروس العربية ٠۹۰/۲‏ . 
: النحو الوافي ٠٠٠/٤‏ . 
معاني النحو 9/4ه-55 . 


المصدر نفسه 55/5 . 
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ولو سلمنا ذلك أيضًا قلنا : إِنّه » تعالى » يستعمل الكلمات استعمال 
المخلوقين» وإنْ كان يستحيل مدلولها في حقه))!"". 

ف (إذا) استعملت لما كثر وقوعهه. أمّا (إِنْ) فقد استعملت لما قل 
وقوعه » وليس كما قيل ٠‏ أي : أن (إذا) تستعمل في الشرط المتحقق وقوعه 
كثر أم قل » وقع أم لم يقع بعد » لذلك استعملت من دون (إِنْ) فيما يتعلق 
بعلامات الساعة الكبرى أو مشاهد يوم القيامة التي لا بد منها » لأنها إخبار 
من الله » سبحانه » وهو أصدق القائلين . 

ذكر المبرد أنَّ (إذا) تستعمل في الشرط المتحقق الوقوع بخلاف (إِنْ) 
» كقوله تعالى: (إِذَا السّمَاء انشَقَّتْ ) [الانشقاق: ]١‏ يعني أن هذا واقع لا 
محالة/ لذلك قال تعالى: (يَا أَيّهَا النَبَيُ إِذَا طُلَقْتُمْ النَّاء) [ الطلاق: ]١‏ ؛ 
لأنَّ الطلاق الأول يكثر وقوعه» وقال تعالى: (فَإن طلقا قلآ تَحِلُ لَّهُ من بَعْدُ 
حَتََىَ تَنكحَ رَوْجّا غَيْرَهُ)(البقرة : 177٠١‏ والمقصود طلاق الرجل زوجته بعد 
الطلاق الأول والثاني» وهذا نادر أو قليل ما يقع . وقال تعالى: (إِذَا جَاء 
نَ”ْرٌ اللَّه وَالْقَنْحُ) [النصر: ]١‏ وعند نزول هذه السورة ازداد الرسول (22) 
يقينا بأنَّ نصر الله وفتحه المبين ودخول الناس في دين الله أفواجًا قد تم » 
وأنّ عمله قد اكتمل ؛ فيكون قد أذَّى رسالته مما جعله يشعر باقتراب التحاقه 
(5) بالرفيق الأعلىء ولو نزلت السورة باستعمال (إِنْ) » لجعلت الرسول 
(5) يشعر بأنّ طريق الرسالة لا يزال طويلاًء وفي التفسير أن هذه السورة 


0( شرح الرضي» / .AV‏ 


البلاغة للخطيب القزويني» 57. 
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هي آخر سورة نزلت » وعندها دعا رسول الله (5) فاطمة (#ه) وقال : إِنّه 
قد نُعِيتْ إليّ نفسي7" . 

وقال تعالى: (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إن تَقِصُرُوا الله يَنَصُرْكُمْ وَيُتَبَتْ 
أقْدَامَكُمْ) ([محمد: ۷] فنصر الله لا ريب فيه إِنْ نصر الناس دينه » بيد أنَّه 
قلّما ينصر الناس دين الله » وقال تعالى: (فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَتَةُ قَالُوا تا هذه 
وَإن تُصِبْهُمْ سينَة يَطْيّرُواْ بمُوسى وَمَن مّعَهُ) [الأعراف: ]۱١١‏ هكذا كان قوم 
موسى (ائ) من بني إسرائيل لا يشكرون الله على نعمه وما كان أكثرها في 
بداية إيمانهم » وإنْ إصابتهم سيئة ما يتشاءمون بنبيهم » فاستعمل (إذا) مع 
الحسنة » وهي مُعَرّفة ب(ال) الجنسية» للإشارة إلى كثرة وقوعها » و(إِنْ) مع 
السيئة » وهي نكرة » للإشارة إلى قلَّة وقوعها 

وقال تعالى ( وَإِذَآ أَنْعَسَْا عَلَى الإنسّانٍ أَعْرَضَ وَتَأى بجانبه وَادًا 
فنة لد كان سنا [الاسراء: 8] فنعم الله لا تعد ولا تحصىء ا 
الناس كافة ؛ لذلك استعمل (إذا) بيد أنه من تصدى لهذه النعم بالإعراض 
والتكبر » فلا بد من أنْ يمسه الشر؛ لذلك استعملت (إذا) أيضًا . 

قال الزنمخشري : وللجهل بموقع (إِنْ) و(إذا) يزيغ كثير من النحاة عن 
الصواب فيغلطون » واستشهد على ذلك ببيت لأحد الشعراء » استعمل فيه 
(إذا) و (إِنْ) » ثم قال: ((فلو عكس لأصاب))!". 

وقد تستعمل (إِنْ) استعمال (إذا) و(( لايكون إلا لنكتة ما » مثل 

توخي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل )) أو تستعمل (إذا) 
استعمال (إنْ) » وكلتا الحالتين لا تكون إلا لدواع بلاغية('. 


() ينظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 5/ .551١‏ 
(() الإيضاح في علوم البلاغة» ص54. 
() مفتاح العلوم للسكاكي ص۲١٠‏ . 
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من هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة استنباط القواعد النحوية من القرآن 

الكريم » قبل استنباطها من أشعار العرب التي لا تخلو مما سمي بالضرورات 
الشعرية » ولا سيما فيما يتعلق باستعمال (إذا) و (إِنْ ) لاختلاف وزنيهما . 

؟ -الجزم بين (إذا) و(إِنْ) : تعد (إذا) من أدوات الشرط غير الجازمة 
» و(إِنْ) من أدوات الشرط الجازمة» وقد قيل : إِنَّ أداة الشرط لا تجزم إذا 
كانت لا تغير معنى الماضي إلى الاستقبال) وقد تبين أنّ كلا من (إذا) 
و(إِنْ) تقلب الماضي إلى معنى الاستقبال» وقد تدخل كل منهما على فعل 
ماضي اللفظ والمعنى ٠‏ وقيل : إنَّ (إذا) ((لم تجزم لمخالفتها (إنٍ) الشرطية 
؛ وذلك لأنّ (إذا) يما تيقن وجوده أو رجح ٠‏ بخلاف (إنْ) » فإنّها للمشكوك 
فيه )) ونسب هذا القول إلى ابن الشجري() 

وقيل : إِنَّ (إنْ) جزمت ؛ لأنّها حرف وقد أخلصت للشرط » ولم تجزم 
(إذا) ؛ لأنّها لم تخلص له » بل هي ظرفية مضمنة معناه(. 

والذي يبدو أنَّ (إذا) لَمَّا كانت مستعملة للشرط المتحقق وقوعه » فإنّها 
7 تحتج إلى جزمه لتأكيد حصوله » وقد احتاجت إليه (إِنْ) لأنَّ شرطها غير 


6 ينظر : مفتاح العلوم ص 23٠١5‏ والإيضاح» ص ه- /اه 2 والجنى الداني» 
صض۲۱۳» والزيادة والإحسان في علوم القرآن ۲۸-۲۷/۸ 


() ينظر : الملخص في إعراب القرآن للتبريزي» ص٥٤‏ . 

() الجنى الداني ص۷٦٠٠‏ . 

. ۲٠/۷ ينظر خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي‎ )١( 

(9) ينظر: المحرر في النحو »575/١‏ والبرهان في علوم القرآن» "/ 7717 » والزيادة 
والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المگي ۲۸/۸. 
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المطلب السادس : العلاقة بين صيغة الشرط ودلالته : يفيد الفعل 
الماضي في اللغة وقوعه في زمن مضى ٠‏ فإذا جاء بعد (إذا) دل في الغالب 
على التكرار» وانقلب إلى زمن الحال والاستقبال » أمّا المضارع فهو في اللغة 
يدل على الحال والاستقبال » فإذا جاء بعد (إذا ) دل أيضًا على التكرار › 
ولأنّ (إذا) تستعمل في الشرط المتحقق وقوعه » فإِنَّ شرطها غالبا ما يكون 
فعلا ماضيًا » فإذا جاء الشرط أو الجواب فعلا مضارعًا » فلا بد من أنْ 
يكون وروده بهذه الصيغة لدلالة معينة » فقد جاء الشرط فعلا ماضيًا . 
والجواب فعلا مضارعا في قوله تعالى: (وَإذَا سَمِعْوا ما نل إِلَى الرسُولٍ تَرَى 
أَغْيْتَهُمْ تقيض مِنَ الدَّمْع) [المائدة: *8] فلو قيل في الكلام : رأيت أعينهم 
تفيض من الدمع » لكان المراد حصول بكائهم بعد أنْ تم ما ثلي عليهم من 
القرآن » إلا أنَّ ورود الجواب بصيغة المضارع » يدل على أنَّ المراد من 
الآية أنْ تكون بمعنى أنّ بكاءهم يبدأ من أول استماعهم لتلاوته » ويستمر ما 
بقي يُتلى عليهم » ويحصل هذا في كل مرة » وهذه الآية نزلت بحق 
القسيسين والرهبان من نصارى الحبشة. 

وقد جاء الشرط فعلا مضارعًا والجواب فعلا ماضيًا كقوله تعالى: 
(َإذَا مْلَى عَلَيْهِ آيَاثنَا وَلَى مُسْتَكْيرَا) [لقمان: "] والمراد أنّه يولّي مستكبرًا من 
أ آية يسمعها لشدة كفره » وعلى خلاف ذلك حال المؤمنين كقوله تعالى: 
(َدَا يُلَى عَلَيِْمْ قَالُوا آمَنَا) [القصص: 27] . إِنَّهم يقولون ذلك من أول آية 
تتلى عليهم لشدة إيمانهم » أمَّا قوله تعالى: (وَإِذَا ثْلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاثْهُ رَادَنْهُمْ 
إِيمَانَا) [الأنفال:۲] فالمعنى : أن زيادة إيمانهم تون بعد الفراغ من استماعهم 
لما يتلى عليهم ؛ لأنّ زيادة الإيمان تحتاج إلى تدبر ما يتلى من الآيات 
والتأثر بأسلوبها ومعانيها » ولا يتم ذلك إلا بعد أن يتم إصغاؤهم إليها › 
ويحصل هذا في كل مرة » ولأنّ كلا من الشرط والجواب جاء فعلا مضارعًا 
في قوله تعالی: (واذا تُتلّى عَلَيْهِمْ آيَائنَا بَيْتَاتِ تغرف في وْجُوه الّذِينَ كَقَرُوا 
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الْمُنكَرَ) [الحج: ؟7"] » دل على أنَّ المعنى : تعرف الإنكار في وجوه 
الكافرين من أول ما يتلى عليهم من الآيات ٠‏ ثم يبقون في هذه الحالة ولا 
يفرون » بل يشتد غيضهم حتى يكادون ينقضون على المؤمنين فيقتلونهم » 
وهذا بخلاف حال غيرهم حين يفرون مستكبرين. 

وقد ورد قوله تعالى: (إِنّمَا يُؤْمِنُ بآيَائا الَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بها خَرُوا 
سُجِدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) [السجدة:5١]‏ من السنة أنْ 
يهوى المسلم ساجدًا مسبحًا إذا تلا أو استمع إلى هذه الآية الكريمة » أو 
غيرها من آيات السجدة » ولم يسنّ هذا فيما سواها » لذلك جاء الجواب 
بصيغة الماضي ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: (إِذَا تُتلّى عَلَيْهِمْ آيَاتْ اليَّحْمَن خَرُوا 
سُجَدَا وَبْكِيّا) [مريم: 58] » هكذا كان حال الصالحين المتمسكين بدينهم من 
أتباع الرسل قبل مبعث النبي محمد (2) وورود الجواب بصيغة الفعل 
الماضي يدل على أنَّ سجودهم كان عند استماعهم إلى آيات تقابل آيات 
السجدة في القرآن الكريم . وقد ورد قوله تعالى: (إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ 
للأذقان سُجَّدَا) [الإسراء: ]٠١7‏ والمعنى أنّ عددًا من أهل العلم من أهل 
الكتاب إذا يتلى عليهم القرآن يهوون ساجدين » والتعيير عن هذا المعنى 
بصيغة الفعل المضارع يدل على أحد أمرين : إِمّا استمرار سجودهم ما بقي 
القرآن يتلى عليهم › وامًا نهم يسجدون كلما تليت عليهم آيات من القرآن فيها 
آية السجدة أم لا ؛ لأنَّ سجودهم هذا كان شكرًا لله تعالى الذي أنعم عليهم 
بالإسلام بعد أنْ كانوا مشركين على دين آبائهم وأجدادهم دهرًا طويلا . 
المبحث الثاني : (إذا) الظرفية غير المضمّنة معنى الشرط : 

قال المرادي : (((إذا) إذا كانت اسما فلها أقسام : الأول : أن تكون 
ظرقًا لما يُستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط ٠0٠‏ الثاني : أن تكون 
ظرقا لما يُستقبل من الزمان » نحو قوله تعالى : (وَالتَجُم إِذَا هَوَى) [النجم: 
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]١‏ والماضي بعدها في معنى المستقبل . كما كان بعد المتضمنة معنى 
الشرط)) )0 

وتحت عنوان: في خروج (إذا) عن الشرطية » قال ابن هشام : 
((ومثله قوله تعالى : (وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) [الشورى: ۳۷] وقوله 
تعالى: (وَانَّذِينَ إِدَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيْ هُمْ يَنتَصِرُونَ) [الشورى:9"] فإذا فيهما 
ظرف لخبر المبتدأ بعدها » ولو كانت شرطية » والجملة الاسمية جوابًا 
لاقترنت بالفاء))7) . 

فقد أجمع النحاة على أنَّ (إذا) ترد في اللغة والقرآن الكريم على 
ثلاثة أقسام رئيسة : الأول : ظرفية مضمّنة معنى الشرط ٠‏ والثاني : ظرفية 
غير مضمّنة معنى الشرط » والثالث : فجائية » واجماع النحاة على القول 
بالقسم الثاني مفهوم نحوي خاطئ ٠‏ وأقول في البدء إتهم إذا ذكروا أنَّ (إذا) 
تأتي ظرفية غير مضمنة معنى الشرط » فما الفرق إذن بينها وبين الظروف 
3 

والحقيقة أنَّ ( إذا ) لا تأتي بمعنى الظرف ك(حين) إلا إذا استعملت 
ظرفًا للزمن الماضي » وقع شرطه وجوابه مرة واحدة » وقد تقدم ذكر أمثلتها 
في القرآن الكريم كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا رَكِبَا في السّفيئة حَرَقَهَا) [الكهف: 
١‏ فجاز أن يقال في الكلام : حتى حين ركبا في السفينة خرقها » و(حين) 
لا تفيد غير الظرفية الزمانية » والمعنى أنَّ الخرق كان زمن ركوبهما السفينة 
» والآية باستعمال (إذا) تفيد ارتباط الجواب بالشرط بوقوعه بعده » باشره أم 


(') الجنى الداني : ص ۳۷۰-۳۹۷ » 


(') مغني اللبيب لابن هشام /١‏ ١٠٠وينظر:‏ الأمالي النحوية لابن الحاجب /١‏ 177- 
۳ » وشرح الرضي على الكافيةء ١١١ -٠٠١ /٤‏ والزيادة والإحسان في علوم القرآن 
9/۸ 
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تأخر عنه » ويحتمل الأمران في هذه الآية » أو يتعين الأمر الأول من سبب 
النزول في قوله تعالى: (وَإِذَا رَأؤا تِجَارَة أؤ لَهْوَا انقضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) 
[الجمعة: ]١١‏ والمعنى أَنَّههُم تفرقوا عن رسول الله () وتركوه يخطب وحده 
بعد أن رأوا تجارة وما صاحبها من اللهو ٠‏ 

ف(إذا) التي سميت عند النحاة ظرفية غير مضمنة معنى الشرط › 
إما هي في الحقيقة شرطية يُؤتى بها عندما يُراد شرطها من دون جوابها › 
واستعملت في القرآن الكريم للزمن الحالي وللزمن المستقبل على النحو 
الات : 

١-استعملت‏ للزمن الحالي والمستقبل كقوله تعالى: (وَالتََجْمِ إِذَا هَوَى) 
[النجم: ]١‏ ويذكر النحاة أنّها بتقدير (حين هوى)١"‏ وأنَّ الدليل على أنّها 
ظرفية غير شرطية وقوعها بعد القسم وليس الأمر كذلك »› بل المعنى : 
والنجم كلما هوى الآن وفي الزمن المستقبل › فقد أفاد الفعل تكرار حدوثه › 
وتحولت دلالته الزمانية من الماضي إلى الحال والاستقبال » وهذا يقتضي أنْ 
يكون المراد جنس النجوم التي تهوي » واذا قيل في الكلام : والنجم حين هوى 
> دل الفعل على وقوعه مرة واحدة وفي زمن قد مضى » واقتضى هذا الأمر 
أنْ يكون المراد نجمًا معينًا من النجوم . 

ومن ذلك قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبك إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهي ظَالِمَةٌ 
9 أَحُذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ) [هود: )(]٠١7‏ وقوله تعالى: (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إا حَضَّرَ 
أحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّة اثْنَانِ) [المائدة: )1]٠١5‏ وقوله تعالى: (إِنَّ 


١ 


ينظر: الأمالي النحوية لابن الحاجب» /١‏ 71 ومغني اللبيب» /١‏ 15. 
ينظر: التبيان في إعراب القرآن» ”/ .5١‏ 


ينظر : المصدر نفسه» .٠٤۸١ /١‏ 


5 


٤ 


() 
() 
0 
(0 
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الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا * إِذَا مَسَّهُ اشر جَرُوعَا) [المعارج: ]1١-١9‏ () ويذكر 
النحاة أيضًا أنَّ (إذا) هنا ظرفية غير مضمنة معنى الشرط » وهذا يقتضي 
أن تكون بتقدير (حين) » ولا يصح لما ذكرنا . 

ومن ذلك قوله تعالى: (والشمْس وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تلاهَا * 
وَالنّهَارٍ إِذَا جَلاهَا * وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا) [الشمس: ]٤-١‏ وقد ورد الشرط فعلا 
ماضيًا بعد (إذا) الأولى والثانية » ومضارعا بعد الثالثة » وفي كل أفاد 
التكرار في الزمن الحالي والمستقبل » إلا أنه فيما يبدو قد جيء بالماضي 
ا و اقا كه اريك ال يكور العتم الذي .يكون برساطة الق 
> أو بضيائها الذي يأتي بالنهار » وهو ما يقابل نور الإسلام وضياءه › 
والقسم بالليل وظلامه » وهو ما يقابل الكفر والضلال » كما يتضح من سياق 
السورة » فكان اختلاف الفعلين في الصيغة إشارة لاختلاف شرع الله وشرع 
الجاهلية » والمضارع يفيد الاستمرار غير المنقطع › والماضي يفيد التكرار 
المنقطع » وكذلك حال الحق والضلال » فالحق إن ظهر في مكان اختفى في 
أمكنة أخرى » وإنْ ظهر في زمان اختفى في أزمنة أخرى » وقلما ساد 
الأرض أو استمر في أرض معينة » أمّا الضلال فهو الأغلب في أكثر 
الأمكنة والأزمنة » فالمراد فيما يبدو القسم بالقمر بدرًا كلما ظهر نوره بعد 
غياب الشمس » وبالنهار وضوئه إذا جلّى ظلمة الأرض بعد كل ليلة غطتها 
بظلامها » وكذلك لو قيل : والليل إذا غشاها » لكان المراد القسم بالليل كلما 
حلّ » بعد انقضاء كل نهار » فالمراد من قوله تعالى: (وَاللَيْلِ إِذَا يَعْشَاهَا) » 
القسم بالليل » وهو مستمر بظلامه»ء وليس ثمة ما ينيره » لا بدر ولا نجم ولا 
ما صنع الإنسان من وسائل الإضاءة . 


(() ينظر: المصدر نفسه ٤٦۷/۲‏ . 
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ومن ذلك قوله تعالى: (وَاللَِّلِ إِذَا يَفْشَى * وَالنَّمَارٍ إدَا تَجَلّى) 
[الليل: ]1-١‏ » والمراد القسم بالليل وهو يغطي الأرض بظلامه » وبالنهار 
كلما ظهر وأزال ظلمة الليل » ومن ذلك قوله تعالى: (وَاللَّدْلٍ إِذَا يَمْرِ) 
[الفجر: 5] فليس المراد القسم بالليل كلما حل بعد النهارء وانما المراد القسم 
بالليل وهو يمضي شينًا فشينًا » ومن ذلك قوله تعالى: (وَاللَيْلِ إِذَا عَمْعَسَ * 
وَالصُبْح إِذَا تَتَفّسَ) [التكوير: ]18-١1‏ والمراد القسم بالليل كلما أقبل ظلامه 
أو أل بووالسك كلد شاد 

1-استعملت للزمن المستقبل » كقوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتْهُمْ 
الْمَلائِكَهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَاَهمُ) [محمد: ۲۷] والمراد مستقبل الأحياء في 
الدنيا وقوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْتَاهُمْ لِيَْم لأ رَيْبَ فيه) [آل عمران: 5؟] » 
وقوله تعالى: (فَكَيْف إِذَا جِنْنَا من كَل أمَّةَ بشَهيدٍ وَجِنْنَا بكَ عَلَى هَؤلاء 
شَهيدًا) [النساء: .]5١‏ 

والمراد جمعهم في المستقبل يوم القيامة » وكذلك المجيء برسول الله 
(#) شاهدًا على أمته» وهذا ما دل عليه الفعل الماضي ؛ لوقوعه بعد (إذا) 
» وقد يجيء فعلا مضارعًا كقوله تعالى: (وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ) 
[الشورى: ۲۹] أي : إذا شاء ذلك يوم القيامةء ويتحقق هذا المعنى باستعمال 
الماضي » وجيء بالمضارع ؛ ليدل على أن الله » سبحانه » قادر على ذلك 
الآن وفي المستقبل وفي كل زمان . 

يتبين مما تقدم أنّ (إذا) التي ذكر النحاة أنَّها ظرفية غير مضمنة 
معنى الشرط » تختلف عن الظروف ٠‏ فهي ليست ظرفية مجردة من كل 
معنى من معاني الشرط ٠»‏ بل فيها من الشرط أمران ٠‏ الأول : أنّ الفعل 
الماضي بعدها يفيد تكرار حدوثه › والثاني: أنه تتغير دلالته من الزمن 
الماضي إلى زمن الحال والاستقبال » ولم تفقد من الشرط إلا الجواب › 
ف(إذا) الشرطية إذن في القرآن الكريم تأتي على ثلاثة أقسام : قسم ذكر 
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شرطها وصرح بجوابها » وقسم ذكر شرطها وحذف جوابها لوجود ما يدل 
عليه أو لكونه مفهوما من السياق ٠»‏ وقسم اكثفي بشرطها ولم يُذكر جوابها 
لعدم الحاجة إليه » وهذا يعني أنَّه ليست ثمة (إذا) ظرفية غير مضمنة معنى 
الشرط » كما زعم النحاة والمفسرون . 

ويجمع النحاة على أنَّ (ما) إذا وقعت بعد (إذا) فهي زائدة للإبهام أو 
للتوكيدا'! » وقد وردت (ما) بعد (إذا) في القرآن الكريم في عشرة مواضع › 
كقوله تعالى: (حَتَّى إذَا مَا جَاوُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَيْصَارْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بمَا 
كَانُوا يَعْملُونَ) [فصلت: ١7]؛‏ وقوله تعالى: (وَيَقُولُ الإنسَانٌ أَئِدَا مَا مِتُ 
لسَؤف أُخْرَجٌ حَيا) [مريم: >5] (") 
المبحث الثالث : (إذا) الفجائية : 

تعريفها : قال سيبويه : ((وأمّا (إذا) فلما يستقبل من الدهر٠...‏ 
وهي ظرف » وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها)) ‏ » وهي التي 
سماها النحاة فيما بعد : (إذا) الفجائية › 

وقال السيوطي : ((قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة حضور 
الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية » تقول : خرجتُ فإذا الأسد 
بالباب » فمعناه : حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج » أو في 
مكان خروجك » وحضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من حضوره في 


(') ينظر: مغني اللبيب» .54١7/١‏ 


/ لي كلام طويل على (ما) في هذه المواضع في كتابي (ما) في القرآن الكريم‎ ) ١( 
. دراسة نحوية » وهو في الأصل أطروحتي في الدكتوراه‎ 


() كتاب سيبويه 757/4 . 
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خروجك ؛ أن ذلك المكان يخصنك ذون ذلك الزمان. +.وكلما كان الصق 2 
كانت المفاجأة فيه أقوى)) ("). 

وهذا يعنى » استنادًا إلى هذا التعريف ٠‏ أنَّ (إذا) الفجائية تجمع بين 
الدلالتين » المكانية والزمانية » لكنها إلى الأولى أقرب . 

وقال العكبري : ((وهي ظرف مكان عند المحققين)) ‏ وقيل : إنها 
ظرف زمان » وقيل : إِّها حرف () 

والصحيح أنَّها ظرفية زمانية ؛ إذ الذي يبدو أنَّ معنى المفاجأة جاء 
من الإحساس بمداهمة أمور وأفعال في زمن قصير وقريب غير مُتَوَفّع » من 
تلك مكل قول اللداشمالى +" (إن كاقل إلا م ا فا هه كغ لقا 
مُخْضرُونَ)(يس : 57 

فالكفار لم يفاجؤوا بقرب المكان » فقد كانوا قبل الصيحة في الدنيا » 
وها هم الآن بعد الصيحة في الآخرة » لكنهم فوجئوا بهذه النقلة السريعة بين 
المكانين البعيدين. 

عاملها : اختلف في عامل إ(إذا) الفجاتية » فمنهم من ذكر أن 
عاملها مشتق من لفظ المفاجأة » ومنهم من ذكر أنَّ عاملها هو الخبر!!) . 
وقد مر أنَّ الراجح في (إذا) الفجائية أنّها ظرف زمان ٠»‏ فهي إذن منصوبة 
على الظرفية الزمانية . 


() الإتقان ص ۳٦۲‏ . 
(') إعراب الحديث النبوي ص ٠١5‏ » وينطر: ص 7١54‏ . 


(') ينظر:المقتضب 58-51/7» ومغني اللبيب »187/١‏ والإتقان في علوم القرآن ص 
5 ب والزيادة والإحسان في علوم القرآن ۲٠/۸‏ 


(/) ينظر : مغني اللبيب .۸۷/١‏ 
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المسألة الزنبورية : قال ابن هشام: ((قالت العرب: قد كنتُ أظنٌ 
أنّ العقربَ اشد لسعة من الزنبور » فإذا هو هي ٠‏ وقالوا ايضًّا : فإذا هو 
إياها » وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه لمّا سأله الكسائي... فقال سيبويه : 
فإذا هو هي »ء ولا يجوز النصب .. كل ذلك بالرفع » فقال الكسائي: العرب 
ترفع كل ذلك وتنصب))!". 
وقد أجاز النحاة النصب والرفع » والجيد الرفع 7 ؛ لذلك انتقد 
البصريون بشدة مذهب الكوفيين حتى ((قال الزجاجي مشنعًا على الكوفيين : 
(إذا) عندهم كالنعامة» قيل لها احملي: قالت أنا طائرء وقيل لها طيري» 
قالت: أنا جمل))(. 
ويؤيد مذهب سيبويه والبصريين لغة التنزيل » فلم يأت الاسم بعد (إذا) 
الفجائية في القرآن الكريم إِلّا بالرفع» كقول الله تعالى: (فَألْقَاهَا فَإِذَا هي 
حَيّةٌ شَسْعَى) [طه: ]٠١‏ . 
ارتباط (إذا) الفجائية ب(الفاء) : ذهب النحاة إلى أنَّ الأصل في (إذا) 
الفجائية أنْ لا ترتبط بالفاء » وقد جاءت مرتبطة بالفاء » نحو: خرجت فإذا 
الأسدء وقد اختلف فيهاء فمنهم من قال بأنَّها زائدة » ومنهم من قال بأنّها 
عاطفة » ومنهم من ذهب إلى أنّها فاء الجزاء(). 
وقد جاءت في القران الكريم مرتبطة بالفاء في مواضع كثيرة » وغير 
مرتبطة في مواضع أقل ٠‏ ويبدو أنّ (إذا) الفجائية لا ترتبط بالفاء عندما يراد 


(() مغني اللبيب» /١‏ 88 » وينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ ؟/ 2717-5909 م 
318 
(') ينظر : إعراب الحديث النبوي للعكبري ص۲٦ ٠٠١١٠٠۰٤۰‏ . 
() شرح الرضي» ۳/ .۱۹٤‏ 
5 


() ينظر: الجنى الداني» ص۷۳ ومغني اللبيب»› .۲١۷ /١‏ 
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عدم التأكيد على أنَّ حصول ما بعدها باشر حصول ما قبلهاء كقول الله 
تعالى: (قَلَمّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ في الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ) [يونس: ۲۳]ء 
فيظهر من عدم استعمال الفاء أنَّ بغيهم في الأرض حصل بعد نجاتهم » 
ومثل ذلك قوله تعالى: (فَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إِذَا هُمْ يَنَكُثُونَ) [الزخرف: 
[0٠‏ . 

أمّا عندما يُراد التأكيد على أنَّ حصول ما بعدها باشر حصول ما 
قبلها استعملت الفاء كقوله تعالى: (فَأَصْبَّحَ في الْمَدِيئَة حَائِقَا يَتَرَقَّبُ فَإِدَا الذي 
اسْتَنَصَرَهُ بالأمس يَسْتَصْرِخُهُ) [القصص: .]١8‏ 

فحالة خوف موسى (22) وحالة الاستنجاد به حصلتا في وقت واحد 
؛ ومن ذلك قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا قَرحُوأ بمَا أوثُوأ أَحَذْتَاهُم بَعْتَةٌ فَإِذَا هُم 
مُيْلِسُونَ) [الأنعام:؛ 4] والذي يؤيد هذه الإرادة في هذه الآية لفظة (بغتة ) › 
وقوله تعالى: (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُّبِينٌ * وَتَرَعَ يَدَهُ فَإِذَا هي بَيْضَاء 
للِنَّاظرِينَ) [الأعراف: ]٠١8-٠١1‏ والمعروف في كتب التفاسير أنَّ العصا 
تحولت إلى تعبان حال إلقائها » والثعبان المبين : الحية الذكرء فتحولت حية 
عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون» فلما رآها أنها قاصدة إليه » تحول 
عن سريره واستغاث بموسى أنْ يكفها عنه!) وقد تم حصول إلقاء العصا 
وتحولها إلى أفعى » ونزع يده وبياضها » في وقت واحد ومقام واحد » ومثل 
ذلك قوله تعالى: (وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن ألق عَصَاكَ فَإِذَا هي َف مَا 
يَأْفَكُونَ) [الأعراف ]١١7:‏ وقوله تعالى: (قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعصِيُهُمْ 
يُحَيّلْ إِلَيْهِ مِن سِخرهم أَنّهَا تَنْعَى) [طه: 17] وقوله تعالى: (وَآيَةَ لَهُمْ اللَيِلْ 
تلح مِنْه النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ) [يس:7"] » فالليل يعقب النهار ومتصل 


به . 


() ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7/ 71757. 
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لذلك كثر اقتران (إذا) الفجائية بالفاء في مشاهد يوم القيامة لشدة 
أهوالها واتصال كرباتها » كقوله تعالى: (وَافْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَ فَإِدَا هي 
شتاخصّة أَبْصَارٌ الَّذِينَ كَقَرُوا) [الأنبياء: 41] وقوله تعالى: (إن كَانَتْ إلا 
صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإذَا هُمْ حَامِدُونَ) [يس: ]١191‏ وقوله تعالى: (وَنْفِحَ في الصُورٍ 
قَإِدَا هم مَّنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبّهمْ يَنسِلُونَ) [يس: ]5١‏ وقوله تعالى: (وَنْفِحَ في 
الصُورٍ فصَعق مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الأزض إِلَا مَن شاء اللَّهُ كُمَّ نهِحَ 
فيه أُخْرَى فَإذَا هم قِيَامٌ يَنظْرُونَ) [الزمر: 18] وقوله تعالى: (فَإِنَمَا هي رَجْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هم بالسّاهرّة) [النازعات: ]١ 5-١7‏ 

مما تقدم ذكره يتبين أنَّ (إذا) الفجائية كثر استعمالها في الأمور 
الآتية : 

كفي ار ا قو ا اجان ف عا سومان ا کن 
العهد مع الله سبحانه وتعالى » وينكر نعمته عليه . 

١-مجيء‏ نقمة الله على عباده بعد أنْ تطغيهم نعمة الله عليهم . 

٣-في‏ أمور المعجزات التي أعطاها الله لرسله 

5 -في الأمور التي تتعلق بمشاهد القيامة . 

وقلّ استعمالها أو ندر في أمور الخير كقوله تعالى: (وَلا تَسْتَوِي 
الْحَسَنَةُ ولا السّيّتَةُ اذقع بالّتي هي أَحْسَنٌ فِإِذَا الذي بَيْتَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كَأَنَهُ 
وَل حَمِيمٌُ) إفصلت: ٤۳]'ء‏ ف(إذا) هنا فجائية » وهذا الخير قلّما يُفاجأ به 
الإنسان ؛ لذلك قال سبحانه (وَمَا يُلَقَّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَفَّاهَا إلا ذو 
حَظٌ عَظيم) [فصلت: ه"]. 


() ينظر: التبيان في إعراب القرآن» 7/ 15؟. 
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وقوع (إذا) الفجائية جوابًا للشرط : نقل سيبويه عن الخليل › 
(إذا) الفجائية تقع جوابًا للشرط عوضًا عن الفاء كقول الله تعالى : (وَإن 
تُصِبْهُمْ سَيْتَةٌ بمَا قَدَمَسْ أَيْدِيِهمْ إِذَا هُمْ يفتطون) [الروم: “(۳٠‏ ا 

وهذ ما ذكره المبرد "ء وابن يعيش "»ء وابن الحاجب والرضي 
والمالقي 8 

وذكر المرادي (أنّ) الفجائية تقع جوابًا للشرط بأربعة شروط » وهي › 
أن يكون الجواب جملة اسمية » وأنْ تكون غير طلبية » وأنْ لا تدخل عليها 
أداة تفي » وأ لا تدخل عليها (إِنَّ) المؤكدة "أوجعل من شواهدها قوله 
تعالى : ( فإذا أصاب به مَنْ يشاءً مِنْ عباده إذا هُمْ يمسْتبشِرون)( الروم : 
€۸{ 


0 


> وأضاف الدكتور فاضل السامرائي شرطًا خامسًا ((وهو أنْ يحتمل 
الكلام معنى المفاجأة)) (") 

وكذلك جعل ابن هشام في المغني من شواهدها قوله تعالى : ( فإذا 
أصاب به منْ يشاءً مِنْ عباده إذا هُمْ يستبشرون)( الروم : 154 وقول الله 
تعالى : (ثْمّ إِدَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مّنَ الأَرْض إِذَا أَنثُم تَخْرْجُونَ)( الروم : ١؟)‏ 


١ 


كتاب سيبويه 55-5519 . 


5 


. ۱۷۸/۳ › ٥٩۸/۲ المقتقضب‎ : 


3 


(0 

() ينظر 

() ينظر : شرح المفصل ۱۲٦/۳‏ ز 

(/) ينظر : شرح الرضي على الكافية ٠١١ › ١٠١/٤‏ . 
() ينظر 

() ينظر 

(0 


: رصف المباني ص ٠١١‏ . 


. ٠۷١ الجنى الداني ص‎ : ١ 
. 4 معاني النحو‎ 


۷ 
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هذا ما ذكره النحاة إِلّا أنّ ابن مالك حصر وقوعها جوابًا للشرط بعد 
(إن) الشرطية ‏ مستشهدًا بقوله تعالى تعالى : (وإن تُْصِبْهُمْ سَيّتَةٌ ما قَدّمَتْ 
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَْنَطُونَ) [الروم:5” ) وتبعه في ذلك ابن هشام في أوضح 
المسالك فذكر أنَّ هذا جائز إذا كانت الأداة (إِنْ)7"» وقد تقدم أنّه لم يشترط 
هذا في المغني ٠‏ وبين خالد الأزهري أنَّ (إذا) الفجائية تقع جوابًا ل(إِن) 
الشرطية الجازمة » ول(إذا) الشرطية غير الجازمة () » كقوله تعالى: (وَإذَا 
ذقنا الثاين تحمة تكن يقد طتراء فيه إذا لهم کر فی ات النولس + 71] 
وقوله تعالی: (ثم إا شف الضُرٌ عَنكُم إذا قييق مُنكُم بهم ُشيكون) 
[النحل: 4 5] وقوله تعالى: (حَنَّى إِذَا أَحَدْنَا مُثْرفيهم بِالْعَدَاب إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ) 
[المؤمنون: 14] وقوله تعالى : (وَإِذَا ذْكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اثمَرتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالأخزة وَإذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دونه إِذَا هُمْ يَسْتبَشِرُونَ) [الزمر: 45]. 

شين 0 تقدم ذكره أنَّ النحاة قد صرحوا بأنّ (إذا) الفجائية قد تفع 
جوابًا ل(إنِ) الشرطية » و(إذا) الشرطية على حد سواء » وشذ عنهم ابن مالك 
في التسهيل ٠‏ عندما اشترط أنْ تكون أداة الشرط (إِنْ) وتبعه ابن هشام في 
أوضح المسالك » ولا بد أنْ يكون قد وقع هذا من ابن مالك سهوًا » والاّ فما 
تفسير حصر وقوع (إذا) الفجائية بعد (إنٍ) الشرطية » من دون (إذا) 
الشرطية ؟ ولا سيما إذا علمنا » كما سيأتي » أن (إذا) الفجائية وقعت جوابًا 
ل(إن) الشرطية في موضعين في القرآن الكريم » في حين جاءت جوابًا ل(إذا) 
الشرطية في تسعة مواضع » حتى إِني لم أجد في كتب النحو التي رجعت 
إليها من ذكر أنّ النحاة قد اختلفوا في هذه القضية ٠‏ بيد أي وجدت الأستاذ 


(') ينظر : تسهيل الفوائد ص /77 
() ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٠۹۲/٤‏ 
() ينظر : شرح التصريح على التوضيح ١15/5‏ . 
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عباس حسن يقول ما نصه : ((وقد تغني 3 الفجائية عن الفاء في الدخول 
على الجملة الاسمية بشرطين : أحدهما متفق عليه » وهو أنْ تكون الجملة 
الاسمية غير دالة على الطلب » ولا مسبوقة بنفي » ولا ناسخ ٠٠٠١‏ والآخر: 
غير متفق عليه وهو أن تكون أداة الشرط (إِنْ) دون غيرها من أخواتها 
الشرطية » فكثرة النحاة تشترطها » نحو : إِنْ تخلص إِذَا الإخلاص ينفعك » 
وفلة النحاة لا تشترطها بعينها » وإلّما تجعل مثلها (إذا) الشرطية مستدلين 
بقوله تعالى : ( فإذا أصاب به مَنْ يشاءً مِن عباده إذا هُمْ 
يستبشرونَ)( الروم : 158 ٠‏ والأحسن الأخذ برأي القلة » إذ تؤيدها الشواهد › 
ولا سيما بعض الآيات القرآنية » ولا داعي للتأويل)) (") 

وما قاله الأستاذ عباس حسن عكس ما جاء وشاع في كتب النحوء 
والقول الذي استحسنه هو قول الكثرة لا قول القلة » بل لم أجد أحدًا اشترط 
أنْ تكون الأداة (إن) الشرطية غير ابن مالك » وقد ذكره في كتابه : 
التسهيل » فحسب , كما أنَّ النحاة لم يلتفتوا لقوله هذا › ولم يختلفوا إلى كثرة 
وقلة » وهذا ظاهر من خلال الشروط التي وضعوها على الجملة التي يصح 
أن تدخل عليها (إذا) الفجائية التي لم تكن من بينها ء أنْ تكون أداة 
الشرط(إِنْ) . 

رك اسع ف الفاق عة ان( الفا 
(( جاءت ...رايطة لجواب الشرط في إحدى عشرة آية)) ‏ وذكر من هذه 
المواضسع +اقتول الله تعالئ + ٠‏ حت إا فحت باجو وم اجوخ وهم سن کل 
حَدَبِ تسلو (47) وَاقْكَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقٌ فَإِذَا هي شاخضدة ا الَّذِينَ 
كَقَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَا في عَفْلَةِ مّنْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَالِمِينَ) [ الانبياء :117557] 


(') النحو الوافي ٠٠١/٤‏ . 
(')ينظن © يراساك: لأسلوت: القران :+ الحو لرل ال ور ن 
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مستندًا إلى قول الزمخشري › وقد تبين فيما تقدم ذكره أنَّ جواب الشرط 
محذوف لتعظيم شأنه واعمام أمره . 

وذكر أيضًا أنَّ من هذه المواضع » قول الله تعالى : (حَتَّى إِذَا فَرِحُواً 
ا اف ا ن ا وهذا هو م 2 
لأنّ جواب (إذا) الشرطية هو قوله تعالى :(أخذناهم بغتة) وليس قوله 
قالى :اا ون 

و(إذا) الفجائية تقع جوابًا للشرط عوضًا عن الفاء » وقد وقعت جوابا 
ل(إن) و (إذا) الشرطيتين من دون سواهما من أدوات الشرط › وقد أغنت 
عن (الفاء) ؛ لأن المفاجأة والتعقيب متقاربان( 

(إذا) الفجائية و (إذا) الشرطية : ثمة فروق بين (إذا) الفجائية 
و(إذا) الشرطية وهي : 

١-(إذا)‏ الشرطية لا يليها إلا جملة فعلية » و(إذا) الفجائية لا يليها 
الأ جملة اسملة: 

١؟-الشرطية‏ تحتاج إلى جواب » والفجائية لا جواب لها. 

۳-الجملة بعد الشرطية في موضع خفض بالإضافةء والجملة بعد 
الفجائية لا محل لها من الإعراب . 

4 -الشرطية للاستقبال» هذا هو الأصلء والفجائية للحال. 

ه-(إذا) الشرطية تقع في صدر الكلام » و(إذا) الفجائية لا تقع في 
صدر الكلاء(). 


() ينظر : المصدر نفسه ص 6 . 
)١(‏ ينظر: شرح ا لمفصل لابن يعيش» / ١355‏ . 
)"( ينظر: الجنى الداني» ص۰۲۷۲ والإتقان في علوم القرآن 11 والزيادة والإحسان 
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القرآن الكريم » لكن وردت (اذاً) بالتنوين » كقوله تعالى: (مَا اتَحَدَ اللّهُ من 
وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذَا لدَهَبَ كَل إِلَهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهمْ عَلَى 
بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ) [المؤمنون: ]4١‏ » وهي حرف جواب عند 
النحاة . 

الخاتمة ونتائج البحث : تبين من البحث ما يأتي : 

١-أنّ‏ (إذا) الشرطية في القرآن الكريم لم تنحصر دلالتها على الزمن 
المستقبل » بل جاء الفعل بعدها » الشرط والجواب » في أمثلة غير قليلة دالا 
على الزمن الماضي لفظًا ومعنى . 

؟-لم يدل الشرط والجواب بعد (إذا) على التكرار دائما » بل جاء في 
أمثلة دالا على الإفراد . 
فعلّا مضارعًا لأنها استعملت في الشرط المتحقق وقوعه . 
الدلالة الزمانية » أو الطلبية » أو التحقيقية » أو الثبوتية » وورد غير مرتبط 
بها عند اتحاده أو اقترابه مع شرطه في الدلالة الأولى . 

ه-ورد دخول (إذا) على الاسم فيما يتعلق بمشاهد القيامة وفيما 
عظم أمره من هذه المشاهد وأفاد وقوعه أول مرة . 

"-كثيرًا ما حذف جواب (إذا) لوجود ما يدل عليه » أو للعلم به » أو 
لإعمامه وتعظيمه » أو لكونه مفهومًا من السياق ؛ أو لمعنى معين يقتضيه 
المقام . 

۷-تبين أنّ (إذا) التي سميت عند النحاة ظرفية غير مضمنة معنى 
الشرط ء إنما هي في الحقيقة (إذا) الشرطية » لكن اكتفي بشرطها من دون 
جوابها . 
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۸-كثر استعمال (إذا) الفجائية فيما يحذر منه » وقلَّ بل ندر 
استعمالها فيما يتفاءل به ؛ لذا فهي أقرب إلى معنى المباغتة من معنى 
المفاجأة . 

4-ذهب النحاة إلى أنّ الأصل في (إذا) الفجائية أنْ لا ترتبط بالفاء 
> وقد تبين وجوب ارتباطها بالفاء عند إرادة معنى التعقيب . 

٠-عدم‏ ارتباط (إذا) الفجائية بالفاء عند وقوعها جوابا للشرط 
لقيامها مقامها ربطًا وتعقيبًا. 

١-وردت‏ (إذا) الظرفية المضمنة معنى الشرط » والتي قيل بأنّها 
ظرفية محضة غير مضمنة معنى الشرط في القرآن الكريم في أكثر من 
أربعمئة موضع. 


أمّا (إذا) الفجائية » فقد وردت في ستة وأربعين موضعًا » وهي كما 


مواضع (إذا) الفجائية المقترنة بالفاء 

ت الآية السورة | رقم الآية 
١‏ أَحَمَّى إذا قَرِحُوأ بمَا أوثُوأ أَحَدْتاهُم بَعْتَدَ قإذا | الأنعام ١)‏ 44 

هم مُبْلِسُونَ 
١‏ أفََلْقَى عَصَاهُ قإذا هي تُعْبَانٌ مّبينٌ الأعراف | ٠١۷‏ 
* اوََرَعَ يَدَهُ قإذا هي بَيْضَاء لِلنَّاظرِينَ الأعراف | ٠١8‏ 
> |وأوحينا إلى موسى أنْ ألق عصاك فإذا | الأعراف ١١7 ١‏ 
هي تلقف ما يأفكون 
ه إن الَّذِينَ انقُوأْ إذا مَمنَهُمْ طّائفٌ مَنَ الشَبْطّان | الأعراف | ۲١١‏ 
َدَكُرُواً قإذا هُم مُنْصِرُونَ 
5 اخَلَقَ الإنسَانَ مِن تُطْفَةِ فإذا هُوَ خَصِيمٌ | النحل ٤‏ 


د 
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ََلْقَاهَا قإذا هي حَيّةُ تَمْعَى 


قَالَ بَلَ أَلهُوا قإذا حِبَالْهُمْ وَعصِيّهُمْ يُحَيّلَ إِلَيْه 


من سرهم أَنّهَا تَمْعَى 

بَلَ تَقْذِف بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطلٍ فَيَدْمَعْهُ قإذا 
هُوَ رَاهِق وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمّا تصفون 

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقَّ فَإذا هي شاخطنة 
صاز الّدِينَ كَفَرُوا 

أَلْقَى عَصَاهُ فإذا هي تُعْبَانٌ مّبينٌ 

وَتَرّْحَ يَدَهُ فإذا هي بَيْضَاء لِلنَّاظرِينَ 

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فإذا هي تلقف مَا 
يأفكُونَ 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أن 
اغبدوا اللَّهَ فإذا هُمْ فريقان يَخْتَصمُونَ 
فَأصْبَحَ في الْمَدِينَّة حَائقًا يرقب قإذا الذي 
امنْتنصَرَةُ بالأمْس يَسْتَصْرِخْهُ قَالَ لَهُ مُوسَى 
إذاكانك إلا ضَيْكة وَاحَدَةٌ فإذا نش حَامِدُونَ 
وَآيَة لَهُمْ اللَيْنْ تلخ مئة النّهَارَ قإذا هُم 
ا ك 

وَثفحَ في الصُور فإذا هُم مَّنَ الْأَخْدَاتْ إِلَى 
رَبْهُمْ يَنسِلُونَ 

إن كانت إِلّا صَيْحَةَ وَاحِدَةٌ فإذا هُمْ جَمِيعْ 
لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ 

دَأْوَلَمْ ير الإنسّانٌ أَنَا خَلَقْنَاءُ من نُطْفَة قإذا 
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هوَ حَصيمُ مُبِينُ 
الذي جَعَل لَكُم مّنَ الجر الأخضر تارًا قإذا 


كك وو م ب 
انتم مَنه توقدونَ 


عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَل حَمِيمٌ 


الأنض فإذا هي تَمُوز 








فما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ قإذا هُمْ يَنظرُونَ الصافات 
م فخ فيه أخْرَى فإذا هُم قيا ترون الزمر 


اذْفَعْ بالّتي هي أَحْسَنْ فإِذا الذي بَيْتك وَبَيْنَهُ | فصلت 
أأمنثم كن في النكماة أن تخ بك الماك 


قَإِنَمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فإذا هُم بالسسّاهِرّة | النازعات 





مواضع (إذا) الفجائية غير المقترنة بالفاء 


الآية 


ما مب عله لال إذا فريق مَنهم يون الام 
لتا شقا نهم الجر إلى أجل هم بالف إذا هم 
لَمًا أَنَجَاهُمْ إذا هُمْ يَبْعُونَ في الأزضٍ 

لما أْحَسُوا باسكا ذا لثم مُنْها يرون 

ما تجَاهُمْ إلى الْبَرَ إذا هُمْ يُسرِكُونَ 

ومن آيَاتَهِ أَنْ خَلَقَكُم من ثُرَاب ثم إذا أنثم بَشَرٌ 


و 


تنتشرزون 
َلَمّا جَاءَهُم بِآَيَاتتَا إذا هم مَّنْهَا يَضْحَكُونَ 
َلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ إذا هُمْ يَنَكُثُونَ 


252 





السورة 


النساء 


الأعراف 


الزخرف 


الزخرف 


1۸ 


٤ 


١-7 













































































وَلَمّا صرب ابْنْ مَرْيمَ متلا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ 


مواضع (إذا) الفجائية الواقعة جوابًا للشرط 


الآية 
ومنهم من يمرك فِي الصسُدَقاتِ فَإِن أغطوأ منها 
رَضُوا وَإِن لم يُعْطوا ِنها إذا هُمْ يَسْحَطونَ 
وَإذا أَدَقْنَا الئاس رَحْمَةَ مّن بَعْدِ ضَرَاء متهم إذا لهم 
مّكْرٌ في أياتِا 
كُمّ إذا كَشّف الضًُرٌ عَنكُمْ إذا فَرِيقٌ منكُم بِرَبّْهِمْ 
يُشركُونَ 
حَتّى إذا أخذتا مُثرفيهم بالعَدّاب إذا هُمْ يَجْأْرُونَ 
تحتى إذا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا ذا عَذَابِ شَدِيدِ إذا هُمْ 
وَإذا دُعُوا إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ إذا قَرِيقَ 
ثم إذا دعاكم دعوةً من الأرض إذا أنتم تخرجون 
كُمّ إذا أذاقهم مّنْهُ رَحْمَةَ إذا فَرِيقٌ منْهُم بِرَبّْهِمْ 


وان تْصِبْهُمْ سَيْتَة بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذا هُمْ يَقُتَطونَ 
فإذا أصاب به من يشَاء مِنْ عباده إذا هُمْ 


يستبشرونَ 


وإذا كر الَّذِينَ من ذُونِهِ إذا هم يَمنبشِرُونَ 
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المصادر والمراجع 

- القران الكريم» كتاب الله المجيد 

-ابن الأنباري في كتابه : الإنصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين » للدكتور محيي الدين توفيق إبراهيم » وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي » جامعة الموصل » 1739ه-91795١م‏ . 

-الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » حققه وعلق عليه وخرّج أحاديثه فوّاز أحمد زمرلي » دار الكتاب 
العربي » بيروت » لبنان » 5717 ١اه-لا.‏ ١۹م‏ : 

-ارتشاف الضرب من لسان العربء لأثير الدين محمد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيان الشهير بأبي حيان الاندلسي الغرناطي 
(ت:45/اه)» تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النماس» الطبعة الأولى 
A-A 45‏ م. 

-الإرشاد إلى علم الإعراب» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
اللطيف القرشي الكيشي» (ت: ٥ھ(‏ تحقيق الدكتور يحيى مراد» دار 
الحديث» القاهرة ٥ھ‏ ={ ٠ام.‏ 

-الأشباه والنظائر في النحوء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت : ١١۹ه)‏ وضع حواشيه غريد الشيخ › الطبعة الثانية › دار 
الكتب العلمية » بيروت » ۸ھ = ۹۷٠م‏ . 

-الأصول في النحو لابن السراج (ت:7١"ه)‏ تحقيق عبد الحسين 
الفتلي »الجزء الأول . مطبعة النعمان» النجف الاشرف ١11١م‏ » والجزء 
الثاني » مطبعة سلمان الأعظمي » بغداد » ۳۹۳١ھ‏ = ۱۹۷۳م . 

-إعراب الحديث النبوي » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
(ت : 7١151ه)‏ تحقيق عبد الإله نبهان » الطبعة الأولى » دار الفكر 
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المعاصر ؛ بيروت ؛ لبنان »؛ دار الفكرء دمشق ». سوريا ۹١٤٠١ه_‏ = 
8 
-إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(ت :۸۳۳۸( اعتنى به الشيخ خالد العلي» دار المعرفة » بيروت 5717 ١ه-‏ 
1٠6آم.‏ 
نصر بن خالويه الأصبهاني؛ (ت : ”50ه) ضبط نصه وعلق عليه أبو 
محمد الأسيوطي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 571 ١ه‏ - 
1٠6آم.‏ 
-أعلام النساء » للإمام العالم الحافظ علي بن الحسين بن هبة الله 
بن عساكر (ت : ١۷١ه)‏ تحقيق محمد عبد الرحيم » الطبعة الأولى » دار 
الفكر بيروت » لبنان » A ٤‏ = ٤م‏ . 
-الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلَّة في أصول النحو » لأبي 
البركات عبدالرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري » (ت : اده) قدّم له 
وعني بتحقيقهما » سعيد الأفغاني › الجامعة السورية ۱۳۷۷ھ = 9517 ١ام.‏ 
-الإغفال لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت:۳۷۷ه) تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» وهو المسائل المصلحة من كتاب 
معاني القران واعرابه لأبي إسحاق الزجاج (د-ت) 
- الأمالي النحوية ٠‏ أمالي القرآن الكريم » لأبي عمرو عثمان بن 
عمرين الحاجب (ت (a11:‏ تحقيق الدكتور هادي حسن حمودي › 
مكتبة النهضة العربية > بیروت › ١١٤۱ھ‏ = ٥6م‏ 57 
-(إن) الخفيفة المكسورة الهمزة في النحو العربي وأساليبها في لقرآن 
الكريم» رسالة ماجستیر » بإشراف الدكتور محمد رفعت » إعداد طه عبد 
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الرزاق › جامعة الأزهر › كلية اللغة العربية / قسم اللغويات لسنة ١٠٠٠د‏ = 
٥م‏ . 

-الإنصاف في مسائل الخلاف لعبدالرحمن كمال الدين »أبي البركات 
بن الأنباري (ت:511ه) » قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد 
بإشراف الدكتور إميل بديع يعقوب » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » 
بیروت ۱۸۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ م . 

-أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي (ت: ٥ه‏ أو ١0ه)‏ إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن 
المرغشلي »الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي » بيروت » (د-ت) . 

-أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لأبي محمد جمال الدين 
عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري 
(ت : ١الاه)‏ , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » بيروت » 
اه - 1158م. 

-الإيضاح في شرح المفصل لأبي عمرو عثمان بن عمر بن 
الحاجب (.: ٤١‏ ٠ه)‏ تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي » مطبعة العاني؛ 
بغداد (۱۹۸۱- 1417 .)١‏ 

-بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (ت:١5"٠ه)‏ إدارة الطباعة المنيرية؛ 
الناشر دار الكتاب العربي» بيروت (د- ت). 

-البداية والنهاية » للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت : 4/الاه) اعتنى بهذه الطبعة ووثقها عبد الرحمن 
اللادقي » ومحمد غازي بيضون ٠‏ الطبعة العاشرة › دار المعرفة » بيروت » 
لبنان 5748 ١1ه-7١٠١٠ام.‏ 
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-بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة » لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت :١١1ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ الطبعة الأولى › 
المكتبة العصرية » صيدا » بيروت » 571 ١1ه->5١٠٠5م.‏ 

-البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت: 45/اه)» حقق أصوله 
الدكتور-عبد الرزاق المهيديء ٠‏ الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي 
؛ بيروت 5716 1ه-7١١آم.‏ 

-البرهان في علوم القران لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
(ت: ٤۷۹ه)‏ تحقيق أبي الفضل الدمياطي » دارالحديث › القاهرة 
/51ة اهمد اا "م : 

-البسيط في شرح الكافية لركن الدين الإسترباذي (ت:؛ ؟/اه)ء 
تحقيق حازم سليمان مرزة الحلي» أطروحة دكتوراهء جامعة بغداد» كلية 
الآداب» ٤۰٤‏ ۱ه-۱۹۸۳م 

-البيان في غريب إعراب القران» لأبي البركات بن الأنباريء (ت: 
۲۷هه)» تحقیق الدكتور طه عبد الحمید» القاهرة» 1/85١ه_‏ 959١م.‏ 

-تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت : ١۳۷ه)‏ شرحه ونشره السيد 
أحمد صقر » الطبعة الثالثة » دار الكتب العلمية »› بيروت ١0٠5١ه‏ - 
١ام‏ 1 

-تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى بن محمد 
الحيني الزبيدي ( ت :١٠٠٠٠ه)‏ اعتتى به ووضع حواشيه الدكتور عبد 
المنعم خليل إبراهيم والأستاذ كريم سيد محمد محمود » الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية »بيروت ۷٩٤٠ھ‏ = ۷١٠٣م‏ . 

-تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام الحافظ المؤرخ 


أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد عثمان بن قيماز الذهبي ( ت : 
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٤ه)‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » الطبعة الأولى › دار الكتب 
العلمية » بيروت ٦٤ھ‏ = م ٠.‏ 

-التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري 
(ت:٣۱٣ه)»‏ دار الفكر. بيروت» ٦‏ اهحه. ٠ام.‏ 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 
(تفسير ابن عاشور) محمد الطاهر ابن عاشور (۹۳١١ه)‏ مؤسسة التاريخ 
العربي 2 الطبعة الأول » بيروت 5٠٠١‏ ١ه-..‏ ١۹م‏ 

-التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي» (ت: 
۱ھ(« الطبعة ا » المكتبة العصرية؛ بيروت 65+””:5١اه‏ - 
م 

-التسهيل لقراءات التنزيل» الجامع للقراءات العشرء تأليف محمد فهد 
خاروف» مراجعة محمد كريم راجح» شيخ القراء بدمشق» الطبعة الأولى» 
۰ Aھ-۱۹44م.‏ 

-التفاحة في النحوء لأبي جعفر النحاس (ت: ۳۳۸ه) تحقيق 
کورکیس عواد» مطبعة العاني» بغداد,» 7/86١ه-‏ 65 ام. 
الملاح للطبع والنشرء دمشق» 8ه - 8 ام. 

-تفسير القران العظيم» لعماد الدين أبي الفداء» إسماعيل بن كثير 
الدمشقي (ت: ؟ لالاه)ء دار المعرفة بيروت ۰ھ = 6 ام.. 

-تفسير مقاتل بن سليمان » لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن يشير 
الأزدي بالولاء البلخي (ت : ١١٠ه)‏ تحقيق أحمد فريد » الطبعة الأولى » 
دار الكتب العلمية »> بيروت » لبنان ٤ م١ =A‏ 
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-جامع البيان عن تأويل أي القران» لمحمد بن جرير الطبري (ت: 
(a۳۱ ۰‏ » ضبط وتعليق محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
٣ھ‏ 1٠6آم.‏ 

-الجامع لأحكام القرآن » لمحمد بن أحمد القرطبي (ت: ١/ا5ه)‏ 
الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي» القاهرة» /771١ه-‏ 11 ام. 

-الجمل » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج (ت : 
۰ ٤ھ(‏ تحفيق ع شنبء الطبعة الثانية» مطبعة كلنكبك» باريس. 
7ه ۷١۹١م‏ وطبعة أخرى تحقيق الدكتور على توفيق الحمدء 
الطبعة الأولی» دار الأملء ارہد الأردن ٤۰٤٠ھ‏ = ٤۱۹۸م‏ . 

-الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي › تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة » الطبعة الأولى » بيروت 5٠5‏ ١ه‏ -985 ١م.‏ 

-الجنى الداني في حروف المعاني ٠‏ للحسن بن قاسم المرادي (ت: 
4ه). تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة »والدكتور محمد نديم فاضل » 
الطبعة الأولى داز الكتب العلمية + #بيزوك :487آم 49482 ذم : 

-حاشية الصبان (ت : 5١٠١١ه)على‏ شرح الأشموني (ت 
نحو١٠٠1ه)‏ على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمود بن الجميل» الطبعة 
الأوى؛ القاهرة ۳ھ - ۲ °« 

-حاشية محمد الخضري (ت (4A۷‏ على شرح ابن عقيل على 
ألفية ابن مالك طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية» لأصحابها عيسى 

-حجة القراءات السبع 2 لأبي زرعة. عبد الرحمن بن محمد بن 
زمجلة (ت:۳۰۲ه)» تحقيق سعيد الأفغاني» ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳م. 


259 


-الحجة في القراءات السبع» لأبي علي الفارسي (ت :/الااه) 
»تحقيق نور الدين قهوجي وبشير جوبجاني » الطبعة الأولى » دمشق › 
١ه‏ - 1197م 

-الحروف لأبي الحسين المزني (ت: ق”ه) تحقيق الدكتور محمود 
حسني محمود» والدكتور محمد حسن عواد» الطبعة الأولى 2 جمعية عمال 
المطابع التعاونية» دار الفرقان للنشر» عمان» الاأردن ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

-حروف المعاني » لأبي القاسم الزجاجي (ت : ١٠٤٠ه)‏ تحقيق 
الدكتور علي توفيق الحمد » الطبعة الأولى » دار الأمل »أربدء الأردن › 
٤ھ‏ = 4 م. 

-الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل › لابن السيد البطليوسي 
(ت:۳۷٦ھ)‏ تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي» دار الطليعة للطباعة 
والنشر› بيروت» ۰ م. 

-خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية لعبد 
القادر بن عمرالبغدادي (ت : ۹۳١٠٠ه)‏ تحقيق عبد السلام هرون » مصر 
۰ هھ = ۱۹۸۱م . 

-الخصائص › لأبي الفتح عثمان بن جنی (ت: ۳۹۲ه) › تحقيق 
محمد علي النجارء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة ام 1491م 

-دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم » للدكتور 
مصطفى جواد ؛ مطبعة أسعد »> بغداد ¢ ۸مم . 

-دراسات لأسلوب القران» للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة › دار 
الحديث , القاهرة 5 ١557‏ ه #4١٠5ام.‏ 

-الدراسات اللغوية في العراق» للدكتور عبد الجبار جعفر القزاز» دار 
الرشيد للنشرء بغداد ١/31١م.‏ 


260 


-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي (ت:57/ه) » تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد 
محمد الخراط »الطبعة الثانية 0 'م. 

-الدليل المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» للدكتور حسين محمد فهمي 
الشافعي » الطبعة الثانية» دار السلام للطباعة › القاهرة 5ه - 
5 ٠وآم.‏ 

حديوان أبي الأسود الدوّلي 2 ظالم بن عمرو » (ت:15كه) تحفيق 
اه - 1115م. 

-ديوان الأعشى الأكبر » ميمون بن قيس » (ت: /اه) » اعتنى به 
وشرحه » عبد الرحمن المصطاوي » الطبعة الأولى › دار المعرفة بيروت › 
٦۲٤ھ‏ = ° م 

-ديوان الطرماح بن حكيم الطائي › (ت : 5١١ه)‏ حياته وشعره 
»تحفيق الدكتور عزة حسن » دمشق » ۱۳۸۸ھ = ام 

-ديوان عبيد الله بن قيس الرَّقِيّات » (ت:نحوه6ه) » تحقيق وشرح 
الدكتور محمد يوسف نجم » دار صادر » بيروت .2 ۱۳۷۸ھ = ام : 

-الرشاد في شرح الإرشاد» لشمس الدين محمد بن علي الشريف 
الحسني بن السيد الشريف الجرجاني (ت: 5١85ه).»‏ مطبعة الوقف السني» 
بغداد» م 
المالقي (ت:٠٠۷ه)ء‏ تحقيق الأستاذ الدكتور أحمد محمد الخراط» الطبعة 
الثالنة » دار القلم» دمشق › ”5:77١اه-5ء.‏ ٠ام.‏ 

-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل 
محمود الآلوسي البغدادي ) 17ها)ضبطه وصححه علي عبد الباري 
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علية + الطبعنة القانيية ا ات الم يور نك ان ا ا 
م ه 

-زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الجوزي (ت:5517ه)؛» وضع حواشيه» أحمد شمس الدين 
» الطبعة الثانية » دار الكتب العلمية» بيروت . 577 ١ه-7١٠7ام.‏ 

-الزيادة والإحسان في علوم القرآن » للإمام محمد بن أحمد بن 
عقيلة المكي (ت: ٠5١١ه)‏ الطبعة الأولى » جامعة الشارقة › الإمارات 
العربية المتحدة » ۲۷٤١ھ‏ = ١١٠٠م‏ . 

-سر صناعة الإعراب ءلأبي الفتح عثمان بن جنی (ت:۳۹۲ه) 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين» الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولادهء مصرء 1787١ه-‏ 4 15١م.‏ 

-شرح ابن عقيل(ت : 15لاه) على ألفية ابن مالك : تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميدء ط٤‏ ١ء‏ مطبعة السعادة. مصرء 585١ه/‏ 
45 ام. 

-شرح ألفية ابن مالك » لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن 
جابر الهواري الأندلسي (ت:٠۷۸ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد 
محمد عبد الحميد ٤١١‏ ١ه-١٠٠٠م.‏ 

-شرح ألفية بن مالك لبدر الدين جمال الدين بن مالك المعروف بابن 
الناظم (ت:٦1۸ه)‏ مطبعة القدس» بيروت ١٠١١١ه.‏ 

-شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لخالد بن عبد 
الله الأزهري (ت: 5١5ه)‏ تحقيق أحمد السيد سيد أحمد» دار العلوم» جامعة 
القاهرة (د-ت). 
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-شرح جمل الزجاجي » لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور 
الإشبيلي» (ت: 1559ه) تحقيق الدكتور صاحب أبي جناح » إحياء التراث 
الإسلامي» بغداد ١٤٤١ھ‏ = ام - ۲ھ = 7 ام. 

-شرح الدماميني على مغني اللبيب للإمام أحمد بن أبي 
بكرالدماميني (ت : ۸۲۸ه) صححه وعلق عليه أحمد عزو عناية » الطبعة 
الأولى » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت » لبنان ۸٩٤٠ھ‏ = ۷١٠٣م‏ 

-شرح ديوان الأعشى » ميمون بن قيس ٠‏ (ت:ه) » تقديم » إبراهيم 
جزيني ٠‏ الطبعة الأولى › دار الكاتب العربي › بيروت ٠‏ ۸۸١١ه‏ = 
۸مم . 

-شرح ديوان الأعشى » ميمون بن قيس (ت:۷ه) › قدم له ووضع 
هوامشه وفهارسه الدكتور حنّا نصر الجِنَّي » الطبعة الثانية » دار الكتاب 
العربي » بيروت . ۱۹٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م‏ . 

-شرح الرضي على الكافية » لمحمد بن الحسن» رضى الدين 
الإسترباذي (ت: 185ه) تحقيق يوسف حسن عمر ء بيروت: 537١1ه-‏ 
1 ام. 

-شرح شذور الذهب لابن هشام (ت ۷٦١‏ ه) حققه وعلق عليه محمد 
كير طعنة كلدي + الطبعة الأولى دان المعرفة ركه 2١١‏ ف 
>-115١م.‏ 

-شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك (ت :١117ه)‏ تحقيق 
عبد المنعم أحمد هريديء الطبعة الأولى» مطبعة الأمانة» القاهرة 915١م؛‏ 
وطبعة أخرى تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري» مطبعة العاني» بغدادء 
/1ه-10ام. 

-شرح عيون الإعراب للإمام أبي الحسن بن فضال المجاشعي (ت : 
4ه) حققه وقدمه الدكتور حنا جميل حداد » الأردن » أربد 185١م‏ . 
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-شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » لأبي بكر محمد بن القاسم 
الأنباري (ت: ۳۲۸ه) تحقيق عبد السلام محمد هرون» دار المعارف» 
القاهرة ۳٦۱۹م.‏ 

-شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام» (ت : ١١۷ه)‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى؛ مطبعة السعادة» مصر 
1-A ۲۳‏ م. 


-شرح الكافية لأحمد بن إبراهيم بن جماعة (ت:”"ل/اه) تحقيق 
محمد عبد الغني مجيدء الطبعة الأولىء مطبعة دار البيان مصر 
۸ ١ه-9140١ام.‏ 

-شرح الكافية الشافية لابن مالك (ت: ١517ه)‏ تحقيق عبد المنعم 
أحمد هريديء الطبعة الأولى» مكة المكرمة ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م. 

-شرح اللمع » لابن برهان العكبري (ت:455ه) تحقيق الدكتور فائز 
فارسء الطبعة الأولىء الكويت 5٠5‏ ١ه-385١م.‏ 

-شرح اللمع »لأبي نصر الواسطي الضرير (ت: النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري) تحقيق حسن عبد الكرم الشرع؛ رسالة ماجستيرء 
جامعة القاهرة قسم اللغة العربية» ۱۳۹۲ه-۱۹۷۳١م.‏ 

-شرح المفصل ٠»‏ لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي 
(ت:157ه) وضع هوامشه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوبء الطبعة 
الارن داق الك العلمية لبرو لهاك 

-شفاء العليل في إيضاح التسهيل » لأبي عبد الله بن محمد بن 
عيسى السلسبيلي (ت:٠۷۷ه)‏ تحقيق الدكتور الشريف عبد الله علي 
الحسيني البركاتي» الطبعة الأولی 05٠5١ه-985١م.‏ 
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-ضرائر الشعر لأبي الحسن علي بن مؤمن» المعروف بابن عصفور 
الاشبيلي (ت: ”171ه) راجع حواشيه خليل عمران المنصور » الطبعة 
الأولى » در الكتب العلمية » لبنان» بيروت» ۰٩٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م.‏ 

-ضرائر الشعر » أو كتاب ما يجوز للشاعر لأبي عبد الله محمد بن 
جعفر القزاز القيرواني (ت : 7١4ه)‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام » 
والدكتور محمد مصطفى هدار » الناشر المعارف الإسكندرية (د-ت) . 

-علل النحو ء لأبي الحسن محمد بن عبد الله الورّاق » (ت : 
١ه)‏ تحقيق محمود محمد محمود نصار » الفليفة اتن > دار الكتب 
العلمية » بيروت » 5477 ١ه‏ - 7١٠8٠م.‏ 

-العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت : 75١ه)‏ الطبعة الثانية . 
دار إحياء التراث العربي 575 ١ه‏ >- 5١٠٠م‏ 

-الغرة المخفية لابن الخباز (ت: 5175ه) في شرح الدرة الألفية لابن 
معط (ت: 178ه) مطبعة العاني» بغداد 5١١‏ ١ه>‏ ١155١م.‏ 


السفاقسي (ت : ١١١ه)‏ تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعي 
الحفيان » الطبعة الأولى »دار الكتب العلمية. بيروت 5:75١ه‏ - 
م ۰ 

-فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة لتاج الدين الإسفراييني 
(رت:184ه) تحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن» ٠٠5١ه-١581١م.‏ 

-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
لمحمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠٠٠ه)‏ مطبعة البابي الحلبي» مصر 
4ه - 45ام.ه٠‏ 

-في النحو العربي» قواعد وتطبيق» للدكتور مهدي المخزومي› 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ١۳۸١ه-1٦۱۹م.‏ 
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-القواعد والفوائد » لأبي عمر بن ثابت الثمانيني (ت: ١٤٤ه)‏ 
تحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة»ء بإشراف الدكتور عبد الوهاب 
محمد علي العدواني» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة الموصلء 
65 ام. 

-الكتاب» أو كتاب سيبويه» لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت:٠۸٠ه)‏ 
تحقيق عبد السلام هرونء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 
11م-518١ام.‏ 

-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل » لابين القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
(ت:578ه) » رتبه وضبطه وصححه » محمد عبد السلام شاهين » 
الطبعة الثالثة » دار الكتب العلميةء بیروت»› 575١ه-”7١٠١٠م.‏ 

-الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد بن 
أبي طالب القيسي (ت:477ه).» تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان»› 
الطبعة الثانية» 5٠01١‏ ١1ه-١/1١م.‏ 

-كشف المشكل في النحوء لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني 
(ت:۹۹١ه)‏ تحقيق الدكتور هادي عطية مطر الطبعة الأولى» مطبعة 
الإرشاد» بغدادء ۱٤۰ ٤‏ ه-٤۹۸‏ ام. 

-الكناش في النحو والصرف ٠‏ لعماد الدين إسماعيل بن علي (ت: 
١٣ه)‏ تحقيق الدكتور علي الكبيسي والدكتور صبري إبراهيم » الدوحة 
۰ھ = 5ام. 

-لباب الإعراب » للفاضل الإسفراييني (ت: ٤۸٠ه)‏ تحقيق عبد 
الباقي عبد السلام الخزرجي» رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء كلية اللغة 
العربية ۹ ھ-۱۹۷4م. 
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-اللباب في علوم الكتاب » لأبي جعفر عمر بن عادل الدمشقي 
الحنبلي المتوفى بعد سنة ١٠8/8ه»‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء 
اھ ی ن سر ضري «الطيكة ا ی ر 
648 ١ه-1558١م.‏ 

-لسان العرب »لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(ت: ١١۷ه)‏ » الطبعة التانية» دار صادر » بيروت » 7١٠٠7م.‏ 

-اللمع في العربية › ات الفتح عتمان بن جنی (ت: ۳۹۲ه) تحقيق 
الدكتور حسين محمد محمد شريف» الطبعة الأولى» عالم الكتب» القاهرة 
6ه- 1 ام. 

-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين نصر الله بن 
أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري (ت :5717 ه) حققه وعلق 
عليه الشيخ كامل محمد محمد عويضة » الطبعة الأولى » دار الكتب 
العلمية » بيروت علبنان 519 ١ه‏ - 1998م . 

-مجاز القرآن » لمعمر بن مثنى أبي عبيدة التيمي (ت:١١٠ه)‏ 
تق احم فريد النزيذئ »«الطيعة"الأرلى. + ذازالففت العلمينة م يروت 
۷ھ = 1م . 
- مجالس ثعلب: ثعلب (ت ١11١ه)‏ أبو العباس احمد بن يحيى» تحقيق 
عبد السلام محمد هرونء الطبعة الثالثة» دار المعارف» مصركه15١م-‏ 
۰م 

-المحرر في النحو ›لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي 
(ت:٠٠۷ه)تحقيق‏ أ » د » منصور علي محمد عبد السميع »› الطبعة 
SETA A‏ 

-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت:45 5ه) تحقيق عبد السلام عبد 
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الشافي محمدء الطبعة الأولى › دار الكتب العلميةء بيروت» ١57١1ه-‏ 
١٠6آم.‏ 

-المختصر في النحو ء لأبي منصور الجواليقي » (ت : 5٠‏ 5ه) 
تحقيق محرم جلبي» رسالة ماجستير » جامعة بغدادء كلية الآداب 13ام. 

-المسائل المشكلة » لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي (ت:۳۷۷ه) قرأه وعلق عليه الدكتور يحيى مراد » الطبعة الأولى › 
دار الكتب العلمية » بيروت » ۴ھ = ام . 

-مشكل إعراب القران » لمكي بن أبي طالب القيسي (ت:۷١٠٤“ه)‏ 
تحقیق یاسین محمد السواس»› دمشق › ۱۳۹٤‏ ه-٤۱۹۷م.‏ 

-المطالع السعيدة في شرح الفريدة » لجلال الدين السيوطي 
(ت:٠١١۹ه)‏ تحقيق الدكتور نبهان يس حسين» مطبعة الجامعة 
المستنصرية» بغداد ۷ م. 
الذكدوة ع النعا ع انماع اي الط ا كي دل هة ضير 
للطباعة والنشر» القاهرة ›» ١۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 

-معاني القرآن ؛لأبي الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش 
الأوسط (ت:5١١ه)‏ وضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت» 577 ١ه-7١٠١٠م.‏ 

-معاني القرآن › لي زكريا زياد بن عبد الله الفراء (ت:۷١٠۲ه)‏ 
وضع حواشيه وفهارسه» إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 
١7-1‏ ٠٠م.‏ 

-معاني القرآن واعرابه »لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري 
(رت:١١”"ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الجليل عبد شلبيء دار الحديث» القاهرة 
0 
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-معاني النحو » للدكتور فاضل مهدي صالح السامرائي» بغداد 
9817-5 ام. 

-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لأبن هشام (ت:٠٠۷ه)ء‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد (د-ت) 

-مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» لفخر الدين الرازي (ت: ٠٠٠ه)ء‏ 
المطبعة البهية ۱۳٣۲‏ ه= ٤۱۹۳م‏ - ۷٣۱۳ھ‏ = ۱۹۳۸م. 

-مفتاح العلوم › لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي 
(ت35755ه) #«تحقيق الدكتر عي دالضيد.منداوق + الطيعة الأول دان 
الكتب العلمية » بيروت » ١57١ه‏ = ١٠٠٠م‏ . 

-المفصل في علم العربية ٬لأبي‏ القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت: ۲۸٥ه)‏ » الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت › ٤٩٤١ھ‏ - ١١٠م.‏ 

-المقتضب » لمحمد بن يزيد المبرد (ت: ١۲۸ه)‏ تحقيق الأستاذ 
محمد عبد الخالق عضيمة» دار الكتاب» بيروت (دحت) 

-المقرّب » لابن عصفور (ت:553ه5ه) تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت» 
15198-4ام. 

-ملاك التأويل » لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي 
الغرناطي (ت:۸٠۷ه)‏ وضع حواشيه » عبدالغني محمد علي الفاسي » 
اة اتن قان الك اة رك 4 اوكا 

-الملخص في إعراب القرآن » لأبي زكريا يحيى بن علي بن محمد 
بن الحسن المعروف بالخطيب التبريزي (ت: 07٠5ه)‏ تحقيق الدكتور يحيى 
مرادء دار الحديثء القاهرة 5 57 ١ه-‏ 5١٠١م.‏ 

-النحو الوافي للأستاذ عباس حسن » الطبعة الأولى » بيروت › 
لبنان ۲۸٤۱ھ‏ = ۲۰۰۷م . 
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-نصوص محققة في اللغة والأدب » ما لم ينشر من الأماني 
الشجرية » المجلس التاسع والعشرونء تحقيق الأستاذ الدكتور حاتم صالح 
الضامن (د-ت) 

-النكت في تفسير كتاب سيبويه» لأبي الحجاج يوسف بن سليمان 
الأعلم الشنتمري (ت: ٦۷م(‏ قرأه وضبط نصه الدكتور يحيى مراد» 
الطبعة الأولى ٠‏ دار الكتب العلمية, بیروت» ٤۲٤‏ ١هد‏ ١٠١١م‏ 
))١‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هرونء والدكتور عبد العال سالم مكرم؛ 
دار البحوث العلمية» الكويت» ۲ ۱۳۹۷-۱۳۹ھ=۱۹۷۷-۱۹۷۰م. 

-الوسيط في تفسير القران المجيد » لأبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري (ت:457ه) تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوضء الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت» 
65 ھ/ ۹۹م 

البحوث 

-الاستثناء ب(لمًا) لمحمد حسين نجم > مجلة آداب الرافدين » جامعة 
الموصل » العدد ۲۳ لسنة ۱۹۹۲م . 

-فعل الشرط » دلالته وزمنه للدكتور فاضل صالح السامرائي » مجلة 
الضاد الجزء الأول » بغداد » جمادى الآخرة » ۸١٤١ه=۱۹۸۸م‏ . 

-ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل » للدكتور فاضل السامرائي 
> مجلة كلية الآداب » جامعة بغداد » العدد 87 » لسنة 115١م‏ 
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المحتويات 
المواضيع 
الدراسة الأولى : نواصب الفعل المضارع في القرآن الكريم 
/دراسة نحوية 
التمهيد : نظرية العامل في النحو 
المبحث الأول : الأحرف الناصبة بنفسها 
المطلب الأول : أن 
المطلب الثاني : لن 
المطلب الثالث : كي 
المبحث الثاني : الأحرف الناصبة بإضمار (أن) 
المطلب الأول : لام التعليل 
المطلب الثاني : لام الجحود 
المطلب الثالث : حتى 
المطلب الرابع : أو 
المطلب الخامس : الفاء 
المطلب السادس : الواو 
المبحث الثالث : القول الفصل في تعيين الناصب للفعل 
المضارع 
الخاتمة ونتائج الدراسة 


الدراسة الثانية : (أن) المخفقة من الثقيلة المفتوحة الهمزة في 


القرآن الكريم/دراسة نحوية 
المبحث الأول : عمل (أن) المخففة وشروط معموليها 
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الصفحة 


°١ 
or 
هه‎ 
مه‎ 
17 
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A٦ 


A۸ 


A۸ 




































































المطلب الثاني : علَّةَ عمل (أن) استنادًا إلى نظرية العامل 
المطلب الثالث : علّة عمل (أن) استنادًا إلى أصلها 

المطلب الرابع : خبر (أن) وشروطه 

المبحث الثاني : الغرض الأساسيّ من استعمال (أن) 

المطلب الأول : (أن) المصدرية 

المطلب الثاني : (أن) والموصولية 

المطلب الثالث : إعراب (أن) بين مذهب النحاة ومذهب الوصل 
المبحث الثالث : (أن) المخففة ومعاني (أن) الأخَر 

المطلب الأول : (أن) المخففة و(أن) المصدرية 

المطلب الثاني : (أن) المخففة و(أن) التفسيرية والزائدة 
المطلب الثالث : (أن) و(كأن) المخففتان 

الخاتمة ونتائج الدراسة ومواضع (أن) المخففة في القرآن الكريم 
الدراسة الثالثة : (إن) المخففة من الثقيلة المكسورة الهمزة في 
القرآن الكريم/دراسة نحوية 

المبحث الأول : (إن) المخففة بين الإهمال والإعمال 

المطلب الأول : (إن) بين الإهمال والإعمال في كتب النحو 
المطلب الثاني : (إن) بين الإهمال والإعمال في كتب التفسير 
المطلب الثالث : علّة إهمال (إن) 

المطلب الرابع : الغرض من تخفيف (إن) 

المطلب الخامس : اللام الفارقة 

المبحث الثاني : (إن) المخففة بين الإثبات والنفي 

المطلب الأول : اجتماع (إن) واللام 

١-إعرابهما‏ في كتب النحو 
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"-إعرابهما في كتب التفسير 

المطلب الثاني : اجتماع (إن) و(لمّا) 

١-إعرابهما‏ في كتب النحو 

"-إعرابهما في كتب التفسير 

المبحث الثالث : مآخذ القول بالنفي والاستثناء وأدلة بطلانه 
الخاتمة ونتائج الدراسة 

الدراسة الرابعة : (إذا) في القرآن الكريم/دراسة نحوية 
المبحث الأول : (إذا) الظرفية المضمّنة معنى الشرط 
المطلب الأول : دلالة (إذا) الشرطية 

المطلب الثاني : دخول (إذا) الشرطية على الجملة الاسمية 
المطلب الثالث : ارتباط جواب (إذا) بالفاء 

المطلب الرابع : حذف جواب (إذا) الشرطية 

المطلب الخامس : (إذا) و(إن) الشرطيتان 

المطلب السادس : العلاقة بين صيغة الشرط وجوابه 
المبحث الثاني : (إذا) الظرفية غير المضمّنة معنى الشرط 
المبحث الثالث : (إذا) الفجائية 

تعريفها » وعاملها » والمسألة الزنبورية » وارتباطها بالفاء ووقوعها 
جوابًا للشرط » والفرق بينها وبين الشرطية . 

الخاتمة ونتائج الدراسة 

المصادر والمراجع 
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السيرة العلمية 

-الاسم : عبد الجبار فتحي زيدان ذنون صوفي علي الحمداني . 

-محل وتاريخ الولادة : الموصل/157١م‏ » محلة الشفاء » قرب دورة قاسم 
الخياط . 

-أنهيث دراستي الابتدائية » في المدرسة القحطانية » سنة ١1757‏ . 

-أنهيث دراستي المتوسطة ٠‏ في متوسطة الحرية » سنة 955١م‏ . 

-أنهيث دراستي الإعدادية » في الإعدادية المركزية » القسم العلمي » سنة 
۷م 

-خريج كلية التربية الملغاة / قسم اللغة العربية إجامعة بغداد » حصلث 
على شهادة البكالوريوس في هذه الكلية بدرجة جيد جدًا » سنة ۱۹۷۲م . 
عبنت مدرسًا في ثانوية قيّارة في ۰/۹٠/۱۹۷۳م‏ » ثم ثقلت بعدها إلى 
متوسطة كَرَمْلِيسُ » ثم ثانوية قره قوش » ثم متوسطة المثنى » فمتوسطة أبي 
بكر الصديق » وبعد حصولي على شهادة الماجستير» تم نقلي إلى معهد 
إعداد المعلمات سنة ۹م . 

-حصلث على شهادة الماجستير في اللغة العربية » بدرجة جيد جدًا عالٍ 
العربي) بتاريخ ١٠/7١/1188١م‏ جامعة الموصل / كلية الآداب » بموجب 
الأمر الجامعي المرقم ۳۲۱۹/۱۱/۳ في ۱۹۸۹/۱/۹م 

-حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية » بدرجة امتياز » بأطروحتي 
الموسومة ((ما) في القرآن الكريم /دراسة نحوية) في 515317/8/55١مء»‏ 
بموجب الأمر الجامعي العدد 7/١١/7ع؟7‏ بتاريخ 5١/3191/1١م‏ 

-تم نقل خدماتي إلى وزارة التعليم العالي » وباشريث التدريس بكلية المعلمين 
في 3١//3317١م‏ ء التي هي كلية التربية الأساسية حاليا 


2/4 


-كُلَفتُ بالخطابة من لدن وزارة الأوقاف » وكان عدد الجوامع التي صعدث 
فيها على منابرها » خمسة عشر جامعًا » وأول خطبة خطبتها كانت في 
جامع الطالب/حي الرفاعي » في الأسابيع الأولى من افتتاحه » سنة ۱۹۸۷م 
» وأكثر خطبي كانت في جامع يونس النحوي المعروف بجامع شيخ الشط › 
وآخرها كانت في جامع العطاش/كوكجلي » ثم تركث المنبر سنة ١٠٠٠م‏ 
-بقيت أعمل تدريسيًا بكلية التربية الأساسية » جامعة الموصل ؛ ومحاضرًا 
في الدراسات العليا » ومناقشًا ومشرقًا لرسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه . 
في قسم اللغنة العربية في الكلية المنذكورة:© حتى أخلث إلى "التقاعد يكاريخ 
8م 

-ترقيث إلى الأستاذية بتاريخ ۳/٦/۲٠١۲م‏ 

۰۷۷۰۲۰٥۰۰0٥۰0 : موبايل‎ 

فيسبوك : البروف النحوي 


للمؤلف 

١-الله‏ والتقدم المادي عند الإنسان سنة ١91‏ . 

١-اغتنم‏ شبابك في طاعة الله » الطبعة الأولى » مطبعة أسعد بغداد 
٠ه‏ ١۱۹۸م‏ » رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد۲۹۹ لسنة 
65 ام . 

۳-فضل الصلاة وحكم تاركها في الكتاب والسنة » أو رسالة إلى 
تارك الصلاة ٠‏ الطبعة الأولى ٠»‏ مطبعة أسعد » بغداد ١۱۹۸م‏ رقم الإيداع 
في المكتبة الوطنية ببغداد 557 لسنة 985١م‏ . 

رهد الكفن القلاثة تقدت تسكها ولم أعد طبعينا + لأنها ل تكن رفا 
مسجلة على قرص » أو مخزونة في حاسبة . 

:-إعجاز القرآن الكريم . رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق 
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ببغداد /۸٠١‏ لسنة ۹٠٠۲م‏ وهو كتاب منهجي كنت أدرّسه لطلاب المرحلة 
الرابعة في قسم التربية الإسلامية / كلية التربية الأساسية / جامعة الموصل / 
أعددثه حسب المنهج الذي قرّرثه عمادة الكلية المذكورة . 

٥-مواعظ‏ إسلامية . رقم الإيداع في دار الكتب والوتائق ببغداد/٣ ۸٠‏ 
لسنة 9١٠٠م‏ 

٦-دروس‏ إسلامية . رقم الإيداع في دار الكتب والوتائق ببغداد/٤ ۸١‏ 
لسنة 9١٠٠م‏ 

۷-بين الماضي والحاضر / قصائد إسلامية . وهي من نظمي 
وشعري › يضح ثماني قصائد › رقم الإيداع في دار الكتب والوتائق 
ببغداد/ ۸۰٥‏ لسنة 9١٠٠م‏ 

۸-المشاكلة بين واو الحال وواو المصاحبة في النحو العربي . رقم 
الإيداع في دار الكتب والوتائق ببغداد/ ۸٠٦‏ لسنة 9١٠٠م‏ 

4-(ما) في القرآن الكريم / دراسة نحوية . رقم الإيداع في دار الكتب 
والوثائق ببغداد/۸۰۷ لسنة ۹١٠۲م‏ 

٠٠‏ ح-دراسات في النحو القرآني . . رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق 
ببغداد/ 8١١‏ لسنة 9١٠٠م‏ 

١-من‏ مزاعم النحاة . رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق 
ببغداد/ ۸۰۸ لسنة 5١٠٠م‏ 

» -النصب على نزع الخافض والتضمين من بدع النحاة والمفسرين‎ ١ 
. م۲١٠١ لسنة‎ ٠۷١١  /دادغبب رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق‎ 

١-(ظنٌ)‏ وأخواتها والتضمين في القرآن الكريم . وقد دمجث هذا 
الكتاب في السابق . 

-١ 5‏ الوجوه الدخيلة في كتب الوجوه والنظائر » لفظ (الذكر) نموذجًا 
> مع بحث صغير بعنوان : لغة القرآن فوق نحو النحاة رقم الإيداع في دار 
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الكتب والوثائق ببغداد/ ١79‏ لسنة ١١١٠م‏ 

وقد جعلتُ الموضوع الأول من هذا الكتاب ضمن أحد مواضيع التمهيد 
في كتابي : لا وجوه ولا نظائر » تحت عنوان دراسة نموذجية » وجعلتُ 
كلامي في الموضوع الثاني ضمن التمهيد في كتابي : من مزاعم النحاة . 

5-لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر . رقم الإيداع في 
دار الكتب والوثائق ببغداد/ 8757 لسنة 5١١7م‏ 

7 -اختلاق الأوجه والمعاني في كتب حروف المعاني . رقم الإيداع 
في دار الكتب والوثائق ببغداد/ 8757 لسنة 5١١7م‏ 

۷-طرائق اختلاق الوجوه في كتب الوجوه . . رقم الإيداع في دار 
الكتب والوثائق ببغداد/ 875 لسنة 5١١٠م‏ 

- الأضداد في القرآن الكريم 


ملاحظة : هناك خطأ شائع جدًا » يتعلّق برسم الكلمة » وهو وضع 
تنوين الفتح والنصب على الألف » والصحيح وضعها على الحرف قبلها » 
فمن ذلك مثلًا رسم الكلمات : مثلاً-سميعاً-كتاباً » والصحيح : مثلا- 
سميعًا-كتابًا » ومن الخطأ الشائع أيضًا وضع رسم الشدة على الألف نحو : 


إلآ-ألاً-كلاً والصحيح إِلا-ألا-كلا » وقد استدركتُ في مؤلفاتي هذا الخطأ 
الذي يتعلّق بالرسم في كثير من المواضع » وفاتنني مواضع كثيرة أخرى 
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